:و * رمات | فا 
مل ناور لا لؤنان 
عتمرقي كي الوا رضت ابجنة ارا ةبززفتار 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 


وصحبه آجمعين: أمأ بعد 
فقد أذنت للأخ محمد الشريف بطباغة الكتب الت اعتنيت بها وأخرجتها وهي 


١‏ سلسلة شرح الرسائل لفضيلة الشيغ صالح بن فوزان الفوزان 


+ شرح لعة الاعتقاد لفضيلة الشيغ/ صالح تخ فوزان الفوزان 


رةٍ واحدة. على أن يقوم بإرسال ثلاثة نسخ من الكتب المذكورة بغد طباعتها 


الل 


عبد/السلام بن عبد الله السلبمار 


1 


/ 


0 ميلادية ”45 مجرية 
رقم الإيداع بهيئه الكتب والوثائق العلمية 


فففقة ا 
جميع حقوق الطبع محفوظة ولا يجوز طباعة 
4 او تخزين المادذ العلمية لا بعد الحصول على اذن خطى و 
اعون بعد 


: > #ش احمد اسماعيل متفرع من ش منشية التحرير حك 
1 من ش جسر السويس عبن شمس الشرقية القاهرة 2 / 
0 جمهورية مصر العربية 5-7 


له / جوال ١ 5 11١111414‏ 
الموقع على الإنترنت 01 .له لذ نا 5- 1-1)8188ه 0ح /ل الالالال 
بريد الوقع ره لنملاناك- قهاع)1- امج علدا 
2 0 ان 0 
ركنن 


١‏ حى الشيخ الطاهر طريق مسجد العزيز مقابل 
مديرية الشئون الدينية - عنابة 
البريد الإلكترونى .61/0100 01_©10117110ك 
جوال. 111711 11110 


الحميد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن اهتدى بهداه» وبعد: 

فهذا شرح مبارك نافع إن شاء الله لكتاب: 

«الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية» للإمام محمد بن 
كال الشفارتى"النابس التصيلى: + رحية اللة: 

قام بشرحه أثناء دروسه شيخنا فضيلة الشيخ/ صالح بن فوزان 
عبدالله الفوزان - حفظه الله وجزاه خيرًا . 

وقد ابتدأ فضيلته بشرحه في درس يوم السبت الموافق /١4‏ 
2ه بعد ضلاة المغرب» أسأل الله أن يجزي شيخنا خيرًا 
عن الموحدينء وأن يرفع درجاته في عليين وفي زمرة السابقين 
مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئغك رفيقاء وأن يجعله إمام هدى ورشاد» 
وصلى الله وسلم رارك على تعبتا متحمذا وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليمًا مزيدّاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

عبد السلام بن عبدالله السليمان 


١؛ةهلك/١‎ 


ح 


ترجمة السّفَارِيني 
بقلم: عبدالسلام بن عبدالله السليمان 


7 00 لكر ونال أبن اسلييان الشقارتتيءتسين 
الدين» أبو العون. عالم بالحديث والأصول والأدب» محقق. 

ولك بكري سفارين من قرى ابلس سعة أزيع عشزة وضة وألف 
(115١1ه)»‏ ونشأ بهاء وتلا القرآن الكريم صغيرًا وحفظه وأتقنه» 
ثم رحل إلى دمشق لطلب العلم» فقرأ العلم في الجامع الأموي 
على مشايخ فضلاء» وأئمة نبلاء ما بين مكيين ومدنيين وشاميين 
ومصريين ٠‏ 

قرأ الحديث والفقه والفرائض والأصلين على العلامة خاتمة 
المحققين شيخ المذهب في عصره ومصرهء الشيخ عبدالقادر 
التغلبي؟؛ والشيخ طه بن أحمد اللبدي» والشيخ مصطفى بن 
الشيخ يوسف الكرمي» والشيخ عبدالرحيم البكري» والمعمر 
السيد هاشم الحنبليوني . 

وقرأ في أنواع الفنون على العلامة الشيخ عبدالغني النابلسي 
صاحب البدايعيات المشهؤرة؛ » والتآليف الجليلة» والعلامة 
الشيخ أحمد المنيني» والشيخ السيد مصطفى البكرين والعلامة 
حامد أفندي مفتي الشام» والحافظ محمد حياة السندي ثم 


0 


شرم المدرةٌ المضيت ن 3 
عقر اقل الفرنة الرضية 


المدني» والمعمر الشيخ عبدالرحمن بن محيي الدين المجلد 
الحنفي» والملا إلياس الكردي» والعلامة إسماعيل جراح 
العجلوني» والعلامة الشيخ أحمد المغربي مفتي الشافعية» وقريبه 
الشيخ محمد المغربي الذي تولى الإفتاء بعده» والشيخ عبدالله 
البصري» والشيخ سلطان المحاسني خطيب الجامع الأموي 
وغيرهم . 

وأجازوه بإجازات مطولة ومختصرة؛ وبرع في فئون العلم 
وجمع بين الإمامة والفقه والديانة والصيانة وفنون العلم والصدق 
وحسن السمت والخلق والتعبد وطول الصمت عما لا يعني» 
وكان محمود السيرة» نافذ الكلمة» رفيع المنزلة عند الخاصٌ 
والعامَ» سخي النفسء كريمًا يما يملكء مهابًا معظمّاء عليه 
أنوار العلم بادية» وحصل في الزمن اليسير ما لم يحصله غيره 
هن الزكن بالكثير. 

ورجع إلى بلده» ثم توطن نابلس» واشتهر بالفضل والذكاء» 
ودرس وأفتى» وأفاد وصنف تصانيف جليلة في كل فن منها: 


-١‏ شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد في مجلد ضخم وقد 
طبع في دمشق عام مام 

”- شرح نونية الصرصري في السيرة مجلدان؛ سماها معارج 
الأنواز آفي.سيرة النبي المختار. 

- تحبير الوفا في سيرة المصطفى . 


حّ 


شرع الدرة المضية ني 
عقد اقل الفريَهٌ المرضية 


5- غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب» طبع بمطبعة 
النجاح بمصر عام 1175١ه.‏ جزءان» أودع فيه من غرائب الفوائد 

ه- البحور الزاخرة في علوم الآخرة. 

5- كشف اللثام شرح عمدة الأحكام. 

/ا- نتائج الأفكار في شرح حديث سيد الاستغفار. 

8- الجواب المحرر في الكشف على حال الخضر والإسكندر. 

9- التحقيق في بطلان التلفيق. 

- الدرر المصنوعات فى الأحاديث الموضوعات. 

-١‏ الدرة المضية فى عقد أهل الفرقة المرضية» وشرحها المسمى 
بالوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» وغير ذلك من التحريرات 
والفتاوى الحديثية والفقهية والأجوبة على المسائل العديدة» والتراجم لبعض 
أصحاب المذهبء وله من الأشعار في المراسلات والغزليات والوعظيات 
والمرثيات شيء كثير» وبالجملة فتآليفه نافعة مفيدة مقبولة سارت با الركبان؛ 
وانتشرت فى البلدان. 

لقد كان إمامًا متقئًا جليل القدر» وظهرت له كرامات عظيمة» 
وكان حسن التقرير والتحريرء لطيف الإشارة» بليغ العبارة» 
حسن الجمع ولكانفف. لظيف العزييية والعرمسيف :زيبة آمل 
عصرهء ونقاوة أهل مصرهء صوامًا قوامّاء ورده كل ليلة ستون 
ركعة ..وكان معين الديانة». لا تأخذه في.الله لومة لائم» محبًا 


ط: 


شع الدرة المضيتٌ م اد 
عقر اقل اتا 
للسلف وآثارهم بحيث إنه إذا ذكرهم أو ذكروا عنده لم يملك 
عينه من البكاءء وتخرج به وانتفع خلق كثيرة . 
له الباع الطويل في علم التاريخ» وحفظ وقائع الملوك 
والأمراء والعلماء والأدباءء وما وقع في الأزمان السالفة» وكان 
يحفظ من أشعار العرب العرباء والمولدين شيئًا كثيراء وله شعر 
لطيف منه قوله: 
من لي بأنأنظرَإلى خشف بليلٍمعتكر 
وأضمه من غيرٍشفٌ كالضميرالمستتر 
وقوله: 
القع مدل كن الشة والنفسٌُ أمسث في بلا 
والجفيُ بف من البكا والقلبٌ في الشجوى غلا 
522 كسان تتالافي ؛ ,سسكسيراه لا خظرل رذ 
وقوله: 
أحبّةَ قلبي تزعموا أن حبّكم صحيحٌ فإِنْ كنتم كما تزعموا زوروا 
وأحيوا فتى فتٌ الغرامٌ فؤاته ولا فدعوى حبّكم كلها زوز 
وكانت وفاته في شوال سنة ثمان وثمانين ومئة وألف 
(1188ه) ينابلس» 0 بتربتها الشمالية رحمه الله تعالى2 , 


إلى «سلك الدر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي (81/4): 
«الأعلام) للزركلي ,:)١4/5(‏ الوامع البهية») للسفاريني الصفحات 


الأولى تر حمة الشيخ محمد السفاريني. 
0 


#1 
عقد فرنه المرضية 


قال المؤلف - رحمه الله-: بسم الله الرحمن الرحيه” . 


(1) الْحمد لله رب العالمين؛. وصْلَى الله وسلم .على عبده ورسوله 
نبيئنا محمد» وعلى آله وأصحابه أجمعين» أما بعد: 
فلا يخفى أن العقيدة هي الأساس الذي يُبنى عليه الدين» 
وهي الإيمان بالله؛ وملائكته؛ وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء 
والإيمان بالقدر خيره وشره»ء هذه أصول الإيمان وأصول 
العقيدة كما جاءت في الحديث الصحيح في مجيء ريل - 
عليه السلام- إلى النبي كَهِ بحضرة أصحابه. وجلوسه بين يدي 
النبي يِه والصحابة ينظرون إليه» وسأل النبي كَلةٍ فقال: يا 
محمدء أخبرني عن الإيمان - بدأ بالإيمان - قال: «الإيمانُ أن 
تؤمن بالله» وملائكته؛ وكتبهء ورسله. واليوم الآخرء وتؤمن 
بالقدر خيره وشرّه» قال: صدقتء فأخبرني عن الإسلام» قال: 
«الإسلامٌ أنْ تشهدّ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول اللهء وأن 
تقيمَ الصلاة» وتؤتي الزكاةً؛ وتصومٌ رمضانَ. وتحجٌ البيتٌ إن 
استطعت إليه سبيلة» فقال: صدقتء أخبرني عن الإحسان 
قال: «الإحسانٌ أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه 
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يراك». قال: أخبرني عن الساعة - يعني عن قيام الساعة متى؟ 
- قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل» . 

أي: أنا وأنت لا نعرف ذلك لأن هذا لا يعلمه إلا الله 
سبحانه وتعالى» لا تعلمه الملائكة ولا الرسل ولا العلماء» 
وإنما هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله - جل وعلا. 

قال: أخبرنى عن أماراتها - أي علاماتها-» فقال كَلل: « 
أن تلد الأمة ا وأن ترى الحفاةً العراة العالة رعاءً الشاء 
يتطاولون في البنيان» . 

هذا من علامات الساعة» وعلامات الساعة كثيرة - كما ذكر 
العلماء - منها صغرى» ومنها علامات متوسطة» ومنها علامات 
كبرى. وكل هذا مُفصل في كتب العقائد. 

فقام وخرج» فقال النبي يك : «أتدرون من السائل؟2 قلنا: الله 
ورسوله أعلم. وفي رواية أنه قال: «اطلبوه» فخرجوا يطلبونه 
فلم يجدوهء فقال: «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)»!*» أي : 
دين الإسلام . 

وهذه مراتب الدين» ثلاث مراتب: 

(*#) روا مسلم (8)» وأبو داود (5545)» والترمذي :)571١0(‏ والنسائي 907/8 


(0605).: وابن ماجه (57)؛ وهو في «مسند الإمام أحمد؛ /١‏ 515-714 (184) 


و١/4"4‏ -45 (0751). وانظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب )91/١(‏ 
الحديث الثاني عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه. 
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كل مرتبة لها أركان. فالإسلام والإيمان إذا ذُكرا جميعًا صار 
الإسلام له معنى والإيمان له معنى. فالإيمان هو أعمال القلب» 
والإسلام هو أعمال الجوارح» الإسلام يكون ظاهرّاء والإيمان 
يكون باطنًا في القلب. ولابد من اجتماعهما. فلا إسلام صحيح 
بدون إيمانء ولا إيمان بدون إسلام . 

وإذًا ذكر أحدهما دخل فيه الآحْرٌء ولهنذا يقول العلماء: 
«الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا؛ يعني: صار لكل منهما 
معنى خاصٌ» يفترقان في المعنى والتفسير» (وإذا افترقا) يعني: 
5 راتسا (اجتمعا) يعني: حل فيه الآخرء فإذا ذُكر الإيمانُ 
وحده دخل فيه الإسلام؛ وإذا ذُكر الإسلامٌ وحده دخل فيه 
الإيمان. فدل على أنهما لابد منهما جميعًاء وأنه لا يكني 
إسلام بدون إيمان» ولا إيمان بدون إسلام. 

فالإيمان يتكون من هذه الأركان الستة» وتسمى : 

- أصول الإيمان 

- وأركان الإيمان 

ومن هذه الأركان تتكون العقيدة. والعقيدة: ما يعتقده القلب 


ذا شع المرة المضية ني 
عقر أقل الفرتة المرضية 
ساس سا 010101 


ويجزم به. تُسمى العقيدة» وتُسمى الإيمان» كما كان السلف 
يسمونها الإيمان. وتُسمى السنة أيضًا. ولذلك تجدون مؤلفات 
للف مكلف الأسفاف يعفدهنا اسمة الإينان او أصول 
الإيمان» وبعضها اسمه السنة» مثل كتاب السنة لعبدالله بن 
الإمام أحمد» وكتاب السنة للأثرم» وكتاب شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة لللالكائي» ومن العلماء من يسمي العقيدة 
بالإيمان» ومن العلماء من يسميها العقيدة» ومنهم من يسميها 
التوحيد. 

وهي أسماء مختلفة اللفظ لكنها متفقة في المعنى» وكل اسم 
منها مأخوذ من الأدلة» وليست اصطلاحية كما يقول بعضهم. 
ومن ثم اهتم العلماء بهذا الباب» باب العقيدة أو باب الإيمان 
أو باب السنة» اهتموا به اهتمامًا بالعّاء واعتنوا به وألفوا فيه 
المؤلفات الكثيرة في بيانه وبيان أصوله وبيان أدلته؛ لأنه هو 
الأساس الذي يُبنى عليه الدينُ» فألفوا فيه نثرًا ونظمّاء وجمعوا 
فيه الأدلة من الكتاب والسنة. 

وتكونت من ذلك مكتبة عظيمة في العقيدة أو في الإيمان أو 
في السنة على اختلاف العصورء وكلها تسير في منهج واحدء 
ولكن بعضها يوضح بعضّاء بعضها مختصر وبعضها مطول» 
وبعضها نثرء وبعضها نظمء هذا مما يدل على عناية العلماء 
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بالعقيدة وأهمية العقيدة ووجوب معرفة العقيدة» عكس الذين 
يُرَمُدون في هذا العلم ويُرخِصونه على الئاس ويقولون: يكفي 
اسم الإسلام ولا داعي إلى هذه المؤلفات. وهذا ناشئ إما عن 
جهل منهم وإما عن سوء معتقد وبغض للعقيدة» وغرضهم من 
ذلك ألا يكون هناك فرق بين مبتدع وسُئي» وبين سني وجهمي 
ومعتزلي» ورافضي وباطني» لا يكون هناك فرق؛ لأن كتب 
العقيدة الصحيحة تبين العقائد الباطلة» وهم لا يريدون هذاء 
يريدون أن يكونّ الناس على حَدٌ سواءء ويُكتّفى باسم 
الإسلام. مع أن الإسلام لا يتحقق ولا يصح إلا إذا صحت 
العقيدة» فإذا لم تصح العقيدة لم يصح الإسلام . والتسمي 
بالإسلام لا يكفي. فلابد من تحقيق العقيدة وتحقيق الإيمان 
حتى يصح الإسلام» ويكون التسمي به حقيقياء أما مجرد 
التسمي بالإسلام مع تضييع أصول الإسلام» وتضييع العقيدة 
الصحيحة فإنه لا يبقى إسلام صحيح . 

فهذا الباب مهم» وممن ألفوا في هذا الباب: الإمام محمد 
ابن أحمد السّقَّاريني- رحمه الله- فإنه نظم عقيدة السلف؛ لأن 
النظم أخف على السمع وأثبت في الذهن وأسرع في الحفظ 
من النثر. فلذلك نظم - رحمه الله- هذه العقيدة المسماة - 
ب«لوامع الأنوار البهية في اعتقاد الفرقة المرضية» أو نحوًا من 
هذا العنوان» أو «سواطع الأنوار». ألف أو نظم هذه المنظومة 


م 
تا 


1 بشرع الدرة المضية ني 
عقر أقل الفرئة المرضية 


المشتملة على بيان أصول عقيدة أهل السنة والجماعة» وإن كان 
لا يخلو نظمه من مؤاخذات» لكن العقيدة في جملتها جيدة 
وفقندةة1 

والسّفاريني: نسبة إليك سَفَارِينَ» قرية من قرى نابلس في 
فلسطين؛ لأنه وُلد فيهاء وتعلم على علماء الشام وأخذ عنهم 
العلم» ثم رجع إلى بلده وألف المؤلفات القيمة المفيدة» منها 
هذه العقيدة المسماة بعقيدة الإمام السَّارِيني» وشرحها بشرح 
مفصلء وألف أيضًا مؤلفات أخرى» منها: «كشف اللثام»» 
«شرح عمدة الأحكام؛'» وهو شرح لكتاب عمدة الأحكام في 
الحديث» ومنها شرح الثلاثيات» وهي ثلاثيات: مسدك الإمام 
أحمد» وهو مطبوع» ومن مؤلفاته أيضًا البدور السافرة في أمور 
الآخرة» وله مؤلفات كثيرة في هذا الباب مفيدة» وإن كان قد 
لا يخلو من ملاحظات» ولكن في الجملة كتبه جيدة ومفيدة- 
رحمه الله-» وبدأ هذه المنظومة أو القصيدة ببسم الله الرحمن 
الرحيم؛ لأن هذا هو السنة أن تُبدأ الكتب ببسم الله الرحمن 
الرحيم» كما أبتدأت سور القرآن ببسم الله الرحمن حمن الرحيم» 
وفي أول المصحف يسم الله الرحمن الرحيم» وكما كتبها 
سليمان - عليه السلام - في رسالته إلى ملكة اليمن بلقيس 
ت عا المكوأ إن أل | كِنَب كيم 69 إِنَمُ ين سُليمن وَلِنَهُ 
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[النمل: 74- .]"١‏ وكما كان النبي يل يكتبها في رسائله. 
فيُستحب أن تُبدأ الكتب ببسم الله الرحمن الرحيم. 

(بسم الله) بسم: جار ومجرورء الباء حرف جر و(اسم) 
مجرور بالباء» والجار والمجرور متعلقان بمحذوف تقديره: أستعين 
ببسم اللهء أو أتبرك باسم الله. فقوله: (بسم الله) يتضمن بركة 
واستعانة» تَبِرّكَ باسم الله - جل وعلا- واستعان به. 

والاسم مأخوذ عن السَّمَّة وهي العلامة؛ لأن الاسم علامة 
على المسمى» وقيل: مأخوذ من السموء وهو الارتفاع . 

وكما تعلمون أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم» 
وفعل» وحرفء هذه أقسام الكلام. 

و(بسم) مضافء. ولفظ الجلالة مضاف إليهء و«الله» علمٌ 
على الذات الإلهية» ومعناه: ذو الألوهية» أي: العبودية» من 
الوله وهو المحبة؛ لأنه سبحانه يحبه عبادُه ويتألهون له» يعني 
يتعبدون» ومنه الإله»ء أي: المعبود. هذا على أنه مشتق» 
وبعض العلماء يرى أنه اسم جامد. 

وهذا الاسم لا يُسمى به غير الله - جل وعلا-» فلا أحد 
يتسمى به لا من الكفار ولا من الجبابرة» ولا من الطواغيت» 
لا أحد سمى نفسه الله أبدّاء إنما هذا الاسم من أسماء الرب 
سبحانه وتعالى. و«الرحمن» اسم من أسمائه تضمن الرحمة 
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١-الحمدُ‏ لله القديم الباقي 


دف 
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و«الرحيم» كذلك اسم من أسماء يتضمن الرحمة» لكن قالوا: 
«الرحمن» يتضمن الرحمة العامة لجميع المخلوقات؛ وأما 
«الرحيم» فيتضمن الرحمة الخاصة بالمؤمنين» كما قال تعالى: 
#وَكانَ بالْمْؤِمِنَ يَسمَا4 [الأحزاب: 417]. 
(الحمد لله القديم الباقي مسبب الأسباب والأرزاق) 

الحمد: هو الثناء على المنعم سبحانه وتعالى» والألف 
واللام للاستغراق؛ أي: جميع المحامد لله - عزّ وجل - فهو 
المحمود المطلق؛ لأن النعم كلها منه فإرمَا يكنم ين يَتَمَو مون 
0 [االنحل : "51]. فهو المحمود المطلق سبحانه وتعالى» 
الذي له المحامد كلهاء وأمااغدره: فيحمل على قدر صتيعةة 
ذكن (الخحدو- العطلقن) والذي _يسشحى المحمد كله اهو الله سكانه 
وتعالى. واللام للملك ؛ أي الحمد لله ملكاً واستحقاقاً. 

(القديم): هذا ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى لكن يصح 
أن يُخبر عنه أنه قديم» أما أن يُطلق عليه من باب التسمية فهذا 
لم يرد في أسماء الله وتعالى» وأيضاً ما من قديم إلا وقبله 
ماهو أقدم منهء عار أن يقال الأول» كما سمى نفسه 
بذلك : يهو الْأَوَلُ وَالآجِرٌ وَاظلهرٌ نايل 4 [التفديه ]د 

فاسمه سبحاله: الأول وقال النبي كَكةِ: «أنت الأول فليس 


ط 
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قبلك شىيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» زوأنت الظاهرء 
فلن نيقك شي رارك اباس افليس بلقل شيء»”*' فالقديم 
ليس من أسماء الله ولكن لا مانع أن يُخبر عنه سبحانه بأنه 
قديم بمعنى الأول. 

(الباقي): الذي لا نهاية لبقائه سبحانه وتعالى» ومثله الآخرء 
للك جقةا(إلفذي مشت اليد نضح الف الأزك 4203015 
[الحديد: ”]» وقال النبي ييل : (وأنت الآخر فليس دونك 
شيء). فهو أوّل بلا بداية » وآجِر بلا نهاية سبحانه وتعالى» 
وأما الخلق فلهم بداية ولا نهاية كل المخلوقات لهاة بداية ولها 
نهاية» أما الذي ليس له بداية ولا نهاية فهو الخالق سبحانه 
لك 

(مسبب الأسباب) الأسباب: جمع سبب» وهو ما يتوصل به 
إلى الشيء» كالحبل مثلا الذي يتوصل به إلى الماء من البثر 
يسمى سبباً َليَمَدُد سَبَبٍ إل سملو [الحج:10]. فالسبب 
ما يتوصل به إلى الشيء. 

والله - جل وعلا - هو مسبب الأسباب» الأسباب مخلوقة 


(*) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 57١/١5‏ (0430)» والبخاري في «الأدب 
المفرد» ح(1717): ومسلم (711) (51) و(575)» وأبو داود :)00651١(‏ وابن ماجه 
(37817)» والترمذي )74٠0(‏ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وانظر تمام 


تخريجه في «المسند» . 
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لله - عز وجل - والعبد مأمور باتخاذ الأسباب مع التوكل على 
الله سبحانه وتعالى» فلا يأخذ بالتوكل ويترك الأسباب» ولا 
يأخذ الأسباب ويترك التوكل» بل لا بد من الجمع بين اتخاذ 
الأسباب مع التوكل على الله؛ فإنه إن شاء نفعت الأسباب» 
وإن شاء لم تنفع» فهو مُسبِّبٍ الأسباب سبحانه وتعالى» ولكن 
مع هذا أمرنا باتخاذ الأسباب ولا نقتصر على التوكل على الله 
سبحانه وتعالى. 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة » أمرنا الله - جل وعلا 
- باتخاذ الأسبابء فقال: فوّلا تُلُْا بيع إِلَ البلكد»# 
[البقرة:90١]:‏ وقال: ظحْدُوا حِدْرَكْمْ» [النساء: الاآء 
وقال: يَوَطُوا وَأشْرّوأ# [الأعراف: .]”١‏ هذا من اتخاذ 
الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. 

فالاعتماد على السبب شِرْك - كما قال العلماء - ونفي 
السبب قدح في الشرع» فلا بد من الجمع بين الأمرين» وأن 
تعتقد أن الأسباب وحدّها لا تكفي» وأن تعتقد أنه لابد من 
اتخاذ الأسباب لأي شيء تريده» تريد الولد والذرية لابد من 
الزواج» هذا من أسباب الذرية والإنجاب» تريد الرزق» اطلب 
الرزق بالبيع والشراء والحرف» أما أن تجلس وتقول: المقدر 
يجيئني!! فالله نهى عن ذلك» وأمرنا بطلب الرزق» فقال: 


ليد يت الصّلكزهٌ مأنتسِرُوا ف الاْضٍ وكا ين مَسْلٍ الوك 


ط 


شرع الددة |1" 


؟- حجن عليمُ قادرٌ موجود 


لف 


الف 


لك مشحكة ١:‏ ]ءوؤقال: «#تابتغوأ عِنْدَ لَه الَف وأعنذوة» 
[العدكبوت: 11]. 

إذا أردت أي شيء في الدنيا أو الآخرة لابد من اتخاذ 
الأسباب. الجنة لابد من اتخاذ السبب لدخولها بالعمل 
الصالح» فالأسباب لابد منها في الدئيا والآخرة. 

(والأرزاق) هو الذي - جل وعلا - يسبب الأرزاق» إن 
مه هْرَ أَيَرَقُ در لديو لين 46 [الذاريات: 0]ء طأْمنْ هَذَا 
الَذِي يَرْرْفُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِرْنَهُ4[الملك:١1]»‏ فالرزق من الله 
سبحانه وتعالى» هو الرزاق» وهو الرازق سيحانه وتعالى» 
فيُطلب الرزق من الله - جل وعلا - والأرزاق: جمع رزق» 
وهو ما ينتفع به الإنسان في حياته من المآكل والمشارب 
والملابس والمراكب وغير ذلك» هذا من الأرزاق التي خلقها 
الله سبحانه وتعالى لعباده مس لد اما فى التكوات 7م لضن 
ِ جا مذ [اللجائية : "1] 
( حي عليم قادر موجود) وهذه أربع صفات له سبحانه 
وتعالى» حي: موصوف بالحياة الكاملة - جل وعلا - التي.لا 
يعتريها نوم ولا موت ولا زوال» الحي قال تعالى: أنه 5 
له إلا هْوَ ال اليم ] تحدم مكه ولا و4 بت 


ط 
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005 الله - تجلا وعتلاات لا يعتريه نوع؟ الأن' النوام اتقص 
وموت. ولا سنة: وهي النوم الخفيف؛ لأن هذا نقص في 
الحياة» النوم وفاة #وَهُوٌ الى بوتكم بالل مَيَملَمْ ما جَرَحَثّر 
يألتبَاي» [الأنعام: »]1١‏ فالنوم وفاة» والله منزه عن النومء 
ومئزه عن السّنة» وهي النوم الخفيف» ومنزه عن الموت 
«انيَ الى لا يَمُوثُ4[الفرقان:08] سبحانه وتعالى. 

وحياته ذاتية» أما حياة المخلوقين فإنها حياة ممنوحة لهم من 
الله سبحانه وتعالى» ليست حياة ذاتية» إنما هي حياة ممنوحة 
لهم من اللهء هو الذى أحياهم وهو الذي أعطاهم الحياة» وهو 
الذي يأخذها منهمء أما حياته سبحانه فهي حياة كاملة حياة 
أبدية» لا بداية لهاء ولا نهاية» ولا نقص فيهاء ولذلك قال: 
(الحي) . 

(العليم) هذا من أسمائه سبحانه العليم» ويتضمن العلم» 
اسعموب حويي ع 
وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون «إلا يَخْيَ عَلَيِهِ كن فى 
لْدرْضٍ ولا فى السمة» لآل عمران: 5]. موصوف بالعلم المحيط 
بكل شيء. 

(قادر) قادر: هذا من وصفه سبحانه» إنه على كل شيء قدير 
لا يعجزه شيء؛ فهو قادر على كل شيء «إوَانَهُ عَ1َ كن عَوْ 
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فدِرٌ؟ه [البقرة: 785]: القدير من أسمائه» والقدرة من صفاته 
سبحانه وتعالى» وهي قدرة شاملة كلّ ما أرادهء ولا يقال: 
وهو على ما يشاء قدير. كما يقوله بعض الغالطين» بل يقال: 
على كل شيء قدير. كما وصف نفسه بذلك. 

وأمناقوله تعالى: #8وَهْرٌ عََ جَمْهمَ ذا يَكَلُ مَرِبِرٌ»# 
[الشورى: 4؟] هذا خاصٌ بالحشر وجميع الخلائق يوم 
القيامة» وهو نوع من أنواع القدرة» والقدرة أعمّ من ذلك » إنه 
على كل شيء قدير. 

(موجود) لاشك في هذا أنه سبحانه وتعالى موجودء والدليل 
على وجوده سبتخانه وتعالئ هذه المخلوقنات» ‏ إذ هيل 
الموجودات لابد لها من مُوجدء والمفعول لابد له من فاعل» 
والمخلوق لابد له من خالق. 

فهو سبحانه وتعالى موجود وجوداً دائماً وأبداً» لكن ليس 
من أسمائه الموجودء لكن يُخبّر عنه بأنه موجود» ووجودة 
واجب ؛ لأن الأشياء ثلاثة أقسام: 

١‏ - واجب الوجود. 

” - ممتنع الوجود. 

"ا - جائز الوجود. 


الله - جل وعلا له الوجود الواجب» والدليل على 
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وجوده هذه المخلوقات وهذه المصنوعات» تدل على وجوده 
سبحانه. ففي هذا ردّ على الطبيعيين والملاحدة الذين لا 
يؤمنون بوجوده سبحانه وتعالى» وينسبون هذه الأشياء إلى 
الطبيعة» وهذه مغالطة للعقول؛ لأن كل عاقل يعلم أن هذه 
الموجودات لابد لها من مُوجِدء وهذه المخلوقات لابد لها من 
خالق؛ كما قال تعالى : «أمْ خَلِقُوا مِن غَيْرٍ شَيْءٍ أَمْ هُمْ 
الَْالِقُونَ بل أَمْ حَلَقُوا السَّمَارَاتِ وَالْأَرْض بل لا يُوَقِنُون» 
[الطور: 5" - 75]. هذه الموجودات لم توجد نفسهاء وإنما 
أوجدها الخالق سبحانه وتعالى. 

)١(‏ ( قامت به) أي: بقدرته سبحانه وتعالى ومشيئته» فهو القائم 
بنفسه المقيمٌ لغيره» وهذا معنى القيوم» القيوم: هو القائم 
بئفسه فليس بحاجة إلى غيره» والمقيم لغيره» فغيره محتاج 
إليه» فهو الذي يقيم السماوات والأرض» وهو الذي يقيم 
المخلوقات بخلقه ورزقه وإمداده وإيجاده سبحانه وتعالى. فهو 
ني عن خلقهه ومخلقه معاون إلت8© ]3 لله يلت 
كسوبا والاس أن تزولة وكين دان إن اسسكهمااقة لمر يا سرد 
ِنَم كنَ عَلِيمًا عَثُرا 49 [فاطر: :]4١‏ والله سبحانه وتعالى 
هو الذي يقيم هذه الأشياء ويوجدها ويمدها بما يبقيها وما 
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يكملها وينميهاء وهي محتاجة إليه سبحانه وتعالى» وهذا معنى 
القيوم» هو القائم بنفسه المقيم لغيره. وفي قراءة: (القيّام) © 
والقيّوم والقيّام» من صيغ المبالغة. 
(قامت به الأشياء) يعني قامت به كل المخلوقات» أي: 
بخلقه وإيجاده ومشيئته سبحانه وتعالى» ولم تقم بنفسهاء ولم 
توجد بنفسهاء الوجود كلهء الكون كله هو الذي أوجده 
وأقامه. السماوات والأرض وما فيهن» كل ذلك هو الذي 
أوجنده سبحانه وتعالى: فهو الموجد لهلذه الأشياء وحنده لا 
شريك له. وهذا لا يُنكره أحد حتى المشركون الذين يعبدون 
الأصنام إذا سُئلوا: من خلق السماوات والأرض؟ من الذي 
يرزقكم؟ من الذي يحييكم ويميتكم؟ فإنهم يعترفون بذلك» 
سَلْهِمِ لمن السماوات والأرض؟ سيقولون: للهء فهم معترفون 
بهذا. 
0 الما اقال في البيت.الأول:. (موجود) ذكر الدليل على وجوده 


(*)وهي قراءة قرأ بها ابن مسعود وعلقمة والأعمش والنخعي؛ والحسن بن سعيد 
المطوعي . انظر «تفسير القرطبي» / 171. و«إتحاف فضلاء البشر؛ /١‏ ./ا/49 وقال 
القرطبي: ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القيوم أعرف عند العرب» وأصح بناءء 


وأثبت علة. والقيام منقول عن القوّام إلى القيّام. أه. 
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سبحانه فهو الحكيمُ الوارث''» 


وهو هذه الحوادث التي تحدث بعد أن لم تكن» المخلوقات 
لكك نذينة الأعبان كلب كدف كلها موجودة بعطااان لم 
تكن» فمن الذي أوجدهاء ومن الذي أحدثها؟ إنه الله سبحانه 
وتعالى» فكل موجود لابد له من مُوجدء وكل مخلوق لابد له 
مِن خالق» وكل مُحْدِثْء هذا دليل عقلي» وبرهان عقلي لا 
يماري فيه أحد. وليس الدليل على وجوده مجرد الحوادث 
وحدها لكن هذه من جملة الأدلة» وإلا فإن البراهين على 
وجوده سبحانه وتعالى وعلى ربوبيته كثيرة» براهين عقلية 
ونقلية» لكن من جملة هذه البراهين وجودُ هذه المخلوقات فإنها 
تدل على أن لها مُوجداً وخالقاً ومدبّراًء وهو الله سبحانه 
وتعالى . 
(سبحانه): هذا تنزيه له» التسبيح معناه التنزيهء فسبحانه: تنزيهاً 
له من النقائص والعيوب. 

(فهو الحكيم) من أسمائه الحكيم» ومن صفاته الحكمة؛ 
لأن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته» فالحكيم 
من أسماء الله - عز وجل - يتضمن الحكمة» والحكمة وضع 
الشيء في موضعه. فهو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه 
والحكيم بمعنى المتقن للأشياء «إمًا يها في حَلْقِ يمن ين 
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تسوت [الملك: 7] تجد هذه الأشياء محكمة متقنة» كل شيء 
في موضعه. هذا يدل على حكمة الله جلّ وعلا. 

(الوارث) يعني الباقي بعد فناء المخلوقين» والوارث: الذي 
تؤول إليه الأملاك بعد فناء المُلاك 

«إإنَا حَنُ نرت الديّسَ وَمنَ عَبَْا ونا يعون 42 [مريم: ]4٠‏ 
فمن أسمائه الوارث» أي: الباقي بعد المخلوقات» والذي 
تؤول إليه الأملاك بعد فناء المُلاك. وليس الوارث الذي يتملك 
الأشياء بعد أصحابها مثل المواريث والفرائض» لكن الوارث 
معناه الباقي والذي تؤول إليه الأملاك؛ لأنه المالك مِإلِمَنِ 
لمنَكُ ليم يِه الودٍ الْتَوارِ)4 [غافر:1]: فهو المالك الذي 
يبقى ملكّه ولا يبيد» بخلاف المخلوقين فإنهم يملكون ولكن 
ملكهم مؤقت في هذه الدنياء وفي الآخرة يكون الملك لله جلّ 
وعلا. ليس في الآخرة ملوكء مالك الملك واحد وهو الله 
سبحانه وتعالى: لِمٍ المُْكُ ارم يِل الود الْتَهارٍ» 
[غافر: .]١5‏ 
لما فرغ من حمد الله والثناء عليه. صلَّى على النبي ككل 
والصلاة على النبي كَلِةِ من الله ومن الملائكة ومن المخلوقين» 


5 دوز عل هم عر 


قال تعالى: #إإنّ لَه وَلَبِكَتَهُ ضَْْنَ عل البّنّ يككيا الي 
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ا نَمُواْ شَِْيِعَا 469 21101 :6 ]. (إن 
الله وملائكته) الله - جل وعلا - يصلي على تبيه» والملائكة 
تصلي على النبيّ» وأمر الخلقّ أن يصلوا ويسلموا على نبيُهم . 

والصلاة من الله ثناؤه على عبده ورسوله؛ ثناؤه عليه في 
الملأ الأعلى» والصلاة من الملائكة هي الاستغفار» يستغفرون 
لهء والصلاة من الخلق هي الع م له « صلعم' » 
فالصلاة من الله الثناكُ» والصلاة من الملائكة الاستغفارُ» ومن 
الآدميين الدعاء؛ ومنه الصلاة على الجنازة يعني الدعاء لهاء 
عد ين مر صَدَئَةٌ مُلِْرَْ ثكم 1 مَسَل عَيهم» 
[التوبة: ]٠١*‏ أي: ادع لهم» فالصلاة من المخلوق دعاءء 
كلل دان سني ند ع كمائقان - جل وعلا - : 
«صلُوا علئِهِ وَسَنَمُا مم4 [الأحزاب:0]» فتقول: اللهم 
صَلّ وسلَّمم على محمد هذا هو المطلوب. 

والسلام: معناه السلامة من الآفات والمحاذير فمعنى سلامنا 
عليه أن ندعو الله أن يسلمه من كل مكروه ومن كل محذورء 
فهذا معنى السلام» وكذلك السلام بمعنى التحية. ومن حقوقه 
يكئهِ على الأمة أن يصلوا ويسلموا عليه عند ذكره عليه الصلاة 
والسلام» ويصلوا ويسلموا عليه في الخطب» ويصلوا ويسملوا 
عليه في الصلاة في التشهد الأخير» فيقولون: اللهم صَلَّ على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل 


0 


إبراهيم. والصلاة على النبي و في التشهد الأخير ركن من 
أركان الصلاة» وقد عَلّمَ النبي يل الأمة كيف تصلي عليه في 
الصلاة» فقال: (قولوا: اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمد 
كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهمّ بارك على 
محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين 
إنكا كنيد مجيل) :0 

فلا بد أن تأتي بهذا اللفظ الذي علّمه النبئ كَلِكِ أمته في 
الصلاة» وأما في غير الصلاة فيكفي أن تقول: كلِِ. امتثالًا 
لقوله تعالى «إصَلُوا عليه مَسَنَمُأْ نماك [الأحزاب: 01]. 
والفائدة من صلاتك وتسليمك على الرسول كَلْهِ ترجع إليك» 
قال عليه الصلاة والسلام:(مَن صِلَّى علي واحدة صلَّى الله عليه 
بها عَشْرا) *** فالفائدة راجعة إليك» فلا تحرم نفسك من ذلك 
فهذا من حقوقه كَل عليناء والإكثار من الصلاة عليه فيه الثواب 


(*) أخرجه البخاري (41/91) و(2))7151 ومسلم (505) (55)» وأبو داود (91/5)» 
وابن ماجه (405): والترمذي (87:) . والنسائى #/لا5 )١١85(‏ و/ 48 
(118): وهو في «مسند الإمام أحمد ٠ع"‏ (14106) من حديث كعب بن 
عجرة - رضي الله عنه - وفيه تمام تخريجه. وانظر «جامع الأصول» لابن الأثير 4/ 
الفصل الثالث في الصلاة على النبي يَلِك. 

(**) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ (5545). ومسلم (508)»: وأيو داود 
كول والترمذي (580)؛ والنسائي 50/7 (4)1140, وهو في «مسند الإمام 


أحمد؛ 444/14 (4805) من حديث أبي هريرة - رضى الله عله -. 
ا | 


بشع الدرة المضية ني 
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على النبيّ المُصِطَفَى كَنزٍ المؤُدى(2 


الجزيل حيث قال:«من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 
عشراً» في أي مكان. فلا يُشترط أن تذهب إلى القبر وتصلي 
وتسلم عليه هناك» بل صَلّ عليه في أي مكان. قال عليه الصلاة 
والسلام: «صلوا على حيئما كنتم فإن صلاتكم تبلغني» *» 
فتصلي وتسلم عليه في أي مكان. وقول الناظم: (سرمداً) يعني 
دائماً وأبداً أي: صلاة وسلاماً دائمين لا ينقطعان. 

(9) “(علي النبي المصطفى) النبي : عهز ولا عمرء فمن جعله 
مأخوذاً من النبأ وهو الخبر همزه فقال: (النبيء)؛ لأنه ينبئ 
الناس عن الله سبحانه وتعالى» فهو نبيء بالهمز بمعنى مُخبر» 
ويجوز أن يكون النبي من النّبُوة» وهي الارتفاع لرفعة شأنه 
يكل وعلى هذا يكون بدون همزة (النبي) بالياء. على أنه من 
النّبْوّة وهي الارتفاع لرفعة شأنه ومنزلته» وقد قرئ بالهمز 
وبدونه» وهما قراءتان سبعيتان. 

والنبي: هو رجل حرّ أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» 

فإن أمر بتبليغه فهو رسولء هذا فرق ما بين النبي والرسول» 
قال تعالى: «وما أيْسَلَنَا من قَبنِكَ من رَسُولٍ ولا َي 

(») أخرجه أحمد في «المسند» 407/14 (8804)» وأبو داود )١١45(‏ من حديث 

أبي هريرة - رضي الله عنه -» وإسناده حسن. 
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[الحج: 057] فدل على وجود فرق بين النبي والرسول؛ لأنه 
عطف النبي على الرسول؛ والعطف للمغابرة. فالرسول يوحي 
إليه أو يُبعث بشريعة مستقلة» كشريعة التوراة لموسى» وشريعة 
الإنجيل لعيسى» وشريعة الإسلام لمحمد كل أما النبي فهو 
يُبعث بشرع من قَبلّه ولا يُبعث بشريعة مستقلة» وقد يوّحَى إليه 
وحي خاص في قضية معيئة لكن هو تابع لمن قبلّه من الرسل» 
مثل أنبياء بني إسرائيل فإنهم تابعون لموسى عليه السلام: 
وأمروا باتباع التوراة» ولم يُنرّك عليهم كُتب» بل كتابهم هو 
التوزاة المدولة على 'وسول الله وكليمه موسئ عليه التضلاة 
والسلام. فهذا فرق ما بين الرسول والنبي. 

فبين النبي والرسول عموم وخصوص . يقولون: كل رسولٍ 
فهو نبي وليس كل نبي رسولاء بينهما عموم وخصوص. 

(المصطفى) يعني المختار والمستخلصء مأخوذ من 
الصفوة؛ لأن الله اختاره من مَعيِنَ طيب من أشرف المعادن من 
بني هاشم» وفي الحديث الصحيحء قال رسول الله ككٍِ «إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى برط ع 0 
واصطفى من بني قريش هاشم» واصطفاني من بني هاشم» 


« أخرجه مسلم (707177): والترمذي (0707). وهو في «مسئد الإمام أحمده 18/ 


8 .- من حديث واثلة بن الأسقع - رضي الله عنه‎ )١1985( 
0 
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فهو صفوة الصفوة» ومعنى اصطفاء كنانة وقريش وبني هاشم هو 
أن الله أعطاهم الهمم العالية والصفات الفاضلة بين الناس» 
كالكرم والشجاعة ونحو ذلك» وليس المراد الاصطفاء بالدين» 
وأما اصطفاؤه «صلعم» فبكل وجه من وجوه الاصطفاء فهو 
المصطفى المختار» وهو خير البشرء قال تعالى: «الَلَّهُ يَصَطنى 
يت الَْلَيِكَةٍ رسلا وبست أنَاين» [الحج :70] أي يختار. 

فالرسالة اصطفاء من الله - عرّ وجل - ٠»‏ وهو الذي يختار 
لها من يصلح لهاء وهو أعلم سبحانه بمن يصلح أنه آمك 
حَيتُ يجْمَلُ رسَالَتَم» [الأنعام: ]١114‏ فليست النبوة اكتساباً 
يكتسبه الإنسان بتعبد وتعلم» ا سبحانه 
وتعالى» ولهذا لما قالوا أن ُومِنَ حَقَّ موق «ِقَلّ مآ 0 رَسشلٌ 
0 [الأنعام: 5 قال الله جل وعلا : #أنّه أعلم حَيْتُ 
يجْمَلُ رسالكم» ا نحن مثله» نحن بشر وهو بشرء 
فلماذا يكون هو رسولا ونحن لا نكون رسلا؟ وهذا من 
المغالطة والاعتراض على الله سبحانه وتعالى. 

ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم أنه سيكون رسولا ولا نبيّاء 
ولم يكن يعلم ولا تَطلّع إليه عليه الصلاة والسلام «إمَا كت درك مَا 
ألْككبُ ولا الْإبمَنُ» [الشورى:51] حتى اختاره الله عز وجلٌ. 

وقول الناظم: (كنز الهدى) الكنز في الأصل هو الشيء 
الثمين المدفون في الأرض» فهو كنزء وليس المقصود هنا 


الذهب والفضة» وإنما هو كتر الهدى» والهدى أعز شيء» أعز 
من الذهب والفضة أغز من كل شيء) والهدى: هو الدلالة 
والإرشاد والبيان؛ لأنه « صلعم» يهدى بمعنى يبين ويرشد؛ 
لأن الهداية علي قسمين: 

١‏ - هداية بيان وإرشاد. ”؟ - وهداية توفيق وإلهام. 

فهداية البيان والإرشاد هذه يملكها الرسول جه م«َِنكَ تبك 
ِل صراطل مُسَيَّقي و # [الشورى:137]»!وأما هداية التوفيق 
والإلهام والقبول فإنها بيد الله ©« وك لا يجَرى مَنْ كتيبت تلك 
مد يجْدِى من يَمان4 [القصص:55] نفى عنه الهداية بينما أثبتها 
له في آية أخرى» فنقول: يوجد فرق بين الهدايتين» الهداية 
المثبتة للرسول هي هداية الدلالة والإرشاد» وأما الهداية المنفية 
عن الرسول: «إإِنَّكَ لا َبْرِى مَنْ أحْببَتي فهي هداية التوفيق 
والقبول» لأن هداية القلب بيد الله سبحانه وتعالى. 

ومعنى: (كنز الهدى) أى: مَعدِن الهُدَى هو عليه الصلاة 
والسلام؛ فمصدر الهُدَى كله من رسالته « صلعم» فيها الهدايةٌ 
للبشزء فمن ابتغى الهدى من غير رسالة محمد يكل فهو ضالًا. 
وذلك بعد بعثته «٠‏ صلعم» ليس هناك هداية إلا باتباع رسالته « 
صلعم» . فمن زعم أنه يهتدي ولا يحتاج إلى الرسول كلةٍ كما 
يقول غلاة الصوفية؛ فهذا ضلال مبين» وكفر ورِدّة عن دين 
الإسلام» لا هداية إلا بما جاء به الرسول كل . أما الذى 
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ه- وآله ومس جيه ال 0 


يقول: أنا أستغنى عن الرسول» وأنا أعرف الحقٌّ ولست بحاجة 
إلى الرسول. هذا كافر بالله عز وجل . 

)١(‏ ( وآله وصحبه) الآل: أصله الأهل» سُهلت الهمزة وصارت 
آل» وآل الرسول ذَكِهٍ يراد بهم قرابته عليه الصلاة والسلام» 
ويراد بهم أتباعه» والمراد هنا أتباع الرسول ولِةٍ سواء كانوا من 
قرابته أو من غيرهمء يقال لهم: آل الرسول. كما قال 
تعالى: لأدَسِواً َال رَعوّست أَسَدّ اَلْمَدَابِ» [غافر:4]؛ آل 
فرعون: يعنى أتباع فرعون» فالآل يُطلق على الأتباع ويُطلق 
على القرابة. ففي باب الزكاة يراد بآل محمد قرابته» الذين لا 
تحل لهم الزكاة: «إنها لا يَِلَ لمحمد ولا لآل محمد»”* يعنى 
قرابة محمد يله أما في باب الدعاء والصلاة فالآل يعم أتباعه 
كك ولهذا يقول الشاعر: 

آل النبي هم أتباع ملته من الأعاجم والسودانٍ والعرب 

لم لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب 

(صحيه) : جمع صاحبء والمراد به الصحابي» والصحابي: 


() أخرجه مسلم )1١1/7(‏ (2)118 وأبو داود (1986), والنسائي ١١5 - ١١6/8‏ 
(4)10: وهو في «مسئد الإمام أحمد» 594/54 (17518) من حديث عبد المطلب 
ابن ربيعة بن الحارث - رضي الله عنه -. 
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هو من لقى النبي ككِْ بعد النبوة مؤمناً به ومات على ذلك» ولو لم يره 
كالأعمى مثلاء فابن أم مكتوم أعمى» لقيه ولم يرهء فليس من شرط 
قياه الرؤية» ولذلك لم يقولوا: من رأى النبيّ كل لأن المراد اللقاء 
ولو لم يره كالأعمى. (من لقي النبي كل مؤمئًا به) هذا شرط» أما من 
لقيه وهو غير مؤمن به؛ فليس صحابيًا؛ لأن المشركين لقوا النبي كَل 
لكن لم يؤمنوا به فليسوا صحابة. 

( من لقى النبي ككلء مؤهنا به ومات علئ ذلك) أي: لو 
لقى النبي كَل مؤمناً به لكنه ارتد ومات على الردة لا يكون 
صحابياًء فلا بد من هذه الشروط: أن يكون لقي النبي يله في 
وقته ولم يلقه كالنجاشي - رحمه الله - فالنجاشي عاصر النبيّ 
وآمن به لكنه لم يلقه. فليس صحابياً وإنما هو تابعي» وكذلك 
يكون مع لقياه للنبي مؤمناً به» فلو لم يؤمن به لم يكن صحابياً 
كالمشركين والكفارء وكذلك لو لقيه مؤماً به لكن ارتد عن 
دين الإسلام ومات على الردة فإنه لا يكون صحابياً بل تبطل 
الصحبة بالردة كما تبطل الأعمال كلها بالردة من أَشرَكْتَ 
لِحَبْطنَّ عمََكَ 4 [الزمر: 10]. 

(الأبرار) الأبرار: جمع بَرَء والبَّرُ مأخوذ من البرّء والبرّ 
كلمة جامعة لكل خصال الخيرء الأبرار: يعنى المتصفين بالبرٌء 
لأن الصحابة رضى الله عنهم اتصفوا بالبرّء وهو جميع الأعمال 
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5 )00( 
ميا السستطوى بك الأسترا” 


5- وبعدُ ناغلَمْ أنَّ كلا * ليِلم 


للق 


إقفق 


كالفرَرع للتوحيدٍ فاسمّغ نَظمِي'" 


( معادن التقوى) المعادن: جمع مَعدِن » وهو منبع الشيء 
وأصل الشيء» فالمَعدِنَ مأخوذ من العَدْن وهو الإقامة» يقال 
عَدَنَ بالمكان: إذا أقام به» فالمَعيِن هو الموضوع الذي توجد 
فيه الأشياء النفيسة» منها الذهب والفضة والحديد والرصاص 
والماء» وغير ذلك » وجعل الله المعادن مقيمة في الأرض» 
فالصحابة معادن التقوى مع الأسرار» يعني معادن الخير ومنبع 
الخير» وهم أفضل هذه الأمة» وهم مستقر التقوى» وهم من 
أشد الناس اتقاء لله وطاعة له بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 
ولا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا اميق الناشن 
ا وأبرهم قلوبا. 

ولما فرغ الناظم - رحمه الله - من المقدمة المشتملة على 
حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه» 
دخل في الموضوع الذي من أجله نظم هذه الأرجوزة» فقال: 
(وبعد) بعد: هذه كلمة مقطوعة عن الإضافة»؛ وأصلها: بعد 
ذلك؛ أى: بعد ما تقدم» فحُذف المضاف إليه وبّني المضاف 


كل 


على الضم من غير تنوين على لغة من ينتظر . 

قال تعالى : سافأمَكر اَم 51 إِلَهَ إلا لَه وَاسْتَفَِْ لِذَئِكَ وَللتؤينين 
َالْمُؤيثْ6[محمد :15] #أعَكمُوًا أت لله سَدِيدُ ال ون لله 
عَمُوْرٌ يسم 469 [المائدة:08] #يّإن وَيَممَ كوا نما عل 


5 


يَسُولَا بلع الْحِين# [الماعدة : 5ع كنا أن لَه يني اليس بند 
مَرتها» [الحديد: ]١‏ فهذه الكلمة اعلم واعلمواء يؤتى بها 
للتنبيه على أهمية ما سيقال. 

(أن كل العلم كالفرع للتوحيد) نعم علم التوحيد هو 
الأصل» وهو الأساسء وما بعده من العلم الشرعي فإنه مبني 
عليه وفرع عليه» فالتوحيد هو الأصل وغيره من العلوم الشرعية 
فرع عليه» والأصل ما يبنى عليه غيره» ولذلك جاء الركن 
الأول من أركان الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ؛ لأنه هو الأصلء» وقال تعالى: لأدَاعْبُدُوا أله وكا 
شرا يده كَيكا4 [الئياء: -م] ##وقطى رَيّْكَ ألا ميدأ إل إياد 
ال [الإسراء: 4017 أول امنا تلكر احقي سسالى 
وهو عبادته وحده لا شريك له. 

ال ين: مأخوذ من وحٌد إذا جعل الشيء واحدا ومع 
وخدت الله عبدته وحده وتركت عبادة ما سواه. ولهذا لما قال 


ط 
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النبي يك للمشركين: «قولوا لا إله إلا الله قالوا: 
عمل الآبلة يلها وحِد4[ص : 0]**. 
فالتوحيد إيمان بالله وحده» والمراد به هنا إفراد الله - جل 

وعلا - بالعبادة» وهو ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: توحيد الربوبية» وهو إفراد الله تعالى بأفعاله» 

كخلق السماوات والأرض وتدبير الكون» وسائر أفعاله سبحانه 

وتعالى» فإفراده بذلك يسمى توحيد الربوبية . 
النوع الثاني : توحيد الألوهية» وهو إفراده تعالى بأفعال العباد 

التي شرعها لهم من أنواع القربات والطاعات » فيجب أن 

تُصرف جميع أنواع العبادة له سبحانه خاصة له دون غيرهء ولا 
يُجعل منها شيء لغير الله - عز وجل - جميع العبادة لله كما 
قال سبحانه وتعالى : رمآ لرَْأ إلا لمَبدُوا لله عوِصِينَ له الذي 


[البسينة: ه] #رّمًا عَلَنتُ يِلَنَّ وَالادى إلا دورو 9©» 


[الذاريات: >0] #ثُل يتآهْلَ الككب تَالؤا إل َم سَوََم بَيَتَنا 
َيتتَيْ ألا سَبْدَ إلا لله وا مرك يوء كَيِكا» [آل عمران: 14] 

«واغئدوا لَه وك شرك يدء هَيعًا» [النساء:07] «إوتصَى 
َيْكَ ألا هبدأ إِلّا يه [الإسراء: 7] هذا توحيد الألوهية 


(*) أخرجه الترمذي (77177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: حديث 


كس 


إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة التي شرعهاء سواء كانت 
عبادة قولية أو فعلية أو كانت قلبية؛ لأن العبادات تكون على 
اللسان بالذكر والتسبيح والتهليل والدعاء وغير ذلك» وتكون 
بالقلب كالخوف والخشية والرغبة والرهبة وتكون بالأفعال 
كالصلاة والصيام والحج والجهاد وصلة الأرحام وغير ذلك. 
والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله» ويتقرب به إلى الله من 
الأعمال والأقوال الظاهرة على اللسان والجوارح» والباطنة في 
القلب.. كلها لله سبحانه وتعالى. هذا هو توحيد الألوهية. 

والثالث: توحيد الأسماء والصفاتء. وذلك بأن يُنْبَت له ما 
أثبته لنفسه من الأسماء والصفات أو أثبئّه له رسوله يك من 
الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف 
ولا تمثيل. 

هذه أنواع التوحيد الثلاثة» كلها يجب إفراد الله وتوحيده بها 
سبحانه وتعالى» وهذه الأنواع مأخوذة بالاستقراء من الكتاب 
والسنةء لم يقل الرسول ذَللهِ: أنواع التوحيد ثلاثة» ولا جاء في 
القرآن أن أنواع التوحيد ثلاثة» وإنما هي مأخوذة من كلام الله 
وكلام رسوله بالاستقراءء فكل الآيات والأحاديث التي تتحدث 
عن أفعال الله - جل وعلا - ٠‏ تدل على توحيد الربوبية» وكل 
الآيات والأحاديث التي تتحدث عن العبادة وإفراد الله - جل 
وعلا - بهاء وعدم الإشراك به » تدل على توحيد الألوهية» 


3 
خط ا 
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وكل الآيات والأحاديث التي تتحدث عن أسماء الله وصفاته 
وتنزيهه سبحانه عن ما لا يليق به» تدل على توحيد الأسماء 
والصفات. هذا التقسيم مأخوذ من الكتاب والسنة» من كلام 
الله وكلام رسوله « صلعم» وليس هو أمر اصطلاحي أو أمر 
مبتدع - كما يقوله أهل الضلال - وإنما هو أمر مأخوذ من 
الكتاب والسنة بالاستقرار والتتبع. 

فالتوحيد هو الأصل وما عداه من العبادات فإنه فرع عليه» 
فإذا صم الأصل صم الفرع» أما إذا فسد الأصل فلا فائدة من 
الفرع فإنه يفسدء قال تعالى: ِإوَتَدَ أي إِِكَ مَلِكَ ألَدِنَ ين 
بلك بِنْ لي لِسَبَطنَ عَكَ مكو ين للتيريت ©»* 
لاير15 ]ا ين ا للتوحيد» ويحبط العملَّ» ويفسد 
كل الأعمال. أعمال المشرك فساد للتوحيد؛ ويُحبط العملٌ» 
ويفد كل الأعمال. أعمال المشرك فساد للتوحيد ويُحبط 
العملَء ويفسد كل الأعمال أعمال 0 لا ثُقبل ولا فائدة 
مادياون سيو ©4 
[الفرقان: 1١١‏ بِبَيَلُ اليرت ا بِرَيِهِرٌ أَعَمَهُرٌ كرما 
ا د ع اي كك بوم 
ديلت مْرٌ صَّكلُ انعد © [إبراهيم: 18] لَوَالْدِينَ كََرُوا 
اي 1 مَاء حَتَّى إِذَا جَاءهُ لَمْ 
يَحِذَه شيعا [الثور: 9] دل على أن لهم أعمالا كثيرة لكن لما 


1 


كانوا يشركون بالله ولا يخصلون العبادة لله» صارت أعمالهم 
هباءً منثوراء وسرابا ورمادا لا فائدة منه. 

هذا دليل على أن التوحيد هو الأصل وأن ما عداه من أمور الدين 
فرع عليه؛ ولهذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام أول ما يبدؤون في 
دعوة الأمم بالدعوة إلى التوحيد طدَأعْبدُوا لله و1 شركلا يد كيتا» 
[النساء:0]17 والنبي كك أول ما بدأ بالتوحيد والنهي عن عبادة غير 
الله - عز وجل - ثم بعد ذلك تنزلت عليه الشرائع والأوامر والنواهي» 
ولما بعث معاذا إلي اليمن قال: «إنك تأني قوماً أهل كتاب فليكن أول 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن 
هم أجابوك لذلك فأعملهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في 
كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوك؛ فأعلمهم أن م 
صدقة في أموالهم» تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»”* فلا 
يطالبهم بالصلاة والزكاة إلا بعد أن يعترفوا بتوحيد الله وبرسالة 
محمد يكوه هذا هو الأصل» فصدق الناظم في قوله: إن 
التوحيد هو الأصل» وما عداه من العلوم فهو فرع عليهء 
والتوحيد شرط في صحة كل عبادة وطاعة. وشرط لقبول 


(*) أخرجه البخاري (1790): ومسلم »)١4(‏ وأبو داود 2»)١984(‏ وابن ماجة 
نكة 5 والترمذي (115) و(4١30).‏ والنسائي ه/؟ - : .)١184(‏ وه/ده 
(5511)» وهو في «مسند الإمام أحمد؛ /448 )2١171١(‏ من حديث ابن عباس 


ط 
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/- لأنّه العِلمُ الذي لا يَنْبَفِي 


00 


لعاقل لم : لمتبمغ" 


الأعمال. 

قوله: (فاسمع نظمى) والنظم: معروف وهو نوع من الكلام مقفى 
موزون؛ لأن الكلام ينقسم إلى قسمين: نثرء ونظمء فالنظم: هو 
الكلام الموزون المقفى» والنثر: هو الكلام المرسل الذي ليس له قافية 
وليس له وزن» وكان العلماء - رحمهم الله - ينظمون المتون» 
والمتون: هي المختصرات في العلوم؛ كانوا ينظمونها من أجل أن 
يسهل حفظها ويثبت في الذهن؛ لأن النظم أخف من النثر» وأعلق 
بالدهن» فله ميزة على النثر وقوله: (فاسمع نظمي) يعني اهتم به 
واحفظه وافهم معانيه. 
لا ينبغي لعاقل أن لا يطلب فهم التوحيدء بل التوحيد هو أول 
ما جشلكة ال ليان من أشور دية :نهدلل هت الأمكاير رهاق 
الأساس» فعلم العقيدة يجب أن يكون في مقدمة العلوم» وفي 
مقدمة اهتمام طلبة العلم والمعلمين» يبدؤون به ويقدمونه على 
غيره» عكس ما يقوله أهل الضلال وأهل الجهل اليوم» الذين 
يُرَمُدون في التوحيد ويقولون: كيف تعلمون المسلمين 
التوحيد؟ هم مسلمون؟ نقول: لا يكونوا مسلمين إلا إذا قاموا 
بالتوحيدء ولا يقومون بالتوحيد إلا إذا عرفوه وفهموء أما إذا 
جهلوه فإنهم لا يحققونه ولا يقومون به. 


غ1 


بشع الدرة المضية ذ 28 
عفر اقل الفرنة عه 


6- فِيعلمُ الواجبٌ والشنعالا 
3 :. 0 1 5 00 


)١(‏ هذا هو علم التوحيد» أن يعرف الواجب في حق الله تعالى» 
من إثبات صفات الكمال له - جل وعلا - ونعوت الجلال» 
وإفراده بالعبادة. هذا هو الواجب له سبحانه وتعالى» ومعرفة 
المستحيل في حقه سبحانه وتعالى» 00 
وجل - والشبيه والمثيل» 00 أن يكون لله شبيه أو 
مثيل - جل وعلا - بيس كمرك مون )تي [الشورى: ]1١‏ 
لم يكن أو كفا كد 4 [الإاخلاص: ؛] جند 
تَْروأ ينه الأنتال» [النحل: 74] أي: الشبهاء والنظراء» هذا 
محال أن يكون لله شبيه ومحال أن يكون له شريك في خلقه» 
وشريك في عبادته» وشريك في أمره ونبيه سبحانه وتعالى. 
والجائز ما أمكن وجوده وعدمه. وذلك كأفعال الله - جل 
وعلا - فإن الله يفعل بمشيئته وإرادته» يخلق ويرزق» ويرسل 
الرسل» ويُنزل اكتب. ويّنزل الغيثء ويُعرٌ ويُذلء كل هذه 
أفعاله» وهذا من الأمور الجائزة التي قد تقع وقد لا تقعء 
بحسب مشيئته سبحانه وحكمته وإرادته سبحانه وتعالى. إذاً 
الأمور في حق الله على ثلاثة أقسام : 

أولا: الواجب له سبحانه من إثبات كماله سبحانه ونعوت 
جلاله وعبادته وحده لا شريك له. هذا هو الواجب في حقه. 


م 
لكر 


9- وصارٌ من عادة أهل اليِلم 
ناك راان تدرينا ببالاتفك0؟ 


(00) 


ثانياً: والممتنع في حقه وهو الشرك به وضرب الأمثال 
والشبهاء لله عر موحل : 

ثالثاً: الجائز في حت الله وهو أفعال الله - جل وعلا - التي يفعلها 
بمشيثته وإرادته؛ يفعل ما يشاء «وَريْكَ يَخٌ ما 5ك رتك اذ 
«القصص: 18] «إولكن الله يفعل ما يريد» [البقرة: 101] «ممَالُ ْنَا 
يريد [البروج: .]١7‏ سبحانه وتعالى. 
لما كان من عادة أهل العلم أنهم ينظمون المتون» ولا سيما متون 
التوحيد فإن الناظم - رحمه الله - أراد أن يسهم في هذا المجال» 
ويشارك أهل العلم فنظم هذه العقيدة ليسهل حفظها وفهمهاء وهذا من 
وسائل التعليم» ومن التسهيل على طلبة العلم. 

(أن يعتنوا في سبر ذا النظم) من عادتهم أنهم ينظمون هذه 
المختصرات» مختصرات العقيدة» ومختصرات الفقه»؛ ومختصرات 
مصطلح الحديث» ومختصرات علم النحوء وفي كل علم وفي كل فن 
تجدون نظماً لمختصراته» وهذا من تسهيل طلب العلم على الناس» 
ولهم في ذلك الأجر العظيم؛ لأنهم بذلوا استطاعتهم في تسهيل العلم 
للناس وقربوه لهم تقريبًا. 

ولقد اهتم العلماء في تتبع مسائل علم التوحيد وصاغوها 
بنظم مقفى موزون. 
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شع الدرة المضية ني ا 
#كالات ييز تلمطند كينا 
يَروقٌ للسُمْع وتشفي مِن ظَمَا(» 


)١(‏ لأن النظم يسهل للحفظء هذا بلا شك أن حفظ النظم أسهل من حفظ 
النثرء وأيضًا يعلق بالذاكرة ويبقى» أنت لو حفظت النشر سرعان ما 
تنساهء لكن إذا حفظت النظم فإنه يبقي في ذاكرتك. 

(لأنه يسهل للحفظ كما) هذه فائدة أنه يسهل حفظه» ويطبع 
في الذاكرة . 

(يروق للسمع ويشفى منظما) الأمر الثاني من مسوغات النظم 
أنه يروق للسمعء فالإنسان يستمع إلى النظم أكثر مما يستمع 
للنثر لخفته على السمع» بل ويتلذذ الإنسان بسماعه ويطرب 
له ويشفي من ظماء أي: يروى من شدة العطش» والمقصود 
أنه يروي العطشان إلى العلم» وهذا عطش معنويء العطشان 
إلى العلم النظم يسقيه من ظمئه ويقرب له العلم ويسهله عليه 
والمراد هنا الري من معرفة أصول علم التوحيد ومهمات 
مسائله. وكل شيء يسهل العلم ويعين على تناوله فهو مشروع. 
والنبي كَكةٍ يقول: «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله 
له به طريقًا إلى الجنة»*». ومن الطرق التي تُسلك للعلم نظمه 


(ه)أخرجه مسلم (51949)» وأبو داود (0714: وابن ماجه (570)» والترمذي 
إنحاهة و(1945). وهو في «مسئد الإمام أحمد) 97/15" (04719) 35/14 


(8517) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
1 ] 


| لاسلس 
عقد أقل الشرقة المرضية 

-١‏ فمِن هنانظه تَظمث لى عَقيدةٌ 
10 ا 


للناس وحفظه والعناية به. 

)١(‏ (فمن هنا) يعني لما كان النظم بهذه الأهمية» ولما كان العلماء 
ينظمون متون العلم» نظمت هذه العقيدة » والنظم: هو ضم 
الكلام بعضه إلى بعض مع تنسيقه» شبهه بالخيط الذي تُنظم 
فيه حبات اللؤلؤء فالمنظومة تُشبه نظم اللؤلؤ الذي يُكوّن العِقُدَ 
ونحوه» فالنظم هو إقامة الأشياء على نظام واحدء أي: نبج 
ع حلفت 

والعقيدة: ما يعتقده القلب ويجزم بهء بخلاف الظن 
والشك» هذا ليس عقيدة إنما العقيدة هي الأشياء التي يجزم بها 
القلب ويقتنع بهاء فإن كان هذا الاعتقاد موافقًا للحق فالعقيدة 
صحيحة» وإن كان هذا الاعتقاد مخالمًا لالحق فهذه العقيدة 
باطلة. كل الناس يعتقدون لكن منهم من يعتقد الحق ومنهم 
من يعتقد الباطل . 

وعقيدة أهل السئة والجماعة - ولله الحمد - من النوع الأول عقيدة 
صحيحة؛ لأنها موافقة للكتاب والسئة وما كان عليه سلف الأمة» أما 
ما عداها من العقائد فإنها عقائد باطلة؛ لأنها مخالفة للحق. 


(أرجوزة) الأرجوزة مأخوذة من الرّجَرء وهو بحر من بحور 


10 


شرع الدرة المضيت ن ا 
ع رن و 


لا 


لق 


نو تظمثها في ب سِلكهامَتَدمَة 
000 


ونث أبواب كَذاك خاتسيسة 


الشعر الستة عشر. أولها بحر الطويل» وآخرها المتدارك» وهي 
بحور لا يخرج النظم عنهاء وهذه القصدية موافقة لبحر الرجز. 

(وجيزة) يعني مختصرة» وهذه ميزة النظم انه يكون مختصرّاء 
والاختصار هوجمع المعاني الكثيرة تحت اللفظ القليل» والنبي يد 
أوتي جوامع الكلم””"» فكان يقول عليه الصلاة السلام الكلمات 
المعدودة التي تشتمل على معانٍ عظيمة كثيرة. 

(مفيدة) لمن قرأها؛ لأنه جمع فيها مسائل العقيدة؛ وسهلها عليه 
وقربها له وجعلها دانية في متناول يدهء فهي مفيدة بحق لمن قرأهاء 
وتأمل معانيها وليس هذا من مدح الإنسان لعلمه وإنما هو الواقع» 
لأنك إذا قرأتها وجدتها كما قال رحمه الله . 
ذكر ما تشتمل عليه هذه القصيدة في بيت واحد: مقدمة وستة 
أبواب وخاتمة» هذه محتوياتها. (مقدّمة) بكسر الدال ويجوز 
فتحها:مقدّمة وهي ما يكون بين يدي الشيء» المقدّمة(وستة 
أبواب) جمع باب وهو المدخلء ويراد به هنا المدخل إلى 
مسائل العلم. وجعلوا العلم على أبواب وفصول ومسائل لأجل 


لكف رواه مسلم (077): والترمذي (7هه لكا والنسائي 5/ 4-8 (8041/0) 
و(7685): وهو في امسئد الإمام أحمد ١94/١6‏ - 146 (989) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 


يآ 
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2 بشرع الدرة المضية ني 


عقر أقل الفرته المرضية 


الب + "هوقا العا )20 
*11- وسمتها لد لوقي 


تسهيله على طالب العلم؛ لأنه لو كان مرسلا من أوله إلى 
آخره ليس فيه أبواب ولا فيه فصول فإن هذا يشقٌ على 
القارئ» أما إذا مُصل وجُعل أبوابًا وجُعل فصولا وجعل مسائل 
فهذا يُسهل على طالب العلم. 

مثل المسافر إذا كان يسير في الطريق وكان الطريق فيه 
علامات» فإن هذا يُسهل عليك» أما إذا اله يكن اعليه اشيء ولا 
تدري ما الذي قطعته وما الباقي فإنك تسأم» أما إذا جعل في 
الطريق محطات وجُعل عليه علامات» وججعل عليه أرقام كما 
هي الحال في هذه الأيام» فإن هذا مما يُسهل على المسافر. 
كذلك العلم إذا جع أبوابًا وفصولا ومسائل وتفريعات فإن هذا 
يسهله على طالب العلم . 

(كذلك خاتمة) الخاتمة: هي ما يكون في نهاية الكلام من 
بيان النتائج التي توصل إليها الباحث» فيها خلاصة ما تضمنه 
مؤلفه من فوائد أو من مسائل وأحكام. 

(وسمتها) من السمة وهي العلامة» يعني سميتهاء فالوسم هنا 
هو الاسمء (بالدرة) وهي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة؛ شبهها 
باللؤلؤة التي هي من الجواهر النفيسة» وهي كذلك نفيسة. 
(المضية) من الإضاءة وهي النور الذي يضيء للناس الطريق» 
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20200 


في عَقْدٍ أهل الفِرَةٍ المَرْضِية'” 


وهذه الأرجوزة فيها نور لأنها مأخوذة من كتاب الله وسنة 
رسوله يَلِةِ. تقول: المضية بالتخفيف. وتقول: المضيئة 
بالهمز. 

(في عقد) أي: في عقيدة» والعقد معناه العقيدة» وقلنا: إن 
العقيدة.ما يعتقده القلب ويجزم بهء سواء كان حمًا أو باطلاء 
(الفرقة) أي : الطائفة» (المرضية) في اعتقادهاء لأنها أخذته من 
الكتاب والسنة» والمقصود أهل السنة والجماعة» بخلاف 
الطوائف غير المرضية وهم أهل الضلال» قال النبي كَلِه: 
«وستفترق أمني على ثلاث وسبعين مِلَّةَه كلهم في النار إلا ملة 
واحدة» قالوا: من هى يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه 
وامدتابي؛ "هذه هي الظائفة [القرضية إإلاي تيع ما كان علي 
رسول الله يلْةِ وأصحابه» وأما الطوائف الأخرى فهي مبغضة 
وممقوتة وضالة. 


(*) أخرجه الترمذي (15141) من حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما -» 
وقال: هذا حديث حسن غريبء مفسّر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه. 
وأحاديث افتراق الأمة كثيرة انظر «مسند الإمام أحمد؛ ١١14/١4‏ (41915) حديث أبي 
هريرة - رضي الله عنه -» و18/ 174 (17910) حديث معاوية بن أبي سفيان - 
رضي الله عنهما -. 
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0 لاع د نيدي 
عق اقل الفرقة المرضية 


وتسمى الفرقة الناجية» يعني من النار لقوله َكل : «كلهم في 
النار إلا ملة واحدة» فهي الفرقة الناجية من النارء وهي الطائفة 
المنصورة» كما قال كَلِّ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق 
ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر اللها*” فهي 
الطائفة المرضية» وهي الطائفة المنصورة» وهي الفرقة الناجية» 
وهم أهل السئة والجماعة» أهل السنة لأنهم متمسكون بسنة 
الرسول كَل والجماعة لأنهم لم يتفرقوا كما تفرقت الفرق 
الأخرى» فتجد أهل السنة - ولله الحمد - غير متفرقين بل هم 
: أمة واحدة من أولهم إلى آخرهم؛ لأن من ساروا على نهج 
السلف فإنه لا يدخلهم الافتراق» والله - جل وعلا -:يقول: 
لإوَاعتصِمُوا ِحبَلِ الله بيس ولا َرأ [آل عمران: .]1١8‏ 
فلا يعصم من التفرق إلا التمسك بحبل الله وهو القرآن والسنة» 
فمن تمسك بالقرآن والسنة سلم من الافتراق» ومن خالف 
الكتاب والسنة فإنه يقع في الافتراق 9إثَِن وا كنا هُمْ في سِتَافٍ 
نيَكْنِكُه أئَذْ وَهْوٌ اكيم الصليش» [البقرة: 31507]. 
فمن صفات أهل السنئة والجماعة أنهم لم يتفرقوا ولم 
يختلفوا؛ لأن دليلهم كتاب الله وسنة الرسول كَل وإذا حصل 
بينهم اختلاف رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله كل 
(*) أخرجه أحمد في «المسند؛ 88/1 (11407): ومسلم (:141) من حديث 
ثوبان - رضي الله عنه -. 


0 


فانحسم النزاع كن كَتَرْحَمٌ في كوه مَرْدُوهُ إل أله وَارَسُولٍ إن كم 
ومِنُونَ لَه وَالِوِْ لآير دَلِكَ حَد وأحَسَن تأويلا» [النساء: 159]» 
فإذا حصل بيئهم اختلاف فإنه يُحَكُمُون الكتاب والسنة 
والجماعة أنهم إخوان» أنهم متآلفون متحابون» أنهم متفقون لا 
يحصل بينهم اختلاف» وإن حصل بينهم اختلاف رجعوا إلى 
كتاب الله وإلى سنة رسول الله يَلِْهِ فذهب النزاع الذي بينهم» 
والمخطئ يرجع إلى الصوابء لأنه يريد الحق ولا يريد 
الهوى. هذه صفتهم . 

أما أهل الأهواء فإنهم لا يريدون الكتاب والسنة وإنما كل 
ينتصر بمذهبه وحزبه وطائفته وإمامه «إيتَعطعوَا تر بيني ونا 
2 يم يمن 463 [المؤمنون: : “5]ء هذا هو 
المشكل» » أنه يفرح بما هو عليه» وقد يكون ها هو عليه ذلا 
وخطأ فيفرح به أما لو كان لا يزكي نفسه ولا يزكي مذهبه ولا 
يزكي إمامه ولا يزكي طائفتهء بل يقول: يحتمل أنهم على 
صواب» ويحتمل أنهم على خطأ فيراجع الصواب» هذا يُهدَى 
إلى التحق» أما تاكن بنرا جما نهو اران ركان ةا عرو 
الضلال - والعياذ بالله «(كلٌ جِزْبٍ يما لديم همون . 
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أشرع الدرة المضية ني 
أعقم اقل الفرتِك المرضيت 


14 - على اعتقاد ذي السداد الحنبلي 
إمام أهل الحق ذي القدر العلي(١»‏ 


() هذه العقيدة على اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - 
إمام أهل السنة» ولماذا خص الإمام أحمد مع أن هذه العقيدة 
هي عقيدة الصحابة وعقيدة التابعين وعقيدة الأئمة الأربعة ؟ 
خص الإمام أحمد بذلك لأنه هو الذي دافع عنها وثبت عليها 
يوم المحنة» لما جاء الجهمية والمعتزلة وتمكنوا من المأمون 
العباسي واستغلوه» وأراد أن يجبر الناس على القول بخلق 
القرآن» والقرآن هو أساس العقيدة وهو أساس الدين كلهء وهم 
يريدون أن يفلتوا أيدي الناس من القرآن» ويقولون: القرآن 
ليس كلام الله» القرآن مخلوق» خلقه الله كسائر الخلق» 
فأقنعوا المأمون بن هارون الرشيدء الخليفة في وقته» فأراد أن 
يجبر الناس بسلطانه» وعذب الناس وسجنهم» وقتل من قتل 
منهمء ولكن الإمام أحمد ثبت وصبر على السجن»؛ وصبر على 
الضرب» ولم يساوم على دينه حتى نصر الله به هذه الملة في 


(و) هو عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصورء أبو 
العباس 7١8 - ١7١(‏ ه ) » سابع الخلفاء من بني العباس » وفي عهده ترجمت كثير 
من كتب علم الكلام والفلسفة وأطلقت حرية الكلام للباحثين وأهل الجدل والفلسفة » 
ودعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ » وحمل الناس على هذا الرأي الخطأ بالامتحان 
والقوة والإكراه. انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي /1٠١‏ 790-1517 . 
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وقت المحنة. 

ولهذا يقولون: نصر الله هذا الدين برجلين: أبي بكر 
الصديق يوم الردة» والإمام أحمد بن حنبل يوم الشدة. ويقال 
له: الصديق الثاني فهو الذي ثبت - رحمه الله - وصبر على 
الضرب» وصبر على السجن في أيام المأمون وأيام المعتصم © 
وأيام الوائق(**»: صبر على ذلك وأبى أن يقول بخلق القرآن» 
وأبى أن يتأول؛ لأن بعض الأئمة تأولوا من باب الإكراه ليسلموا 
من العذاب» لكن هو أبى» وكان يقول: هاتوا لي شيئاً من كتاب 
الله أو من سنة رسول اللهء وكلما قالوا لهء قال:هاتوا لي شيئاً 
من, كنات ,الله ونين سلئة. رسول الله حتى. نضر, الله بهااللدين» 


وفضح به أهل البدع أهل التجهم والاعتزال» وجاء وقت المتوكل 


(#) هو محمد بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور ٠»‏ أبو 
إسحاق (117/9-/7717 ه) ثامن الخلفاء من بني العباس ٠‏ امتحن الئاس بخلق القرآن » 
وفى عهده كانت محنة الإمام التن:». اوضوت بالسياط » ولم يجب. انظر اسير 
أعلام النبلاء» /٠١‏ 1799-. 50م 

(#ي#) هو هارون بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيد ٠‏ أبو جعفر -1٠١(‏ 
7 ه) تاسع الخلفاء من بني العباس » استمر في امتحان الناس في خلق القرآن » 
وسجن جماعة » وقتل أحمد بن نصر الخزاعي سنة (771 ه) » والذي دعاه إلى 
التشدد هو أحمد بن أبي داود القاضي المعتزلى ٠‏ وحدثت مناظرة فى حضوره بين 
أحد الشيوخ وأحمد بن أبي داود » 0 فيها الشيخ اوتعديها كات يقال إن الوائق 
مات وقد تاب عن القول بخلق القرآن. انظر «سير أعلام النبلاء» 8314.-705/1١‏ 
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ابن هارون الرشيلا*؟ فأفرج عن الإمام أحمد» ونصر أهل السنة» 
وزالت الشدة» لكن بعد ماذا ؟ بعد الثبات والصبر والاحتساب» 
لما ثبت الإمام أحمد على هذه العقيدة ولم يساوم عليهاء صار له 
الفضل في حمايتهاء وصارت تنسب إليه؛ لأنه هو الذي نصرهاء 
وهو الذي ثبت عليهاء وهو الذي دافع عنهاء وهو الذي أخزى 
الله به الجهمية والمعتزلة. فلذلك صارت تنسب إليه وإلا فهى فى 
لاك ب لساف ايفاك 3 

«الحنبلي» نسبة إلى حنبل جد الإمام أحمد» فهو الإمام 
أحمد بن محمد بن حنبل» فحنبل جده» ولذلك ينسب إليه» 
ويقال: الشيباني نسبة إلى شيبان أحد أجداده» ويقال أحمد بن 
حنبل الشيبانى» وكانت وفاته - رحمه الله - فى السنة الحادية 
كا ساتيق رمه الله : 

«ذي السداد» يعني صاحب الصواب والاستقامة في العقيدة 
والقصد في الدين والسبيل. 

«إمام أهل الحق» أي: إمام أهل السنة؛ كل يلقبه بذلك» 


(*) جعفر (المتوكل على الله) بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيد » أبو 
الفضل (7 7417-7١‏ ه) عاشر الخلفاء من بني العباس وهو الذي أمر بترك الجدل في 
مسألة خلق القرآن ٠‏ ومحا البدع » وأظهر السئة » ورفع من منزلة المحدثين. انظر 
(سير أعلام النبلاء) 4١١-70 /1١‏ وانظر ترجمته الإمام أحمد بن حنبل وقصة محنته 
في (سير أعلام النبلاء) ١1١///8-11مه"‏ . 
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شرع السرة المضية ن ]أ 


-١6‏ خبر الملا فرد العلا الربانى 


(0) 


رب الحجا ماحي الدجى الشيباني 7 


وكان المبتدع يعرف بعداوته للإمام أحمد» والسني يعرف 
بمحبته للإمام أحمد بن حنبل» فإذا رأيت الرجل يحب الإمام 
أحمد بن حنبل فاعلم أنه سني» وإذا رأيت الرجل يكره الإمام 
أحمد ويتكلم فيه فاعلم أنه مبتدع . 
«حبر» الحبر والجبر هو العالم. 

(الملا) الملاً: المراد بهم أشراف الناس ومقدموهم لَإثَالَ 
المكة ين قو [الأعراف: ]1١‏ فالملاً: هم أصحاب المال 
وأصحاب الثروة وأصحاب الجاه والمراد هنا الخلق. 

(فرد العلا) يعني الوحيد في. صفات المعاني. 

(الرباني) هو العالم العامل المعلم» يقول الله - جل وعلا - 
#دلين وا مِبَلننَ يما كُثْر سَيِمُونَ الككب وَيمَا كر 
َدَوْسُون4 [آل عمران: 7/4] يكم يا اليبو الَذِينَ أَسْلَمُوا 
لدت حَادو يون وَالَْحَادُ يما لَتُحَفظا ين كك لله 
[الجائدة: 44] فالرياني: هر العالم الذي يعمل بعلحه ويربي 
الناس عليه ويعلمهم إياه» نسبة إلى التربية أو نسبة إلى الرب 
سبحانه وتعالى. 

(رب الحجا) رب: بمعنى صاحب» الحجا: يعني العقل 
الراجح؛ يسمى حجا ويسمى عقا ويسمى حجراً #إمّل في ذَلِكَ 


“5 


شرع الدرة المضية ني 
عقر اقل الفرتة المرضية 


5- فإنهإمام أهل الأثر 
لان 
صاحبه عن ما لا يليق» ويعقله عن ما لا يليق. 
(ماحي الدجى) أي: الظلام» والمراد به هنا ظلام البدعة» 
الذي محا البدعة» وهي القول بخلق القرآن» فبثباته وتمسكه 
بالكتاب والسنة كان يمحو ظلمة البدع ويدعو إلى نبذهاء 
والعودة إلى الكتاب والسنة. 
(الشيباني) نسب إلى جده شيبان. 

»١(‏ (فإنه إمام أهل الأثر) أي: إمام أهل الحديث؛» وهو المتضلع 
في علم الحديث ورَحجَالةوتازيكة اذا الحلايث »عتههء .ومن 
تلاميذه: الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود 
والترمذي.» كل هؤلاء من تلاميذ الإمام امب 

(إمام) يعني قدوة المحدثين» الذين يأخذون عقيدتهم من كتاب الله 
وسنة رسول الله كن وما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم , 

(فمن نحا منحاه) يعني ذهب واعتقد عقيدته (فهو الأثري) 
أي: اصاحب اللستدةء والأثر لغة: 'البقية من الشيءء 
واصطلاحاً: هو المروي عن رسول الله يَكلهِ أو عن صحابي أو 
عن تابعي ومن بعده من السلف» ومن يشتغل بعلم السلف 
يقال له: الأثري. 
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شم الدرة المضيت ذ لذ 
عق فنك المرض 


-1١‏ سقى ضريحاً حله صوب الرضا 


والعفو والغفران ما نجم أضا<» 


16- وحلة وسائر الأنكية 


000 


منازل الرضوان أعلى الجنة() 


هذا دعاء لهء لما ذكر مناقبه دعا له. 

(سقى ضريحاً) يعني قبره (صوب الرضا) من الله - عز وجل 
- (صوب) يعني صيّباً وهو المطرء يعني أمطره الله - جل 
وعلا - وسقاه بالرضا والرضوان من الله في قبره. 

(والعفو) عنه (والغفران) له (ما نجم أضا) يعني لَوَرَ الظلمة ؛ 
لأنه هو الذي نور المسلمين بعلمه بالله - جل وعلا - » 
ندعوه تعالى أن يرضى عنه ويعفو عنه ويغفر له دائماً وأبداً ما 
بقيت النجوم في السماء؛ لأنه هو من النجوم التي يهتدى بها. 
(وحله) أي: أحلهء يعني أنزله (وسائر الأئمة) أي: بقية الأئمة 
من أهل السنة والجماعة» ومنهم الأئمة الأربعة'وغيرهم من 
أئمة أهل السنة والجماعة. لما دعا له خاصة دعا لأئمة 
السلمين غامة. 

(منازل الرضوان أعلى الجنة) أي: الفردوس الأعلى» وهو 
أغلق منازل الرضوان في جنة الخلد» كما قال كَكِِ: «إذا سألتم 
الله فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش 


1 


]أ بشرع الدرة المضنية ني 
عق اقل الفرتة المرضية 


الرحمن)*» 

وهذا من الدعاء للعلماء» وهو سنة أن ندعوا لعلمائناء وأن 
نترحم عليهم» وأن نثني عليهم ؛ لأنهم هم الذين دلونا على 
الطريق الصحيح» وهم الذين علمونا هذا العلم» وجمعوه لناء 
وتعبوا فيه» وحرسوه من الزيادة والنقصانء فلهم الفضل على 
من جاء بعدهم. بخلاف الذين يتنقصون العلماء» ويقللون من 
شأنهم» ويرفعون أنفسهم عليهم» ويزعمون أنهم ينافسونهم» أو 
أنهم أحسن منهم» فهذا من الجهل بحق العلماء ومن الغرور» 
لأن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لا يزهد في العلماء»ء ولا 
يحتقر العلماء الذين سبقوه أو علموه» لا يحتقرهم بل يثني 
عليهم ويدعو لهم» ولو قدر أنه صدر من بعضهم خطأ من غير 
قصبد فإن هذا لا ينقص من قدرهمء ولا يسوغ الوقيعة فيهم» 
وعلينا أن لا نتلمس عثراتهم» بل نسترهم وندعو لهم. 
ولانعتقد أنهم معصومونء وأنهم لا يخطئون أبداًء العصمة لا 
تكون إلا للرسل عليهم الصلاة والسلام» أما هم فيخطئون» 
لكن كفاهم فضلًا أن صوابهم أكثر من خطئهم. يقول بشار بن 
برد: 


(*) أخرجه أحمد فى «مسئده» ١47/14‏ (44194) » والبخاري (1745؟)24 وابن حبان 
(5511) و(90"الا) من حديث ب هريرة رضي الله عنه . 


ا 


ومويإذا: الذي ترضئ .سجاياة كلها كفن المرء شب أن تعد 
معائبة 
فهم وإن قدر أن لهم بعض الأخطاء الاجتهادية التي ما 
قصدوها فهم مأجورون على الاجتهاد؛ إن أصابوا فلهم أجران 
وإن أخطؤوا فلهم أجر واحدء فنحن لا نتلمس عثراتهم»: ولا 
نقلل من شأنهمء ولا نرفع أنفسنا فوقهم» لسنا بشيء بالنسبة 
إليهم؛ يخجل الإنسان إذا قرأ تاريخهم وقرأ تراجمهم وعلمهمء 
يخجل الإنسان أن يدعي أنه طالب علم فضلًا عن أن يدعي أنه 
عالم . فالإنسان يخجل ولا يسيء الأدب مع العلماء؛ يقول الله 
جل وعلا: طوَالَِينَ جَاوُوا مِن بَعْدِجِمْ يَقُولُونَ رَبّنَا اغَفِ لَنا 
وَلِِحْوَانَِاالّذِينَ سَبَعُونَا الإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ في قُلُوينا غِنا لُلْذِينَ 
آمَنُوا رَبَئَا إِنَْكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ4 [الحشر: :»]٠١‏ هذه صفة 
المؤمنين مع سلفهم ومع من سبقهمء يترحمون عليهمء 
ويدعون لهم ويستغفرون لهم» ويحبونهم ولا يبغضون أحدًا 
منهم. ولسنا بالنسبة لهم شيئا يذكر كما قال الشاعر: 
لا تعرضنٌ لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيحٌ إذا مُشَّى كالمقعدٍ 
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مقدمة 


على غيره من سائر المذاهب7© 


)١(‏ هذه المقدمة عقدها الناظم - رحمه الله - لبيان فضل مذهب 
الت عضي كن سنانة المتداهي» اهراد بالسلف: 
الفييحانة والعايقوون والقروناالمفغللة اوامق ا شان علق مجهم 
فهم البلفْة يعني هم المتقدمون. يقال: سلف الشيء إذا 
تقدم: والله جل وعلا - يقول: #وَلسيفونَ الأولونَ من 
لْمهكِنَ وَالانْصَرِ وَالْدِنَ أتَبَعُوهُم بِإِحسن رض اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ 
عَنّهُ4 [التوبة: ]٠٠١‏ هؤلاء هم السلف وهم المهاجرون 
والأنصار ومن تبعهم وجاء بعدهم واقتفى أثرهم» وأما غيرهم 
فيقال لهم: الخلف وهم من جاء بعد القرون المفضلة ونمج 
غير منهج السلف» وهم طوائف كثيرة متنوعة» كما أخبر النبي 
يَكهِ بأن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة» هي التي في الجنة واثنتان وسبعون في النار. 

فسأل الصحابة رسول الله كَلِِ: من هي الفرقة الناجية من 
ال ١‏ ساك لسن ركان على ها اناوطلقه ليو وا عبرت 


(*) انظر ما سلف ص87 . 


ط 


هؤلاء هم السلف وأتباعهم. وكما في الحديث الآخر: «لا تزال 
طائفة من أمتي حلى: الحق. ظاهرين لا بضرهم من خذلهيع: حتى 
يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك» ”* 0 هي الفرقة الناجية 
وهي الطائفة المنصورة» وهم السلف وأتباعهم . 

وأما من عداهم ففرق كثيرة لا حصر لهاء لكن هذه 
أصولهاء مثلا القدرية من جبرية ونفاة» والجهمية وما تفرع 
عنهم» والشيعة وما تفرع عنهم. والمرجئة وما تفرع عنهم» 
والخوارج وما تفرع عنهم. كل هذه طوائف ضالة منحرفة» 
وتتشعب وتنقسم إلى أقسام كثيرة؛ لأن من ترك الحق يبتلى 
بالباطل وبالاختلاف لأنهم لم يبنوا على أصل حتى يجتمعوا 
عليه؛ بل كل يجعل له أصلا يؤصله لا يوافقه الآخر عليه 
فيحصل بينهم الخلاف. 

أما أهل السنة فأصلهم واحد وهو الكتاب والسنة» ولذلك لم 
يختلفوا - والحمد لله - في أمور العقيدة» عقيدتهم واحدة 
لساب جاو بدو 0 وإنما الذي 
0 يان #اوتتالن وم 1 نتتفيها تبغر 
0 4 بانس" ل" 1 هذا 0 


كر 


(*)انظر ما تقدم ص47 . 


فإنه يتبع سبلا متفرقة لا حصر لها ولا نهاية لهاء وإذا أردت 
معرفة هذه الانقسامات فطالع في كتب الفرق التي ألفت فيهاء 
مثل كتاب «المقالات» للأشعري”” » ذكر فيه الفرق وانقساماتهاء 
ومثل 'الفرق بين الفرق» للبغدادي”*” » ومثل «الملل والنحل» 
للشهرستاني”*** » و«الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ لابن 


زمعمو 


حزم هذه الكتب تبين لك فرق أهل الضلال وكثرتهاء 


(*) هو العلامة إمام المتكلمين ٠‏ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر » وهو 
من نسل الصحابي 3 الأشعري رضي الله عنه (714-170 ه). برع 
في معرفة الاعتزال » ثم تاب وتبرأ منئه » وأخذ يرد على المعتزلة » وتمسك بمذهب 
السلف في الصفات» وقال فيها : تمر كما جاءت ولا تؤول. انظر ترجمته في (سير 
أعلام النبلاء) /١6‏ هم-:١و‏ / «الأعلام» للزركلي 5/ .7537 

(**) هو عبد القاهر بن طاهر البغدادي التميمي الإسفراييني من أثمة الأصول » 
وأحد أعلام الشافعية رس لل ل افا : له العديد من المؤلفات منها 
«الفرق بين الفرقان وبيان الفرقة الناجية منهم» وهو مطبوع » و«أصول الدين» مطبوع. 
توفي سنة 479ه بإسفرايين. «سير أعلام النبلاء» /١1/‏ الاه ء «الأعلام» 4/ .44 
(#**) هو محمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني ٠»‏ أبو الفتح (048-419 ه) 
كان إماماً في علم الكلام وأديان الأمم ومذاهب الفلاسفة » صاحب التصانيف ٠‏ منها 
«الملل والنحل» و «نباية الإقدام في علم الكلام؟. وكان متهماً بالميل إلى أهل القلاع 
- يعني الإسماعيلية - والدعوة إليهم » والنصرة لطاماتهم. انظر «التحبير» للسمعاني 
15١-97‏ اسير أعلام النبلاء» »183/7٠١‏ السان الميزان» لابن حجر // 
اال“ «الأعلام» 5/ .116 

(****) هو الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » أبو محمد (784- 
401 ه). فقيه حافظ» تفقه أولا للشافعي» ثم أداه اجتهاده إلى القول بنفي القياس- 


ط 


شرع الدرة المضية نى ]أ 
عق فرت المرضيةا 


9- اعلم هديت أنه جاء الخبر 
حن:العبي الستعقو غير لز 


وأن بعضهم يكفر بعضاًء ويضلل بعضهم بعضاًء والسبب أنهم 
ليس لهم أصل ثابت يبنون عليه » وإنما كل طائفة تأصل لها 
أصلًا لا توافقها الطائفة الأخرى عليه» أما أهل السنة والجماعة 
فالله هو الذي وضع لهم لهم المنيع الذي يسيرون عليه» فقال لهم: 
]١6* 0‏ وقال: 
موَاَعتصِمُوأ 9 عَتَصِمُوأ حب الله بيسًا ولا يكرأ [آل عمران: ]لم 
يحصل بينهم - ولله الحمد - اختلاف في أمر العقيدة وأصول 
الإيمان» لم يحصل بينهم نزاع واختلاف» ولم يضلل بعضهم 
بعضاًء ولم يكفر بعضهم بعضاً كما حصل عند الفرق الأخرى: 
وهم يبئنون عقيدتهم على الكتاب والسنة لا يحيدون عن ذلك» - 
فلذلك سلموا مما وقعت فيه الفرق الضالة. 

)١1(‏ (اعلم هُديت) اعلم: هذه كلمة للاهتمامء أي: تعلم وتنبهء 
هلديت: هذا دعاء» يدعو لك بالهداية» والهداية هنا معناها التوفيق 
من الله. توفيق القلب لمعرفة الحق والعمل بهء فهو يسأل الله لك 
الهداية أن مبديك الله إلى الحق وأن يثبتك عليه. 


- كله جليه وخفيه . والأخذ بظاهر النص وعموم الكتاب والحديث » وصنف كتباً 
كثيرة أشهرها «المحلى» و «الفصل في الملل والأهواء والنحل». "سير أعلام النبلاء» 
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]| 


(أنه جاء الخبر) يعني الحديث عن الرسول ذَلْكُه فما ورد عن 
النبي 6ق ل الحبررا او تمر لازا لو يمو جديا في والسعتى .حلب 
(عن النبي) عرفنا معنى النبى فيما سبق» (المقتفى) من الاقتفاء وهو 
الاتباع» أي: المتبع الذي يجب على الئاس اقتفاؤه والإقتداء به كل 
قال تعالى: وإلَدَدَ كن لك فى مول أنه وه حَسَة يعني قدوة 
0 2 الوم لبر» [الأحزاب: ١؟]»‏ فالمقتفى: يعني 
المتبوع والمهتدى به والمتبع . 
(خير البشر) لا شك أنه يَِ هو خير البشر على الإطلاق» 
كما قال ككِهِ: «أنا سيد ولد آدم ول مغر" وكا يدل على أنه 
خير البشر أن الله اختاره لرسالته العامة لجميع الخلق» للثقلين 
الجن والإنس بشيراً 'ونذيرآً» بينما كان من قبله من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام كل يبعث إلى قومه خاصة» أما الرسول يل فإنه 
بعث إلى الناس كافة «إوَيآ أرَسَلَكَكَ إِلّا كانه دس مثا 
زياع (سبأ: 118 هق يها انآ إن يسول لله تسم 
جِيكا» [الأعراف: .]١58‏ كما أن القرآن الذي جاء به الرسول 
ل عام للعالم لبر الى يل النَ عَلَ عَنَيوء يكن نكيت 
درا © [الفرقان: .]١‏ 
(ه) أخرجه أحمد في المسئده» )١1١9417/( ٠١ /١10/‏ » وابن ماجه (4708)» والترمذي 


(154") و(7516) ء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وهو حديث 
صحيح . انظر «المسئد» ففيه تمام تخريجه وأحاديث الباب. 


" 


ل 


215 ين ذي الأنة وف «تسكرق 
دغجماً وسبعين اعتقاداً 0000 


)١(‏ جاء الخبر عن الرسول يَكِةٍ الذي رواه أهل السئن أن هذه الأمة 
سوف تفترق» قال يَلْةِ: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة"»”* وفي رواية «وإن هذه 
الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة. كلها في النار إلا واحدة» 
وهي الجماعة»”**' فلابد أن يقع ما أخبر به كله لأنه لا ينطق 
عن الهوى؛ إن هو إلا وحي يوحىء وهذا خبر معناه التحذير 
من الاغترار مبذه الفرق أو الالتفاف معهاء والحث على لزوم ما 
كان عليه الرسول كَلدُ كما قال كَلِ: 1 و 2 
فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء. . .0**م 
الحديث. فهو يك أخبر بذلك من باب التحذير ع على 


(*) أخرجه أحمد في «مسئده؟ ١14/15‏ (02)8145 وأبو داود (55957) ٠‏ وابن ماجه 
والترمدى 4451450 وليننحجهات :11200 ) واللفظ اله ]وهو مور حديك 
ا“ هريرة رضي الله عنه » وإسناده حسن. 

(*#) أخرجه أحمد في #مسئده؛ 14/58 (179119) » وأبو داود (40919) » من 
حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما ٠‏ وإسناده حسن. 

(***) أخرجه أحمد في امسنده! 18/ ٠/5‏ (11145) . وأبو داود (45017) وابن 
ماجه (45-47) » والترمذي (57107) من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه » 


وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 
ع 
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-1-- عم ويم له 1م ا ا 0 


2-77 


لق 


ما كان في نهج النبي المصطفى 
ى 36 


وصحبهٍ من غير زيغ وجفا 


التمسك بالحق» وعدم الالتفات إلى من خالف من المخالفين. 

(تفترق بضعاً وسبعين) البضع : هو ما بين الثلاثة إلى 
التسعة» والذي في الحديث فلك وسبعين » هذا هو البضعء 
والمحق منها فرقة واحدة. 

(المحق) من كان على سنة الرسول كله ونهج أصحابه رضي 
الله عنهم » كما قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابي»" . 
(من غير زيغ) أي: انحراف عن الحق واستبدال لغيره؛ ومن 
غير جفاء وهو الإعراض وعدم الالتفات لما جاء به الرسول 
ده هذا هو الجفاء الجفا عن كرك والإعراض وعدم الاهتمام 
يما جاء به طن وهذا مما يحذر طالب العلم من أن يغفل عن 
سنة رسول الله يَلهِ أو يتساهل في تعلمها ومعرفتها؛ لأن بعض 
الناس من أهل الضلال اليوم يقولون: اتركوا مسألة العقائد 
يكفي اسم المسلمين» كل حر في عقيدته يكفي أنه مسلم. 
المسلم من استسلم لله وانقاد لما جاء به الرسول يل وتبرأ 
من الشرك وأهلهف هذا هو المسلم» أما من تسمى بالإسلام 


(#) سلف تخريجه ص475 . 


1 


بشع السرة المضية ن ]| 
عقر أقل الفرتك الم 5 


-١‏ وليس هذا النص جزماً يعتبر 
في فدرفنه [لوا فنع ال 0 
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و نل بو قلس البمسلم وان ركفي لبس الإسسلام لان سرتده 
إلحاد وزيغ - والعياذ بالله - من قال ذلك فهو من الذين 
يزهدون في دراسة العقيدة الصحيحة» ومعرفة العقائد الباطلة» 
يزهدون في هذا ويقولون: هذه فرقت الناس. نعم الأمة 
ستفترق لأن النبي كلٍ أخبر أنها ستفترق» ونحن لا نريد تفريق 
الناس» بل نريد جمع الناس على الحقء» أما من خالف الحق 
كار قال الله تعالى: #وَاعَتصِمُوأ م صل ال بيت 32 


عو رفوأ [آل عمران: .]٠١‏ 
5 


ا قول أهل السنة في النصوص 


نادو[ التتخوص بالسحريكة 
من غير تعطيل ولااتشبيه 


الف 


)١(‏ (ليس هذا النص) وهو قوله يَكِةِ: «إلا واحدة» لا ينطبق هذا إلا 


على أهل الأثرء يعني أهل الحديث» والمراد بالأثر: الحديث» 
فهم الذين ينطبق عليهم هذا الاستثناء في قوله كَْةِ: «إلا 
واحدق» وهم من كان على ما أنا عليه وأصحابي» طلا طيق 
على أهل الحديث وأتباع الأثر. 


(؟) أثبت أهل السنة والجماعة والسلف الصالح النصوص الواردة 


في أسماء الله وصفاته» أثبتوها كما جاءت من غير تعطيل ومن 
غير تشبيه» لم يعطلوها ويجحدوا مدلولها كالجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة ومن نحا نحوهمء فإنهم لم يعتقدوا ما دلت عليه 
هذه النصوصء بل عطلوا مدلولها وأولوها وحرفوها عن ما 
جاءت بهء هذا هو التعطيل» ومن غير تشبيه» التشبيه هو 
التمثيل» فلا تشبه صفات الله بصفات المخلوقين» بل ينزه 
سبحانه وتعالى عن التشبيه والتمثيل؛ لأن الله نزه نفسه عنه» 
فقال سبحانه: ليس كئْو هق وَعْوَ التييغ الْيرُ» 

ادرف 15] وال مشاه رع ب لد ما 


آل 


أحدٌ 462 [الإخلاص: ] الكفو هو الشبيه والمثيل» وقال 
تعالى «إقلا تَيْرِوا يد الأتتال إِنَّ لله يعلد وََمْرْ لا مَلَوَنَ ©4 
[التجل::15]):فالله لا مثيل له ولا شبيه له.ؤلا كفء له 
سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه 
وصفاته. 

فالواجب إثبات النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته على 
ماادلت عليه من غير تحريف وتأويل لهاء ومن غير 'تشبيه 
لصفات الله بصفات خلقه. وهذا كما في قوله: ليس كتَلي 
هدي هذا رد على المشبهة الممثلة «وَهُوٌ ليع الِصِيرْ» 
هذا رد على المعطلة. 

ودل ذلك على أن إثبات الأسماء والصفات لا يقتضي التشبيه 
كما يقولون؛ لأن لله - جل وعلا - أسماء وصفات تليق به 
وللمخلوقين أسماء وصفات تليق بهم» وإن توافقت أسماء الله 
واسكناء المخلوقين في الألفاظ والمعنى إلا أنها تختلف في 
الكيفية والحقيقة» فلله أسماء تخصه. وللمخلوق أسماء 
تخصهء لا تشابه بينهما في الحقيقة وإن تشابهت في الألفاظ 
والمعنى . فد ل 01 والمخلوق سميع 
بصير إن حَلَقَنَا حَلَقَنَا أَلْافسَنَ م ل ناج مَجَعَلَنَهُ مَجَعلَنه ديعا تيا بصِيرًا 
4 [الإنسان: لاصوا درا وناك ١‏ 


١ 
تتككر‎ 


طآ1 
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وعلا - أخبر عن نفسه أنه سميع بصيرء لكن لا تشابه بينهماء 
وإن اتفق اللفظ فالحقيقة مختلفة والكيفية مختلفة. 

قال تعالى: «َيَلَ يَدَادُ مبَسُوَانِ؟ [المائدة: 14] فالله - جل 
وعلا - له يدان» والمخلوق له يدان» لا تشابه بين يد الله ويد 
المخلوقء الله - جل وعلا - له وجه» والمخلوق له وجه» 
نغبت هذا لكن ننفي التشابه والتماثل بين صفات الخالق 
وصفات المخلوق» وهذا هو المنهج السليم أن تغبت الأسماء 
والصفات لله - جل وعلا - كما جاءت من غير تعطيل 
لمعناهاء ومن غير تكييف لحقيقتها وتمثيل لحقيقتهاء هذا 
المذهب الوسط والاعتدال. 

لقد غلا قوم في التنزيه حتى عطلوا الله من أسمائه وصفاته» 
وغلا آخرون في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقهء وتوسط أهل 
السنة فنزهوا الله عن مشابهة المخلوقين» نزهوه وسبحوه لكنه 
تنزيه بلا تعطيل» وأثبتوا ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ولا 
تمثيل. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. 

(فأثبتوا النصوص بالتنزيه) أثبتوا النصوص الواردة في الأسماء 
والصفات مع تنزيه الله - جل وعلا - عن مشابهة المخلوقين. 

(من غير تعطيل ولا تشبيه) من غير تعطيل كما عليه الجهمية 
والمعتزلة والذين نفوا صفات الله - عز وجل - ومن غير تشبيه 


|[ 
عقه أقل القر -- 
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فتكسل نا جاء لنالآبننات 
أو صح في الأخبار عن ثقاتٍ7» 

كما عليه المشبهة. 

ويعني الناظم بالتشبيه التمثيل» ولو قال من غير تمثيل لكان 
أحسن؛ لأن الذي جاء في القرآن هو نفي المثل «ليّن كِدْلي 
2ك نار سس ها هبن لقان واختار لفظاً يقارب هذا 
المعنى لكان أحسنء لكن المعنى الذي ذكره صحيح؛ لأن 
التشبيه فيه احتمال وفيه اشتباه» كا ب 
وهو الذي جاء في القرآن لالس كيو س7 ْو التَميعٌ 
لبصِيِرَ# [الشورى: ]١١‏ نفى عن نفسه المثل . 
كل ما جاء في الآيات القرآنية من اسماء الله وضفاته (أو صح 
في الأخبار) يعني الأحاديث (عن ثقات) الرواة فإنه يجب 
اعتقاده وإثبات ما دل عليه» من غير ما فرق بين القرآن وبين 
السنة؛ لأن الكل من عند الله - عز وجل - وسواء كانت 
الأحاديث آحاداً أو متواترة؛ لأنه يوجد من أهل الضلال من 
0060 الآحاد لا يستدل بها في العقيدة لأنها تفيد الظن. 
هذا اصطلاح من عندهم وهو باطل فإن الحديث الصحيح يفيد 
اليقين سواء كان آحاداً أو متواتراً. 

كان الرسول كَكعِ يرسل رسله آحاداً ولم يكن يرسل 
جماعات» يرسل الشخص الواحد إلى قبيلة أو إلى جماعة 


ع 
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ه"- من الأحافيطة ‏ تشهدرة كمننا 


(020) 


قد جاء فاسمع من نظامي 6 


فيعملون بخبر هذا الواحدء لم يقولوا له: أنت واحد وخبرك 
يفيد الظن. فخبر الواحد إذا صح فإنه يفيد العلم ويفيد اليقين 
بلا شك. (صح) يعني سواء كان متواتراً أو آحاداء المدار على 
الصحة صحة السند. (عن ثقات) عن رواة ثقات. 

(ثمره كما جاء) يعني بلفظه ومعناه كما جاء» ولا تُمِرُه بلفظه 
فقط ونكل معناه إلى الله كما يقوله المفوضةء يقولون: نمر 
ألفاظهاء ونكل معانيها إلى الله» وهي من المتشابه الذي لا 
يعلمه إلا الله. هذه طائفة من أهل الضلال يسمون بالمفوضة» 
بينما أهل السنة يمرونها بلفظها ومعناها كما جاءت» ويعتقدون 
ما دلت عليه»ء ويعرفون معانيهاء والله - جل وعلا - لم 
يخاطبنا بشيء لا نعرف معناهء والصحابة رضي الله عنهم 
فسروا القرآن كله» ولم يتركوا شيئاً منه لم يفسروهء فدل على 
أهم يعرفون معاني القرآن. كما قال مجاهد: عرضت 
المصحف على ابن عباس :ثلاث عرضات أقفه عند كل آية 
وأسأله فيم نزلت» وكيف كانت”*» يفسرها له ولم يتوقف عند 
شيء من الآيات. والله - جل وعلا - قال: كب أَرلَهُ إِيِكَ 


(*) انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي 6 ء وأورد أيضا ها انصه : حدثناالفضل 
ابن ميمون » سمعت مجاهداً يقول : عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة. 
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5" ولا نرد ذاك اال حصسول 


لقول فد به 0ن 


مَك لبوأ ءلكيد» [ص : فلو كان فيه آيات لا يفهم 
معناها لاستثنى الله وقال: يدبروا بعضه أو يدبروا بعض الآيات» 
لكن الله قال: طيَدَبرُوا آيَاتهِ عمم فدل على أنه كله تعرف 
معانيه» وقال - جل وعلا: ْنا يتَدبَودَ لمان ولو كن ين عِندٍ 
بْرِ أله لَجَدُوا نه أخْيكَئًا حيرا 46 [النساء: 85] لام الله 
الذين لا يتدبرون القرآن ولم يستثن منه شيئاًء بل إن ما جاء في 
الأسماء والصفات هو أهم شيء جاء في القرآن» وأهم شيء 
جنك أن يتدبر ويفسر حتى يعرف: مغتاه . 

فقوله: (ثُمره كما قد جاء) يعني بلفظه ومعناه معتقدين ما دل 
عليه وهذا فيه رد على الذين يحرفون معناه ويؤولونه» وعلى الذين 
يفوضونه؛ لأنهم قسمان: قسم حرف وأول الألفاظ عن معانيهاء 
وقسم فوض معانيها إلى الله - عز وجل - وصار يردد ألفاظها فقط. 
فهذا رد على الطائفتين أننا نمرها كما جاءت. وكما قال الإمام 
أحمد: (أبِرُوها كما جاءت من غير تفسير) يعني من غير تكييف» 
فقوله: من غير تفسير لا يعني من غير بيان معناهاء بل يعني من غير 
تكييف». أو من غير تفسير يعني كتفسير المؤولة الذين يفسرون اللفظ 
بغير معناه» بل بمعنى آخر لم يرد اللفظ به ولا يدل عليه. 


)١(‏ أهل الباطل يحكمون العقول وقواعد المنطق وعلم الكلام» 


| 


ذا شرع الدرة المضية ني 
عق اقل الفرية المرضية 


ويسمونها البراهين العقلية» وما خالفها من القرآن أولوه على 
غير معناه» وما خالفها من السنة قالوا: هذا خبر آحاد ولا يفيد 
العلم» ويرفضون الاستدلال به في العقيدة» ويقدمون الأدلة 
العقلية؛ لأنها عندهم لا تخطئ فيقدمونها. 

أما أهل السنة وأهل الحق فعلى العكسء يقدمون القرآن 
والسنة على العقول؛ لأن العقول لا يبنى عليها عقيدة» والعقول 
قاصرة لا تدرك كل شيء» فهي لا تتخذ مصدراً للعقيدة؛ لأن 
عقول البشر قاصرة» وأيضاً العقول مختلفة» فأي عقل نتبع ؟ 
والعقلانيون مختلفون» فمن نتبع منهم ؟ بينما القرآن والسنة لا 
يحصل فيهما اختلاف وَلَوْ كَنّ يِنْ عِندٍ عَيرِ لَه لَبَدُوأ د 
أخْيكَدًا كَيْرا4 [النساء: ؟8]. 

(لقول مفتر) يعني كذابء, الافتراء: هو الكذب (جهول) 
بكلام الله وكلام رسوله يَلدِِ وهذا ينطبق على علماء الكلام 
وعلماء الجدل لأنهم عندهم جهل وعندهم افتراء وكذب 
لينصروا مذهبهم ولو بالكذبء لا يتحاشون عن الكذب» 
بخلاف أهل الحق فإنهم لا يكذبون على الله - جل وعلا: لأن 
الله قال: لمَمَنَ أَظَلدُ من أمترئ عَلَ أنه َدْبَع [الأعراف: 
لالا]ء وقال سيحاته: «إوآن تَمُولوُا عَلَ أله مَا لا شَلمُون» 
[البقرة: »]١79‏ وقال تعالى: «إوَلا نَقْكُ ما لِسَ لك يه. عِلْم» 
[الإسراء: ]2 وقال سبحانه: #إِن الْذِينَ يَفْتَرَونَ عَلَى' الله 
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فعقدنا الإثبات يا خليلي 
من متسر قسط | ازلا تدا 4 
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الْكَذِبَ لا يُمْلِحُونَ*مَتَاعٌ كَلِيلٌ وَلَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمْ» [النحل: 
.]١١9- 57‏ أهل الباطل لا يتحاشون عن الكذب لأجل 
نصرة مذهبهمء ويردون الأحاديث الصحيحة ويكذبون» ففي 
الحقيقة هم الذين يأخذون بالكذب ويبنون مذهبهم على 
الكذذب. 

(فعقدنا الإثبات) أي: اعتقادنا ومذهبناء إثبات ما جاء في 
الكتاب والسئة من أسماء الله وصفاته (من غير تعطيل) كما عليه 
المعطلة الذين ينفون ما تدل عليه نصوص الأسماء والصفنات 
ويؤولوتما ويحرفونهاء ومن غير تمثيل كما عليه المشبهة الذين 
يغلون في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه - تعالى الله عما 
يقولون - فهم على طرفي نقيضء هؤلاء معطلة وهؤلاء 
مَمثِلةء هؤلاء غلوا في التنزيه وهؤلاء غلوا في الإثبات» 
والوسط هو ما عليه أهل السنة والجماعة. إثبات بلا تمثيل» 
وتنزيه بلا تعطيل»: هذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة. 
ويقولون: هناك فرق عظيم بين أسماء وصفات الخالق وأسماء 
وصفات المخلوقين. 


5 


ٍ حال المؤولين في الصفات 


- فكل من أول في الصفاتٍ 
كذاتِهِ من غير ماإئباتٍِ 


للك 


)١(‏ (فكل من أول في الصفات) والتأويل يطلق على معان» منها ما هو 
حقء ومنها ما هو باطل» يطلق ويراد به ما يؤول إليه الشيء؛ وما 
ينتهي إليه الشيء في المستقبل» وذلك كقول يوسف عليه السلام: 
يكت هذا تَأَوِبلُ رُدْيَىَ ين قَبَلُ4 [يوسف: ]٠٠١‏ لما دخلوا على 
يوسف آوى إليه أبويه ورفع أبويه على العرش» على سريره؛ وخروا 
له ستجداء فكان من عادتهم أنهم يسجدون للشخص سجود تحية وما 
هو بسجود عبادة» وكان هذا جائزاً في شريعتهم؛ أما نحن فقد نهانا 
النبي كله عن السجود ل لا سجود عبادة ولا سجود 
تحية. كما أن سجود الملائكة لآدم ليس هو بسجود عبادة لأن 
العبادة لله فهم سجدوا عبادة لله لأن الله أمرهم. وهو تكريم 
لآدم عليه السلام» ومثله ما حصل مع يوسف عليه السلام؛ 
كلهم سجدوا له الأبوان والإخوة» فعند ذلك قال يوسف عليه 


(*) انظر ما ورد في «تفسير ابن كثير» 0 سورة ابوس لات الاي نا 
وما ورد في «مسئد الإمام أحمد؛ ؟8/ )١1495:7( ١56‏ طبعة مؤسسة الرسالة » فقد 
ذكر مواضع الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب. 


0 


السلام: «إيكابت هذا تَأَوِيلُ ُديَىَ ين قبل لأنه رأى في الأول 
قبل أن قصل عليه المحن والشدائد» قال: يَتاتِ إن ريت عد 
عَشَرَ كرا واس وَلقَمرٌ وم لي سيبييت» [يوسف: 4؛] 
تحققت هذه الرؤيا بعد مدة لما سجدوا له الأبوان والإخوة الأحد 
عشرء قال: #إهذًا َأوِبلُ رُمْيَىَ» فالتأويل يطلق ويراد به ما يؤول 
إليه الشيء في المستقبل» وكما في قوله سبحانه: «َإعَلْ يرون 
إلا تويك بم يِل ألم يَمُولُ الذيت موه ين قل عد جوت مثل 
وَيْنَا بلسي [الأعراف: 07] أخبر الرسل عن يوم القيامة, 
والمشركون نفوا هذا وكذبوا وجحدوا البعث والنشورء فإذا بعثوا 
يوم القيامة ورأوا ما أخبر به الرسل من الجنة والنار والحساب 
ليَعُولُ الت دوه ين قل كذ جَهَتَ مل ريا الي ظهر لهم 
تأويله وحقيقته. فالتأويل يطلق ويراد به ما يؤول إليه الخبر في 
المستقبل. وهذا تأويل مقبول وصحيح وجاء في القرآن. 

ويطلق التأويل ويراد به تفسير المعنى» يقال: أوله يعني 
فشر زولول الرؤياء يعني فسرهاء وأول الآية أو الحديث» 
يعني فسرهء وهذا في تفسير ابن جرير - رحمه الله - يقول: 
القول في تأويل قوله تعالى. 

المعنى الثالث: ما أحدثه المتأخرون من صرف اللفظ عن ظاهره 
إلى معنى آخرء ويسمونه التأويل» كما هو في كتب البلاغة» وكتب 


|]! 


الل شرع الدرة المضية ني 
عقم اقل الفرتة الرضية 


البيان أن التأويل: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يدل على ذلك. هذا ما أحدثه المتأخرون وأجروه 
على أسماء الله وصفاته. فأولوها: يعني صرفوها عن ظاهرها 
ومدلولها إلى معان أخرى لم يدل عليها دليل؛ بل إنما هو الهوى 
والكذب. هذا هو المعنى الثالث للتأويل؛ وهو الذي عليه 
المتأخرون» وهذا الذي يقصده الناظم» من غير تأويل يعني من غير 
صرف للنصوص عن ظاهرها الذي دلت عليه إلى معنى آخر لم تدل 
عليه. مثل قولهم: المراد باليد القدرة؛ والمراد بالرحمة النعمة؛ 
والمراد بالوجه الذات» ومثل قولهم: ظَبَا رَبك [الفجر: ١؟]‏ 
يعني وجاء أمر ربك؛ مثل قوله: ١‏ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنياة”*© يقولون: ينزل أمره إلى سماء الدنيا. هذا 
تأويل باطل وتأويل فاسد لا دليل عليه هذا هو التأويل المذموم 
وهو الذي يقصده الناظم هنا. 

فقول الناظم : (فكل من أول في الصفات) يعني صرفها عن 
ظاهرها إلى معنى آخر لا تدل عليه. (كذاته) كذات الله سبحانه 
وتعالى» فالصفات تتبع الذات» فكما أن ذات الله - جل وعلا 
- لا تؤول فكذلك صفاته لا تؤول» فالأسماء والصفات تتبع 
الذات:تماماء فكما لا تؤول ذات الله - جل وعئلا - بغيره 


(*) أخرجه البخاري (1145)ء ومسلم (58/) . وأحمد في «المسند» 4/١7‏ 


(597) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
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فقد تعدى واستطال واجترا 
وخاض في بحر الهلاك وافترى27 


فكذلك: أسماؤة وصفاته لا تؤول بغير معانيها التي تدل عليها. 

(من غير ما إثبات) من غير ما دليل» أما إذا دل دليل على 
التأويل فهذا صحيحء لكن تأويلهم لا دليل عليه. 
(تعدى) تعدى على حتق الله سبحانه وتعالى وتجرأ على ما لم 
يأذن به الله ورسوله؛ وتعدى الحق إلى الباطل . 

(واستطال) استطال في الباطل يعني تمادى» واستطال على السلف 
وأنكر آراءهمء واستدرك عليهم. (واجترا) اجترأ على الله سبحانه 
وتعالى» في أنه حمل كلام الله - جل وعلا - على غير محمله. 
وعطل الله - جل وعلا - عن أسمائه وصفاته وكماله جل وعلا. 
هذه جرأة على الله - عز وجل - وعدم خوف من الله؛ فالمؤمن 
يخاف من الله ولا يجترئ على كلامه؛ ويفسره بغير تفسيره» ولا 
يقول على الله بغير علمء فإن هذا من أعظم الكذب. 

(وخاض في بحر الهلاك) يعني مشى ودخل طريق الضلال» 
وترك طريق النجاة. وافترى على الله - عز وجل - وحمل 
كلامه على غير معناه. 
قارن بين ما عليه أهل الأثر وما عليه أهل النظرء والمراد بأهل 
النظر أصحاب الأدلة العقلية؛ يسمونمم النظارء وهم الذين 
يستدلون بالقواعد المنطقية وقواعد الجدل. قارن بين ما عليه 
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عقر اقل الفرتة المرضية 


ألم تر اختلاف أصحاب النظر 


ع ل ار لاه 


النظار من الاختلاف والتنازع بينهم وتضليل بعضهم لبعض» 
وما عليه أهل الأثر من السلامة وصفاء القلوب فيما بينهم» 
والمودة والتآخي فيما بينهم» قارن بين هذا وذاك لتعلم أن 
الحق ما عليه أهل الأثرء وأن الباطل ما عليه أهل النظر. وهذه 
سنة الله - عز وجل - أن من ترك الكتاب والسنة فإنه يبتلى 
بالاختلاف ويبتلى بالضلال ويبتلى بالقلق وعدم الاستقرار» 
تجدهم مضطربين في عقائدهم وفي أقوالهم» تجدهم يحشون 
الكتاب من كتبهم من أوله إلى آخره بالجدليات» لا تجد فيه آية 
من كتاب الله ولا حديثاً من سنة رسول اللهء وإنما هو قالوا 
وقلناء فإن قالوا كذا قلنا كذاء وهكذا جدل كله من أوله إلى 
آخره» تجد الاختلاف بينهم مستشرياً. 

أما أهل السنة فكتبهم - ولله الحمد - سالمة من هذا؛ لأنها 
تتمشى مع الكتاب والسنة وتجدهم في عقيدتهم متفقين عليها. 
اقرأ أي كتاب عقيدة من كتب أهل الشنة تك |المجرى واخلاء 
والأصول واحدة لا تختلف أبداً. اقرأ في «الواسطية» واقرأ في 
ا اك اسم ل سن ااا جلت 
في شيء أبداًء تجد أبوابها وفصولها ومسائلها واحدة» قد 
يكون بعضها أبسط من بعضء وبعضها مختصرء وبعضها 


كا 


مطول» وقد يكون بعضها أوضح من بعضء لكن لا تجد بينها 
اختلانًا في المعنى أبداًء الأبواب هي الأبواب» والمسائل هي 
المسائل» إنما الاختلاف في نوع التصنيف والأسلوب فقط» 
فكتب أهل السنة - ولله الحمد - متفقة في العقيدة لا تختلف 
أبداً. أما كتب أهل الضلال فتجد فيها من الجدليات» وتجد 
فيها من الاختلاف» وتجد فيها من التضارب الشيء الكثير» ولا 
تخرج منها بنتيجة» تقرأ الكتاب من أوله إلى آخره ويصاب 
رأسك بالصداع ولا تخرج بنتيجة إلا قالوا وقلناء وهذا يرد 
على هذاء وهذا يبطل قول هذاء وهذا يمدح» وهذا يذم» بينما 
لا تجد هذا في كتب أهل السنة - ولله الحمد - بل يثني 
بعضهم على بعض» ويترحم بعضهم على بعض» وتجد بينهم 
الألفة والمحبة» هذا شيء واضح في كتب أهل السنة» وتخرج 
بنتيجة واضحة إذا قرأتهاء وحصيلة علمية واضحة سليمة. 

«ذو الأثر) يعني أهل السنة والجماعة» تجد أقوالهم حسنة 
متقنة متفقة فيما بينهاء منحاها واحدء وأدلتهم واحدة» 
وعقيدتهم واحدة» لا يختلفون فيهاء كل من كتب في هذا 
المجال فإنه لا يختلف عمن قبله إلا إن كان في زيادة توضيح 
أو زيادة تبسيط للمعلومات فقط.” وتجد متأخرهم يبني على 
قول أولهم» ويوضحه ويزيد عليهء وتجد بينهم الاتفاق والمحبة 
من خلال دعاء بعضهم لبعض» وثناء بعضهم على بعض . 


ةك 
االذككر 


شع الدرة المضية ني 
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-"١‏ فإنهم قداقتدوا بالمصطفى 
وصحبه فاقنع بهذاو 00 


)١(‏ هذا هو السبب في كون ما عليه أهل الأثر هو الحسن: السبب 
في هذا أنهم اقتفوا النبي كَل واتخذوه قدوة» ما اتخذوه غير 
الرسول يك قدوة من الأئمة والرجال» وكل واحد ينتمي إلى 
شيخء هذا أشعري وهذا معتزلي وهذا ماتريدي وهذاء 
وهذا... لا تجد هذا في كتب أهل السنة» تجد أهل السنة 
والجماعة كلهم على نمط واحدء هذا في العقيدة؛ أما 
اختلافهم في مسائل الفقه والاجتهاد فهذا لا يفرق بينهم» تجد 
الحنفي والحنبلي والشافعي والمالكي أخوة يحب بعضهم 
بعضاًء ويصلي بعضهم خلف بعضء ويتزاوجون فيما بينهم. 
لا تجد بينهم اختلافاً» وإذا حكم واحد منهم في مسألة لم 
يخالف فيها دليلًا ارتفع الخلاف وتبعوه» لا تجد بينهم نزاعاً 
ولا اختلافاء إنما هذا تجده عند المخالفين للكتاب والسنة فهم 
الذين تكون بينهم فتن» وتكون بينهم شحناء وخصومة» ويكون 
بينهم تراشق وتكفير وتفسيق وتبديع» إلى غير ذلك . 

(اقتدوا بالمصطفى وصحبه) هذا مطابق لقوله كَل «هم من كان 
على مثل ما أنا عليه وأصحابي)!*) الصحابة بعد الرسول كَل هم 
القدوة؛ لأنهم تلاميذ الرسول كَْهِ وبعدهم التابعون؛ لأنهم 


(#) سلف تخريجه ص .47 


1 


تلاميذ الصحابة» وكلما قرب الزمان من الرسول كلَِةٍ كانت 
الحجة في أهله أقوى؛ لأنهم يأخذون عن الرسول كَل أو عمن 
لمعن السو لان الك قال يكهِ: «خيركم قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم»'* يعني الصحابة والتابعين وأتباع 
التابعين. 
(فاقنع بذا وكفى) اقنع بما عليه الرسول كَةِ وأصحابه يكفيك 
هذاء :ولاائد تتبع الأقوال المخالفة» وماذا قال فلان» وماذا قال فلان؟؛ 
لأنك تتيه مع أصحابهاء إلا أن تقرأ في هذه الكتب لأجل أن تعرف 
ما فيها من الباطل» ولأجل أن تحذر منها وترد عليهاء لكن هذا لا 
يكون إلا للمتمكن الذي يعرف الصحيح من غير الصحيح» 
المبتدئ فلا يسعه أن يقرأ في كتب أهل الضلال لثلا يتأثر بشيء منها 
من غير علم؛ لا سيما وأنهم أعطوا حسن جدل وحسن تعبير وفي 
زخرف القول تزيين لباطله؛ ا ليا وتقسيماتهم. لكنها 
في الحقيقة حجج مثل الزجاج . 
حجج تبافت كالزجاج تخالها حقًا وكل منها كاسرٌ مكسورٌ 
وبعد هذه المقدمة يدخل في الموضوع؛ ويبدأ الباب الأول فيقول: 


(*) أخرجه البخاري )١7891(‏ : ومسلم (75910) (114) , والنسائي 97//ا١8-1١1‏ 
(7818) ء وهو في «مسند الإمام أحمد» ١/5‏ (14415) من حديث عمران بن 


حصين رضي الله عنه. 
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عقر افل الفريَة المرضية 


الباب الأول 


في معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته(©» 


)١(‏ لما فرغ الناظم - رحمه الله - من المقدمة التي ذكر فيها قواعد 
وضوابط في باب العقيدة شرع في المقصود من هذه المنظومة» 
وهو بيان معرفة الله - جل وعلا - بأسمائه وصفاته وهذا باب 
عظيم» ومعرفة الله - جل وعلا - بأسمائه وصفاته مطلوب من 
كل مسلم. 

وقد تعرف الله - جل وعلا - لعباده بأسمائه وصفاته في 
القرآن وعلى لسان رسول الله يِه فقال سبحانه وتعالى: 
لوَلِلَهِ الأسْمَاء الخشئى قَادْعُوهُ بها وَدْرُوأ الْذِينَ يُلْحِدُونَ في 
آسْمَائه سَيِْجَرٌوْنَمَا كائزا يَعْمَلُوفُ4: [الأعزاف :14 اقائبت 
لتفسةالأسقاء» وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» 
تذل على عظمعه.. وأحبر أنها سدق ) ليست «متجزها أسماف 
وإنما هي أسماء حسنى تدل على صفات عظيمة؛ كل اسم منها 
يدل على صفة من صفات الله - جل وعلا - » فالرحمن 
الرحيم اسمان يدلان على الرحمة» والسميع البصير اسمان 
يدلان على ثبوت السمع والبصر له سبحانه» والقدير يدل على 
القدرة» والحي يدل على الحياة الكاملة؛ والقيوم يدل على 


ا 


كمال قيوميته سبحانه بمعنى أنه قائم بذاته ومقيم لخلقهء فهو 
قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد» ومقيم لخلقه فكل خلقه 
محتاجون إليه سبحانه وتعالى. وهكذا كل اسم من أسمائه يدل 
على صفة عظيمة» وليست مجرد أسماء بدون معانٍ. وبها 
يعرف سبحانه وتعالى» ويدعى» ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته» 
ويخاف ويرجىء» هكذا باب الأسماء والصفات لله عز وجل. 

وهذا المقام زلت فيه أقدام» وضلت فيه أفهام» وثبت الله 
أهل السنة والجماعة في هذا الباب وفي غيره» لكن هذا الباب 
هو الأصلء» ففي هذا الباب أثبتوا ما أثبته الله لنفسهء وما أثبته 
له رسوله من الأسماء والصفات على ما جاءت من غير تحريف 
ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثل» على حد قوله 
لممشاك لوي كال فك شر كيه الكدة 
[الشورى: .]١١‏ 

وتخبطت الطوائف الضالة المنحرفة في هذا الباب» فالجهمية 
نفوا الأسماء والصفات» والمعتزلة أثبتوا أسماء مجردة لا تدل 
على معان» ونفوا الصفات كلها وأولوها وحرفوهاء والأشاعرة 
أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع صفات» وبعضهم أثبت أربع عشرة 
صفة ونفوا الباقي» ويقابلهم طائفة يقال لهم المشبهة غلوا في 
الإثبات» فشبهوا أسماء الله وصفاته بأسماء وصفات خلقه» ولم 


ا 2 
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ليث 


لأف 
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شرع الدرة المضية ني 
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أول واجب ل اميد 
مد روك للك الي 00 


والتشبيه. هذا حاصل الخلاف في هذا الباب؛ كله يدور على هذا. 

(أول واجب على الغبيد) الواجب: هو ما يثاب. فاعله ويعاقب 
تاركه؛ (على العبيد) جمع عبدء من العبودية وهي الذل 
والخضوع؛ لأن كل الخلق عباد الله - جل وعلا - قال تعالى: 
«إن كل من في السْمَاوَاتٍ وَالأْض إلا آتِي الرّحْمَنٍ عَبْدَا*لَقَذ 
أَخْصَاهُمْ وَعَدُهُمْ عَدَا*وَكُلْهُمْ آتِيه يَوْم م الْقِيَامَةِ 07 [مريم: 
9 - 90] هذه عبودية عامة في - جميع الخلق لا أحد يخرج 
عنهاء ل 
جل وعلا - العبودية العامة. وهناك العبودية الخاصة لأهل 
الإيمان» وهم الذين عبدوه سبحانه وتعالى حق عبادتهء» كما 
قال تعالى: «ِإإِنَّ عِبَادى لس لَكَ عَكبِم سُلطدقٌ» [الإسراء: 16] 
لما قال إبليس: طلَأَعْوِيَئهُعْ أَجَعِينَ*إلَا عِبَادَكَ مِنهُمْ 
الْمُخْلَصِينَ4 [ص: 87 - 185]» قال تعالى: إن عِبَادِى لين 
لَك عََبِمَ سُلْطوُ» هذه عبودية خاصة» ومثل قوله في 
الملائكة: «إبَلٌ عِبادٌ مُكرئوت» [الأنبياء: 77] هذه عبودية 
خاصة» وقوله في نوح عليه السلام : مكدو عَبدَناه [القمر: 
4] هذه عبودية خاصة عبودية تشريف وتكريم» ومثل قوله في 
محمد كِلِةِ: لسْبَحَن الى لْرَئ بِعَبَدوء تلا 


2505700 


[الإسراء: 01١‏ برك الدِى نيل الرينَ عل عَبَِو [الفرقان: 
]١‏ يعني محمداً يك وهذه عبودية خاصة تقتضي التشريف 
والتكريم . 
فأول ما يجب على العبيد كلهم » الناظم يقول: «أول 
واجب على العبيد معرفة الإله...» والصواب: أول واجب 
على العبيد عبادة الله» أما معرفته فإنهم يعرفونه بالفطرة 
والعقول والأدلة الكونية والأدلة القرآنية» فهم يعرفونه لكن أول 
ما يجب عليهم عبادته» ولهذا أول ما يؤمر به الصغير الصلاة 
«مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا 
بينهم في المضاجع”*' ولم يقل: عرفوهم بالله؛ لأنهم يعرفون 
ذلك بفطرتهم؛ لأن معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة فأول 
واجب على العبيد عبادة الله سبحانه وتعالى» والكافر حينما يسلم 
يؤمر بالشهادتين: « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
لله ولا يؤمر بأن ينظر في الكون» ويستدل على وجود الله كما 
يقولون» هذا شيء معروف في الفطرة لا أحد ينكره. ولهذا كل 
رسول يقول لقومه: «اعبدوا الله» أول ما يبدأهم يقول: اعبدوا 
الله؛ لأنهم يعرفون الله بفطرهمء لا يقول لهم: اعرفوا الله؛ 
لأنهم يعرفون أن لهم ربّاء ولكنهم لم يعبدوه» فيأمرهم بعبادة الله 
(*) أخرجه الإمام أحمد في «مسنده؛ 819/1١‏ (5107) ء وأبو داود (44) من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ٠‏ وهو حديث إسناده حسن. 8 
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»رك كانت رشك لاا طفيكر 


)غ0( 


مدر لكك فر 
- عز وجل - هذا هو الصواب». 

أما علماء الكلام فيقولون: أول واجب على العبد هو النظرء 
ينظر في الأدلة لإثبات الرب سبحانه وتعالى» ثم بعد ذلك إذا 
تَطر في الأدلة وعرف الرب ووجوده يعبده. نقول: هذا 
تحصيل حاصلء الخلق يعرفون الله بالفطرة وبالأدلة الكونية 
والأدلة القرآنية . 

الله - جل وعلا - واحد في ربوبيته لا شريك له في خلقه 
وتدبيره» وواحد في ألوهيته فلا شريك له في عبادته؛ وواحد 
في أسمائه وصفاته فلا مثيل له ولا شبيه له في أسمائه وصفاته» 
مل والنظير هو الشبيه والمماثل» كما قال تعالى: 
هَل تَعلَدُ لَمُ سَمِيًا» [مريم: 10] أي: هل تعلم أن أحدًا يشابه 
لله - جل وعلا - ويساميه هوَلَمَ يك لم كُثوًا ص4 
[الإخلاص: 5] وهذا نفي أن يكون له كفوء الكفو: هو الشبيه 
والممائل» «قّلا جَجَمَلُوأ َع أندَادا» [البقرة: ؟؟] والند: هو 
الشبيه والنظير»ء ©#وَآسْرٌ تَمَلَمُود# أي: تعلمون أنه لا ند له 
ستبحانة وتعالى: 

(ولا وزير) الوزير هو المعين» ومن عادة الملوك في الدنيا 
أنهم يتخذون الأعوان والوزراء يعينونهم على تدبير الملك» 


ا 


شرع الدرة المضية ذ ]أ 
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© ل شنكان) كنلسه يمه 


اسان تاد 210 : كد ات اد 


ويبلغونهم حوائج الناس؛ لأنهم بشر عاجزون لا يعلمون 
حوائج الناس» أما الله - جل وعلا - فإنه ليس بحاجة إلى 
وزيرء ولا إلى ظهيرء ولا إلى ولي من الذل؛ لأنه يعلم كل 
شيء» ويقدر على كل شيء»ء فليس بحاجة إلى وزير أو إلى 
ظهير آو إلى معين كعادة ملوكا الدنيا.. ولهذا نزه:نفشه سبحائه 
عن الشبيه والنظير والمثيل والمعين والظهير #أدَثْلٍ َلْمَدُ يِه 
أل لد يِذ ما ا 0 
لد لكي 409 [الإسراء. 0 

أما ذاته سبحانه فهي قديمة أزلية لا بداية لهاء وأما صفاته فهي 
على اقفسمين: صفات قديمة مثل ذاته» وهي صفات الذات 
كالسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة» والصفات الذاتية 
كالوجه واليدين مما ثبت لله - عز وجل - كل صفاته الذاتية 
قديمة بقدم ذاته سبحانه وتعالى. القسم الثاني : صفات الأفعال 
مثل الخلق والرزق والكلام والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء 
على العرشء. فهذه قديمة النوع حادثة الآحاد»ء بمعنى أنه 
متصف بنوعها في الأزل» فهو متصف أنه يتكلم» وأنه يخلق» 
وأنه يرزق» وأنه يحيي ويميت» هذا ما له بداية» لكن آحاد 


0 
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هذه الأفعال تتجددء فهو يتكلم إذا شاء» ويأمر وينهى ويشرع 
سبحانه وينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة» ويخلق ويرزق من 
يشاء سبحانه فلا بد من هذا التفصيل. أما قول الناظم إن 
صفاته قديمة بالإطلاق فهذا محل نظر. 

(أسماؤه ثابتة عظيمة) أسماؤه ثابتة كما في القرآن جملة 
وتفصيلاء جملة في قوله: لويم الأتفاة للق نادغر يبا » 
[الأعراف : ]1١‏ «لنّه له يِل إلا هو له الأسمة لتق » 

[طله: 8] «له الاشمة الْحْتَىٌ مسَيْحُ لَمُ مَا فى السَموتِ 
َالْارْضٍ» [الحشر: 74]. 

ومفصلة في الآيات مثل وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البِصِير» [الشورى: 
١‏ وإوَائهُ ع كل َي فَيِرُ4 [البقرة: 184]. 

(عظيمة) لا أعظم من أسماء الله - جل وعلا - ولا يشبهها 
شيء من أسماء المخلوقين» وإن اشتركت في اللفظ مع أسماء 
المخلوقين فهي تختلف في الكيفية» واللفظ واحدء الله سميع 
بصير والمخلوق سميع بصيرء الله عنده علم والمخلوق عنده 
علمء ولكن صفات الله - جل وعلا - لائقة به وبعظمته» 
وصفات المخلوقين لائقة بهم على قدرهم لا تشابه بينها في 
الحقيقة والكيفية» بل بينها فرق عظيمء» كالفرق بين الخالق 
والمخلوق» ينبغي أن يعرف أنها وإن تشابهت في اللفظ 
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ديكا شن اللحلق علوقي ةا 


(0 


تمتها اراتك ل 0 
© © © 


والمعنى العام؛ فإنها لا تتشابه في الكيفية والحقيقة» فسمع الله 
لا يشبه سمع المخلوق» وكذلك بقية صفاته سبحانه وتعالى» 
وعلم الله لا يشبه علم المخلوق. الله وصف المخلوق بأنه 
عليمء كما قال تعالى: «إوَبِتَّرهُ بحُن عَلِيوِ» [الذاريات: 
. يعني إسحاق عليه السلام» والله وصف نفسه بأنه بكل 
شيء عليم» اماع بعر موا 1 ركس عيده 
٠ 5‏ قال تعالى: ممَبَشَّرَْهُ بشْلرٍ عَلِيوٍ 4639 [الصافات: 
بت يض للم جر ول 
تشابه بين حلم الله وحلم العبدء ولا بين الحليم والحليم» وإن 
كانت مشتركة في اللفظ وفي المعنى العام» لكن تفترق في 
الحقيقة والكيفية . 
(لكنها) أي: أسماء الله وصفاته (توقيفية) بمعنى أنه يقتصر فى 
إثباتها على ما جاء في الكتاب والسنة» داك توبك ل اء 
وصفات من عندناء ولا نصفه بصفات لن ترد في الكتاب 
والسئة» أو نسميه باسم ليس في الكتاب والسئة» هذا معنى أنها 


ل 
الا 


توقيفية» فما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من أسماء الله 
وصفاته أثبتناهء ولا نزيد عليه من عندنا أبدأء لا يجوز هذا؛ 
لأن الله أعلم بنفسه وما يليق به» والرسول كَكلْةِ هو أعلم الخلق 
بربه»ء ونحن لا نعلم إلا ما علمنا الله سبحانه وتعالى» فلا نقول 
على الله بغير علم ونصفه بشيء لم يصف به نفسهء أو نسميه 
باسم لم يسم به نفسهء هذا من الإلحاد في أسماء الله. فالذي 
يزيد في أسماء الله شيئاً ليس منها ملحد في أسماء الله لوَدْرُوأ 
الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيْجْرَوْنَ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ4 

[الأعراف: .]١16٠‏ فمن الإلحاد فيها زيادة الأسماء أو 
الصفات التي لم ترد في الكتاب والسنة. 

وهذا باب عظيم يجب التنبه له؛ لأن بعض المبتدئين في 
طلب العلم أحياناً يثبتون لله أشياء لم يثبتها لنفسه ولا وردت 
في الكتاب والسئة» فيجب عليهم التوقف والامتناع» ولا 
ينسبون إلى الله - جل وعلا - إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته أعلم 
الخلق به وهو محمد ذَكةِ. حسينا التوقف على ما جاء في 
الكتاب والسنة. 

(لنا بذا أدلة وفية) لنا على أنها توقيفية أدلة وافية كافية 
بالمقصود من كتاب الله وسنة رسوله عَلِةِ. 


َّ 


في بحث صفاته تعالى 


؟"- له الحبياة والكلام والبصر 


5 5 زلف 
سستممع إرادة وعلم واقفتدر :1 


)١(‏ لما ذكر القاعدة في أسماء الله وصفاته أراد أن يمثل لها بما ورد 


في كتاب الله وسنة رسوله. 

(له الحياة) يعني أن الله جل جلاله موصوف بالحياة» قال الله 
- جل وعلا - : أنه 5 لَه إلا هُوَ آل لم4 [البقرة: 
5ه وقال: «ارََكَلَ عَلَ التي لِك لا يَمُوثُ» [الفرقان: 
فسمى نفسه بالحيء وهذا يدل على ثبوت الحياة 
الكافلةة: وليسنت: كنحياة التحلرية ؛ لأن حياته حياة لا بداية لها 
ولا نهاية»؛ بخلاف حياة المخلوقين فإنها حياة ناقصة ولها بداية 
ولها نهاية. 

(والكلام) من صفاته سبحانه أنه يتكلم كما قال تعالى: 

حَقّ يَسَمَعَ كلم ألو [التوبة: 5]ء 
#ابرِيدُورت 9 درا ََ سي [الفتح: 16] وما ج23 
موس ًا وَكلّمَةُ رَبُمُ» 

طا 
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[الأعراف: 47 ]١‏ وَكلُمَ لَه مو تَحكَِيمًا4 [النساء: 
5 كما أثببت لتفسه:النداء:والمتاجاة «#وتديته من جني 
اللي لجن وَهَبنَهُ ييا ©» [مريم: 51]: والمناداة هي 
الصوت المرتفع» والمناجاة هي الصوت الخفي» فجمع الله 
لموسى عليه الصلاة والسلام بينهما. 

وجاء في الأحاديث أن الله - جل وعلا - كلم آدم» وجاء 
في القرآن أن الله كلم آدم وحواء ©وَتَادَاهُمَا رَبُهُمَا َم أَنْهَكُمَا 
عَن يَلْكُمَا الشّجَرَة وَأقْل لَّكُمَا إِنّ الشْيِطَآنَ لَكُمَا عَدُرٌ مُِينُ4 

[الأعراف: ”1] ناداهما وقال: ألم أنهكما وأقل لكما ؟ هذا 
فيه إثبات الكلام والقول لله عز وجل . 

ويكلم عباده يوم القيامة في المحشر ويسمعون كلامه» 
ويكلم أهل الجنة ويتلذذون بكلامه ومناجاته لهم سبحانه 
وتعالى» فكلامه صفة من صفاته الفعلية قديمة النوع حادثة 
الآحادء بمعنى أنه يتكلم إذا شاءء وهو لا يزال متصفاً بالكلام 
في الأزل والأبد» ويكلم إذا شاء سبحانه من يشاء من عباده في 
الدنيا والآخرة «إوبا ك0 بسر أن مُكِمَهُ ألَهُ إلا وتيا أ من دنآ 
حَآ'َ أو يرل :مشولا [الشورئ:01!0]زيعبي :. لاا أحد يكلمه 
الله على سبيل أنه يرى الله؛ لأن الله لا يرى في هذه الدنياء ما 
رآه لا جبريل ولا محمد كله ولا موسى» وإنما يكلمهم من 


1 


وراء حجاب». وحجابه النور سبحانه وتعالى؛ لأن الخلق لا 
يطيقون رؤيته في هذه الدنياء أما في الآخرة والجنة فإن الله 
يعطيهم قوة يستطيعون بها رؤيته سبحانه وتعالى» فيرونه سبحانه 
وتعالى عياناً بأبصارهم» كما يرون القمر ليلة البدر» كما يرون 
الشمس صحواً ليس دونها سحاب» كما ثبت وتواتر في 
الأحاديث. 

ال «إرك أنه ميم 

ع لسع ل طإنَمُ هْوَ ألتمِيمٌ البَصِيرُ4 [الإسراء: 
9 لكان أله سيم ب ا بس يك 
بالسميع والبصير» 0 
والبصرء وأنه يسمع ويرى سبحانه وتعالى» قال لموسى 
وهارون: تل لا عا إبّى كما أُسْمَعٌ وأريت © [طه: 
47 . وكما أخبر سبحانه وتعالى أنه سمع قول اليهود لما قال: 
«#لقد سمع الله قول الذين قالوا إن فقير ونحن أغنياء» [آل 
عمران: 21١6١‏ وسمع قول المرأة عي النبي كَل في 
زوجها لما ظاهر منها مد سيم ا َُ مَل الى ملك في رَنْجِهًا 
الك لل وله مخ مركا إن لة يِه هِدُْ )4 
[المجادلة : .]١‏ ووصف نفسه بالسمع وسمى نفسه بالسميع» 
يسمع الأصوات كلهاء يسمع السر وأخفى؛ لا يخفى على 


سمعه شيء سبحانه وتعالى. 
1" 


ان شرع الدرة المضية ني 
عقر اقل الفرتة الرضية 


(سمع إرادة وعلم واقتدر) وله إزادة كما أثبت الله لنفسه ذلك 
أن لها إراذة وأنه 1 ْم يريد [البروج: 11١]ء‏ لوَإَ 

ْنَا أن ميلك هيد مرا مترفيا» [الإسراء: 8١15‏ «إمَمن يرد أله 
أ قدي لصتن حلت ود ةل يله يخصل صدرز 
صَيْقَاحيَهًا! كان يَصَكَدٌ في الكماء 4 [الأنعام: ملل 
«ذكيك كيلك ألَدِنَ لَرَ يرد أَلَهُ أن يظهَر فلو و بَحُمْ4 [المائدة: 
1 

فالله - جل وعلا - يريد: له إرادة» والإرادة 7 نوعين: 

إرادة كونية: يخلق بها سبحانه ويدبر بها هإِنّمَآ أمرهه إآ أراد 
سَيْدًا أن يَقُولَ له كُن ككرت »4 [آيس: 185 إذا أراد» 
فهذه إرادة كونية ترادفها المشيئة» ترادفها مشيئة الله سبحانه 
وتعالى 

«#وما تشاءون إلا أن يشاء الله» [الإنسان: »]١‏ «إوكو سَآه 
أنه لَلَعْتَدَكْ إِنَّ لَه عن عد عكبش» ل لكل 

لاسيشكهر فلعرفتهر 0 ١]‏ هذه ب إرادة 'كوانبة 
وهي التي ينشأ عنها الخلق والتدبير. 

والنوع الثاني: إرادة شرعية دينية» كما قال سبحانه: - 
مد أن يَيْوْبَ عَلِِسكُمْ» [النساء: 07؟]ء يريد أنه أن يَحَيكَ 
5 0 خْلِقَ الاسدنٌ م يدا 49 [الحناء” ا 1 يريد 
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أن بوب عَيِحكمَ وَرِيدُ اليّرك يِتَِمودَ التَبَوتٍ أن ينوا مَبْكا 
عَنلِيتَا 4 [النساء: 0]707 «إمَا يُرِيِدُ ألَهُ لِيَجْصَلٌ عََِكْم 
هَنْ حَمَج وَلككن بُبدُ هركم وَلِبمَ يَعَتَمُ ك4 [المائدة: 
5]. هذه إرادة شرعية. 

والفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية أن الإرادة 
الكونية لابد أن تقع» فإذا أراد الله أن يخلق شيئاً أو أن يوجد 
شيئاً أو أن يفعل شيئاً فلا بد أن يقعء وأما الإرادة الشرعية فقد 
تقع وقد لا تقع. الله أراد من عباده الإيمان» ولكن منهم من 
آمن ومنهم من كفر» فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. 

وكذلك الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاهاء مثل إيمان 
المؤمن وطاعة المطيع» وقد لا يحبها ولا يرضاهاء مثل كفر 
الكافر ومعصية العاصي. أرادهما الله كوناً وقدراً ولكنه لم 
يردهما شرعاًء ولم يرضهما ديناً. 

(وعلم) من أسمائه أنه عليم ومن صفاته العلم المحيط بكل 
شيء العلم الذي هو موصوف به أزلًا وأبداًء يعلم كل شيء» 
يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون» يعلم 
كل شيء مأل كل َه عَلِمُ4 [البقرة: »]7١‏ لا يخفى على 
علمه شيء سبحانه وتعالى» هذه صفة العلم. (واقتدر) على 


عو عه 


الإيجاد والخلقء والقدرة من صفاته «ِ#إوَّانّهُ عن كن عَيْ 
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0 بقدرة 0-0-0 لك 


(01) 


كذا إرادة فع واسد اك 
مِدِوُ» [الأنفال: ]4١‏ قال: على كل شيء قديرء لا يعجزه 
شىء» فقدرته لا يستعصي عليها شيء؛ خلاف المخلوق» 
تالمتكلرق عنده قدرة ا إنه لا 
يقدر على كل شيء» يقدر على شيء ويعجز عن شيء» أو 
يعجز عن أكثر مما يقدر عليه» أما الله - جل وعلا - فإنه على 
كل شيء قدير لا يعجزه شيء. 

القدرة تتعلق بالممكنات» وكل ممكن فالله قادر عليه»ء أما 
المستحيلات هذه ليست بشيء» والله - جل وعلا - يقول: 
«إعك كل سَنْء درم والمستحيل هذا ليس بشيء؛ لا يدخل 
في قوله: 

عل كل سَىْ مدر فقدرته تتعلق بالممكنات . 

(يقذرة!تغلقت :بممكن) بممكنء أي: أن الأشياء الممكن 
وجودها أو عدم وجودهاء الله قادر على إيجادهاء وهذا يشمله 
تولله كعالى : «علق عل عن م4 على كل أشنيء.من 
الممكنات» أما المستحيلات فهذه ليست بشيء فلا تدخل في 
عموم قوله: طإإك لله عل كل كو قد [البقرة: .]2١‏ 

(كذا إرادة) الإرادة أيضاً تتعلق بالممكنء ما أراده الله كان» 
أما المستحيل فهذا ليس بشيء ولا يدخل في العموم. 
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جرع الديرة النضرة إن لذ 


8 والعلم والكلام قد تعلقا 


(000 


بكل شيءايا خنليلي مطللق”؟ 


(فع واستبن) ع: فعل أمر من وعى» من الوعي وهو التنبه 
والحفظ والتدبرء واستبن: يعني تبين واعلم هذا الشيء وتيقنه. 
الفرق بين القدرة والعلم» القدرة تتعلق بالممكنات لا 
بالمستحيلات» وأما العلم فهو عام لكل شيء لا يقيدء يقول 
الله - جل وعلا - : 8إدَهُرَ بَكُلِ تَىْءِ لم4 [البقرة: 14] من 
الممكنات الواجبات وحتى المستحيلات يعلم الله سبحانه 
وتعالى كل شيء؛ ولهذا قال الله - جل وعلا - : وَل نُدوأ 
عادو لِمَا موأ نه وَإعَهُمَ كدب [الأنعام: 14], رجوعهم إلى 
الدنيا مستحيل» علم الله سبحانه وتعالى أن هذا المستحيل لو 
وقع وردوا إلى الدنيا أنهم لا يؤمنون ##دَلَرُ روأ َمَادُوأ لِمَا موأ عن 
َنم لَكَدبونَ4 [الأنعام: 21718 فعلم الله أنهم لو ردوا - مع أن 
هذا مستحيل - لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والشرك بالله عز 
وجلء وإنهم لكاذبون في قولهم: 

«يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين» 
[الأنعام: /71]» هذا كذب منهم. 

فقوله: والعلم تعلق بكل شيء هذا صحيح كما ذكرناء وأما 
أن الكلام قد تعلق بكل شيء فلاء الكلام من أفعاله سبحانه 
وتعالى» صفة من صفات الأفعال لا تتعلق بكل شيء وإنما هي 
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تابعة للمشيئة والإرادة كسائر أفعاله سبحانه وتعالى» يفعلها إذا 
شاءء ويتكلم إذا شاء سبحانه . 


)1غ( سمعه وبصره عامان لكل مسموع وكل مبصرء كل مسموع فإن 
الله يسمعهء وكل مبصر فإن الله - جل وعلا - يبصره «لَا 
يحض عَلَيْهِ كوي ف الْأَرضٍ ولا في الكمَه4 [آل عمران: 15]» وأما 


غير |المسموح وغيرا الميضر اهذاأ ليس اتشيء! 
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جرع المنة المضية ذ 2 


هت وأن ماجاء مع جبريل 
من محكم القرآن 000 


)١(‏ لما أثبت لله الكلام العام ذكر الكلام الخاص وهو القرآن» 
القرآن من أفراد كلام الله - عز وجل - » يقول الله - جل 
وعلا - : طقل لو كن الَرُ دا لِكمْتٍ وق لَندَ البَحرْ نَأ 
لَقَدَ كت وق ولز جِثنًا بول م4 [الكهف: ]1١9‏ ليس 
لكلام الله حصر ولا نباية» لا بداية له ولا نهاية» يعني جنس 
الكلام ليس له بداية ولا نباية» ما زال الله يتكلم ويأمر وينهى 
من الأزل إلى الأبدء وهو يتكلم ويأمر وينهى إذا شاء سبحانه 
وتعالى» ولا يحصي كلامه شيء طثل لو 6ن اليمرُ مِدَدًا لكَتٍ 
كِقِ لَيْدَ الَرُ جَلَ أن تعد كت وق ولز جتنا ملو مده كل ما 
في هذا الكون مما كان وما يكون كله وجد بكلام الله» بقول 
لله له كن فيكون #إوَل أَنََا فى ال من سَجَرََ فلك وَالحر 
2 من بدو سَبَْعَةُ لحر نَا يَنِدَتَ كِسَتٌ د [لقمان: 
1"] هذه مثل آية الكهف أن كلام الله لا حصر له هو مازال 
سبحانه يتكلم إذا شاء» وتكلم فيما مضىء ويتكلم في 
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لسما المضية ني 


عقر اقل الفرتَه المرضية 


المستقبل» ويتكلم كلما شاء سبحانه» وكل مخلوقاته وكل 
تدبيراته فهي بكلامه سبحانه وتعالى» يقول للشيء: كن» 
فيكون» ويأمر وينهى ويحلل ويحرم. 

ومن كلام الله - عز وجل - القرآن الذي جاء به جبريل يل الل 
محمد عَلِنةِ فهو كلام الله منزل من اللهء تكلم الله به حقيقة. 
وسمعه جبريل» كلمه الله - جل وعلا - من وحيه بما شاء 
ونزل به إلى محمد يلي وكذلك على من قبله من الرسل» فإن 
وعد اب ويسمع جبريل كلامه؛ لأن 
جبريل هو أمين الوحيء ثم ينزل بهء ويبلغه إلى الرسول 
التشري + ل ا رسلا ومن الناس إن الله 
سميع بصير» [الحج: © 

فالقرآن كلام الله - عز وجل - حقيقة» لا أنه مخلوق كما تقوله 
الجهمية» فالجهمية يقولون: الله لا يتكلمء ولا يجوز في حقه أن 
يتكلم - تعالى الله عما يقولون - وإنما كلام الله مخلوق؛ لأن الله 
خلقه كسائر المخلوقات» خلقه في جبريل أو خلقه في الهواء. 
وسمعه جبريل» أو أنه خلقه في اللوح المحفوظ» وأخذه جبريل من 
اللوح المحفوظ. ونزل به على محمد كَل هذا قول الجهمية. 

وكذلك المعتزلة أخذوا بقول الجهمية»؛ وقالوا: الله - جل وعلا - 
لا يتكلم ولا يليق به أن يتكلم وإنما خلق الكلام في غيره. 
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والأشاعرة أخذوا بعض قول الجهمية وتركوا بعضهء فأثبتوا لله 
الكلام النفساني» وهو المعنى القائم بنفسه سبحانه وتعالى» وأما 
الحروف والأصوات فهذه من قول المخلوق؛ عبر بها عنه جبريل أو 
حكى بها عنه جبريل» أو عبر بها عنه محمد أو حكى بها عنه 
محمدء فالمعنى غير مخلوقء وأما اللفظ عند الأشاعرة فهو 
مخلوق. وأما المعاني فهي من الله يله سبحانه وتعالى؛ هذا عند 
الأشاعرة. وهذا 20 مذهب أهل السنة ومذهب الجهمية؛ لا 
هم صاروا مع الجهمية وقالوا: القرآن مخلوق؛ ولا هم صاروا مع 
أهل السنة وقالوا: القرآن منزل من عند الله لفظه ومعناه» وإنما 
خلطوا بين الأمرين وجعلوا القرآن بعضه من الله وبعضه من غيره» 
تعالى الله عما يقولون. 

أما أهل السنة والجماعة فيقولون: القرآن كلام الله لفظه ومعناه» 
ليس كلام الله الحروف دون المعاني؛ ولا المعاني دون الحرف» بل 
كل لفظه ومعناه وحروفه؛ كله من الله سبحانه وتعالى» تكلم الله به 
حقيقة كما يليق به سبحانه وتعالى؛ وسمعه منه أمين الوحي جبريل 
عليه السلام؛ وبلغه إلى محمد كما قال تعالى: اَل لِيلُ ري 
لكل 46 يعني القرآن «تزلٌ به ام اَن 467 وهو جبريل 
عل لِك الخطاب لمحمد كل إلتكون من المنذرين بلسان عربى 
مبين »# [الشعراء: 197 - ]١90‏ تكلم الله به باللسان العربي» فلفظه 
ومعناه وحروفه كله من الله سبحانه وتعالى» ليس بعضه مخلوقًا كما 


مسقا 
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أعيا الورى بالنص يا عليه" 


تقوله الأشاعرة» وليس كله مخلوقًا كما تقوله الجهمية والمعتزلة» بل 
كله ليس بمخلوقء لا لفظه ولا معناه ولا حروفه. 
(كلامه سبحانه قديم) كلمة قديم فيها تفصيل ذكرناه فيما سبق أن 
صفات الأفعال لا يقال: إنبا قديمة مطلقاً ولا حادثة مطلقاء وإنما 
يقال: قديمة النوع حادثة الآحاد» فالقرآن ليس قديماًء بل هو 
محدث من كلام الله - جل وعلا - قال تعالى: هآإما يهم يّن 
ذِككْرٍ ين رَيّهِم تُحَدَثْ) [الأنبياء: 1] أي: حادث التكلم من الله 
- جل وعلا - فهو من أفراد كلامه التي تتجدد حسب مشيئته 
وإرادته. وهل يقال إن قوله تعالى: جد مع لله َل الى مجيك» 
[المجادلة: ]١‏ أن هذا قديم ؟ بل إنه سبحانه سمعه وقت الكلام 
وقت المجاورة» حين كانت تجادلك. أنزل فيه القرآن» أنزل فيه 
سورة المجادلة» فكلام الله قديم النوع والجنس لكنه حادث الآحاد» 
يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. فقوله: (قديم) ليس على إطلاقه. 
(أعيا الورى بالنص يا عليم) أعيا الورى: يعني أعجز الخلق 
كلهم» هذا بلا شك أن القرآن المعجزة الكبرى لمحمد وَل 
وهو معجز من عدة نواح» معجز من جهة لفظه وبلاغته» فمع 
كونه بلفظ عربي أعجز العرب كلهم فصحاءهم وشعراءهم 
وخطباءهم: أعجزهم أن يأتوا بسورة من مثله» حيث تحداهم 
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أن يأتوا بمثل القرآن قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرأن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً» [الإسراء : 848].ء هذه الآية تؤلتة على الرسول كَِْةِ في 
مكة قبل الهجرة» تجدى قريشاً وهو في مكة مع شدة عداوتهم 
وتكذيبهم له كك تحداهم الله أن يأتوا بمثله. 

وفي سورة البقرة: «وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبادنا 
فأتوا بسورة من مثله4 [البقرة 77] تحداهم أن يأتوا بسورة 
واحدة «إفأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن 
كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين4 [البقرة: 7 - 5؟7]» قال: 
«إتإن لم تَفْعَلُوأ ون تَفْمنُوام أخبر أنهم لن يفعلوا في المستقبل 
إلى يوم القيامة» وباب التحدي مفتوح إلى أن تقوم الساعة» أين 
الذي يجيء بسورة من القرآن إلى أن تقوم الساعة؟ باب 
التحدي لا يزال مفتوحاً ون تَفْمَلُوَا فَاتَعَُا ألدَارَ َل وَفُودُمًا 
لاس وَلَْجَارَةُ أَهدّتَ ِلَكفِتَه وفي سورة هود تحداهم أن يأتوا 
بعشر سور «أم يقولون أفتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين4[هود: 
1] تحداهم أولًا أن يأتوا بمثل القرآن» ثم تحداهم أن يأتوا 
بعشر سورء ثم تحداهم أن يأتوا بسورة» فعجزوا عن ذلك كله 
رغم كفرهم وعداوتهم لرسول الله كك ورغم عنادهم عجزوا 
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أن يأتوا بسورة» بل بأقصر سورة» عجزوا أن يأتوا بمثل سورة 
الإخلاص أو سورة الكوثر» أقصر سورة من القرآن. 

فهذا دليل على أن القرآن من عند الله - عز وجل - وليس 
هو من كلام محمد» إذ لو كان من كلام محمد» أو من كلام 
جبريل وهو مخلوق مثلهم لما عجزوا أن يأتوا بمثله» فدل على 
أنه كلام الخالق وليس كلام المخلوق» معجزات الأنبياء تنتهي 
بوقتهاء ولكن معجزة هذا الرسول مستمرة إلى أن تقوم الساعة» 
وهو معجز أيضاً بمعانيه العظيمة وما يشتمل عليه من المعاني 
والأخبار»ء وأنه ما من شيء يحدث أو حادثة تحدث إلا وفي' 
القرآن بيان حكمهاء وإذا أشكلت مشكلة أو نزلت نازلة ورجع 
العلماء - وليس العوام أو الجهال - إذا رجع العلماء إلى 
القرآن وجدوا حكمها في القرآن «إوّلا يأو سَمَلٍ إِلَّا شتلك 
نحي وَلَحسَنَ عَنيرا 462 [الفرقان: 8#], لكن هذا ششبأن 
العلماء أنهم إذا رجعوا إلى القرآن وجدوا حكم النازلة في 
القرآن» فهذا من إعجاز القرآن وهو شموله للأحكام الماضية 
والأحكام المتجددة والنازلة إلى أن تقوم الساعة. 

وما من مبطل يحتج على قوله الباطل إلا والقرآن يرد عليه 
باطله» هذه معجزة في القرآن أيضاء ولكن هذا لا يتنبه إليه إلا 
أهل العلم وأهل البصيرة «إوَلًا بوك نَمِل إِلّا ملك "يلحي 


1! 


1| 


لاد 


وليس في طوق الورى من أصله 
أن سعط سوا سورة فن بال 00 
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ا © [الفرقان: 77]. 

ومن إعجاز القرآن إخباره بالمغيبات الماضية والمستقبلة وتقع 
كما حبر فهذا امن إعجاز القرآن. فالقرآن معجز بلفظه: 
ومعجز بمعناه» ومعجز في أخباره» ومعجز في بلاغته» فالقرآن 
معجز من كل وجه.ء إنه معجزة الرسول ككٍ الكبرى. 

فقوله: (أعيا الورى) يعني أعجز الورى» وهم الخلق كلهم» 
الجن والإنس «قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرءان لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً» [الإسراء : 88 هذه آية من آيات الله - عز وجل - . 
(ليس في طوق الورى) يعني: ليس في استطاعة الخلق أن يأتوا 
بسورة من مثلهء وهذا في القرآن كمأ ِعَثْرِ سور مُنَلِ» 
[هود: ]١١‏ وفي الآيةالأخرى: «نأوا يورق مَنْلِو» 
[يونس: 8”] فلم يستطيعواء والسورة تشمل أقصر سورة» لو 
أراذوا أن افر ا بمثل طقل هر أنَدُ كد ©4 أو «إنآ 
تيك الكزئرَ ©4 أد «إدًا جه سْرٌ أنه وَالفَعمْ 


'!َ 


في ذكر الصفات التي يثبتها لله 
تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر 


*4- وليس ربنا بجوهر ولا 
عرض ولا جنم تعالى ذا الكيدةة 


)١(‏ أراد الناظم - رحمه الله - أن ينزه الله عن الأشياء التي لا تليق 
به» وهذا شيء واجب أن ينزه الله عن ما لا يليق به كما نزه 
نفسه عن ذلك» ونزهه رسوله يِه ونزهه المسلمون عن ما لاا 
يليق به سبحانه . 

ولكن هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم وهي: (الجوهر والعرض 
والجسم) إنما هي من اصطلاحات المتكلمين» ولم يرد لها ذكر في 
كتاب الله ولا في سنة رسول الله كلل وما لم يرد له ذكر في الكتاب 
والسنة افإنه يسكت اعته لا يثبت ولا ينفى. 

ومرادهم بالجوهر الشيء ار ما كيه الناتن الآن 
بالماديات» والعرض هو الشيء الذي ليس له مادة» وإنما 
يعرض ويزولء مثل الألوان البياض والحمرة والصفرة والريح» 
وغير ذلك مما ليس له جسمء هذا هو العرضء أي: الأشياء 


آ 


شع الدرة المضية نى 5 


العارضة» أو بعبارة أخرى نقول: الجوهر ما يقوم بنفسهء 
والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره» كالألوان: البياض 
والحمرة والصفرة فهذه لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرهاء 
والجسم: هو الشيء المجسم مثل جسم الإنسان» وجسم 
الحيوان» الجسم مما له أعضاء وله مكونات» أي: مركب من 
أشياء» هذا هو الجسم. هذا من حيث معاني هذه الألفاظ . أما 
أنها تثبت لله أو تنفى عن الله فهذه لم يرد لها ذكر في كتاب الله 
ولا في سنة رسول الله كَْدِ مع أن القائلين بها يريدون بها نفي 
الصفات وهم المتكلمون يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا 
بالجسم» والله منزه عن الجسم» والأفعال حوادث» والحوادث 
لا تكون إلا بالجسم» والله منزه عن الجسم . هذه الألفاظ هي 
اصطلاحات للمتكلمين. 

فالناظم - رحمه الله - جرى في هذا على ما جرى عليه 
المتكلمون» وكان ينبغي أن لا يذكر هذه الأشياء؛ لأنها لا تنبت 
ولا تنفى. لأنها يحتمل أن يراد بها حقء ويحتمل أن يراد بها 
باطل» وأيضاً هذه الألفاظ لم ترد في كتاب الله ولا في سنة 
رسول اللهء إنما نثبت لله ما أثبته لنفسه» وننفي عن الله ما نفاه 
عن نفسهء وهذه الألفاظ لم يرد لها ذكر فينبغي الإعراض 
عنهاء لكنه - رحمه الله - قد يجري على لسانه شيء من 
اصطلاحات المتكلمين نظراً لأنه قرأ في كتبهم» ل 


اا 


عقر اقل الغرقة المرضية 
5- سبحانه قد استوى كما ورد 


من غير كيف قد تعالى أن يحدا"” 


عباراتهم » إلا أنه لم يتنبه لها. 

عرفنا أن هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم وأمثالها لا تثبت لله 
ولا تنفى عنه؛ لأنه لم يرد ذلك في كتاب الله أو سئة رسوله 
يكل وأيضاً قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل» فلا يجوز 
نفيها ولا إثباتها . 

)١(‏ نثبت لله الاستواء على العرش كما جاء ذلك في سبعة مواضع 
من كتاب الله - عز وجل - كلها بلفظ: «إاسترى عَكَ 
َلْررشي”*2. فنحن نثبت هذا لله. واستوى: معناه ارتفع وعلاء 
قال ابن القيم - رحمه الله - في تفسير الاستواء: 

ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 

وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران 

وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدري من الجهمي بالقرآن 
أربعة معان للاستواء: استقرء علاء ارتفعء صعدء كلها 


(*) ورد هذا اللفظ في الأعراف : 04 » يونس : " » الرعد : ؟ » الفرقان : 09 » 
السجدة : 4 » الحديد : 4 ٠‏ وفي سورة طه الآية : © بلفظ هالبّحَنُ عَلَ الْمَشٍ 


أنتقذ ©4. 


1 


تعني الاستواءء وهي ثابتة لله أيّا ما عبرت به فهو حق» فمعنى 
استوى على العرش؛ أي : ارتفع أو "اسعفنا أو عاذ أو دعند. 
والاستواء على العرش من صفات الأفعال التي يفعلها متى ما 
شاء مثل النزول إلى سماء الدنيا من صفات الأفعال يفعلها إذا 
شاء سبحانه وتعالى. ولذلك جاء ذكر الاستواء متأخراً عن خلق 
السماوات والأرض في قوله تعالى: #حَلقَ السَموتٍ وَالْارْضَ في 
حيار : 2 سْتَو عَلَ الْمَرّ» [الأعراف: 854]. 

أما العلو فهو ثابت لله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه؛ لأنه 
صفة ذات وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء؛ ولذا 
رتب باثم' لثم أُسْتا عَلَ ْم بعد خلق السماوات 
والأرض. فيجب التفريق بين العلو والاستواء؛ العلو صفة ذات 
لا ينفك عنه سبحانه وتعالى» وأما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله 
إذا شاءء ولا نعلم كيفية الاستواء» فلذلك لا نبحث في الكيفية 
وإنما نبحث في المعنى فقط» أما كيف استوى على العرش ؟ 
هذا كسائر صفاته لا يعلمن كيفيتها إلا الله جل وعلا. 

ولهذا لما سثل الإمام مالك - رحمه الله - إمام دار 
الهجرة» سأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى كيف 
استوى ؟ ما سأله عن معنى الاستواء وإنما سأله عن معنى 
الكيفية كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك - رحمه الله - وعلته 


| | 


الرحضاءء يعني العرق» حياءً من الله سبحانه وتعالى ثم رفع 
رأسهء فقال: (الاستواء معلوم) يعني معلوم معناه (والكيف 
مجهول) لأنك تسألني عن الكيف» والكيف مجهول (والإيمان 
به واجب» والسؤال عنه) أي: عن الكيف (بدعة) فالذي يسأل 
عن كيفية الصفات مبتدع؛ أما الذي يسأل عن معناها فسؤاله 


ل وهو لم يسأل عن معنى الاستواء» ولهذا قال الإمام 
مالك: (الاستواء معلوم) يعني معلوم معئاة (والكيف مجهول) 
لا أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق يعرفه» ثم قال: (وما أراك 
إلا صاحب بدعة) فأمر به فأخرج 00 لأنه لا يجوز 
السؤال عن هذه الأمور؛ لأنه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى 

ويا ليت كثيراً من المتعلمين الآن يأخذون هذه القاعدة: أنهم 
لا يسألون عن الكيفية» ولا يدخلون في شيء من الأسئلة في 
حق الله جل وعلا نحن منهيون عن الدخول فيها (الاستواء 


(*) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة عن جعفر بن عبد 
الله » 441١/7”‏ (554) » والبيهقي فى «الأسماء والصفات» ص: »4١8‏ عن عبد الله 
بن وهب ويحيى بن يحيى عن مالك »وقد جود الحافظ ابن حجر رواية عبد الله بن 
وهب » قال : وأخرج البيهقي بسند جيد عن عبد الله بن وهب. انظر «فتح الباري»" 
كتاب التوحيد ٠‏ باب «إرّكات عَرْشُمٌ عَلَ المَو [هود : ا] » وأورده 
البغوي في «شرح السنة» 17١/١‏ بدون ذكر السند. 


'َ 


شرع الدرةً المضية ني كس 


معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة) هذه قاعدة عظيمة في جميع الصفات» ليس هي في 
الاستواء فقط» بل في جميع صفات الله عز وجل. 

فالاستواء معلوم معناه» وهو ثابت لله في سبعة مواضع من 
القرآن كلها بلفظ: #اأسْتّئ عل الْرّششِه”*. لكن الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة الذين لا يثبتون الاستواء» بل ينفون العلو 
والاستواء»يقولون:. استوى _بمعنئ ,استولئ» يزيدؤن لامأ في 
تفسيرهم ل «استوى» لتصبح «استولى»؛ وهذه اللام لم ترد في 
كتاب الله؛ كل الآيات ورد فيها «استوى» بدون لام» كيف 
جاءوا بهذه اللام ؟ هذه زيادة من عندهم. فهم مثل اليهودء لما 
قيل لهم: قولوا: حطة» أي: حط عنا ذنوبناء قالوا: حنطة. 
زادوا نونأ» يريدون الطعام؛ لأن همهم بطونهم» لا يستغفرون 
ولا يريدون من الله المغفرة وإنما يطلبون الطعام» فقالوا حنطة. 
كما قال الله سبحانه: #وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا 
منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم 
خطيئتكم» [الأعراف: ]١5١‏ لو أنهم فعلوا ما أمرهم الله به لغفر 
لهم» لو أنهم قالوا: حطة» يعني حط عنا ذنوبناء واغفر لناء 
ودخلوا ساجدين لله - عز وجل - لغفر الله لهم» لكنهم بدلوا 


َك 
3 


(*) اتظر ما تقدم في ص 4١‏ . 


شرع الدرة المضية ني 
عقر اقل الفرتة المرضية 


القول» فقالوا: حنطة بدل حطة» وبدلوا الفعل فلم يسجدوا لله» 
وإنما دخلوا يزحفون على استاههم بََدَلَ ليت ظَلئوا مني 
ولا عير ألى يِل لهم [الأعراف: 11] كذلك هؤلاء بدلوا 
قولا في الاستواء غير الذي قيل لهمء قال الله في الاستواء: 
أسْتَرك عَلَ الْمَرٍِّ؟ [الأعراف: 04]» وقالوا هم: استولى على 
العرش . هذه زيادة في كتاب الله . 

وأيضاً الاستيلاء على العرش معناه أنه كان قبل ذلك غير 
مستولٍ ثم استولى عليهء وأيضاً الاستيلاء ليس خاصاً بالعرش» 
وهو مستولٍ على كل شيء يكونء إذاً لا ميزة للعرش» فالله 
قد استولى على الأرض واستولى على السماء واستولى على 
الكون كلهء كله في ملكه؛ وما ميزة العرش؛ لأنه ملك لله وأنه 
خلق لله - عز وجل - ما له ميزة. 

وقد أبطل شيخ الإسلام تفسير استوى باستولى من عشرين 
وجهاً في رسالة مستقلة» وزاد عليها ابن القيم عشرين فصارت 
أربعين وجهاً - وهذا في قصيدته النونية - كلها تبطل تفسير 
استوى باستولى . 

وقول الناظم: (سبحانه قد استوى كما ورد) كما: يعني في 
القرآن والسنة. 

(من غير كيف) لأن كيفية الاستواء مجهولة؛ كما قال الإمام 


8 


شرع الدلة المضية ذ ]أ 
عقر أقل الفرتة الم ٍِ 


مالك: الكيف مجهول. وهذا مجمع عليه. إن الكيفية لا 
يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» واستواء الله على عرشه ليس 
كاستواء المخلوق على المخلوق لا يعلم كيفيتها إلا هو, 
المخلوق إذا استوى على شيء فهو محتاج إليه» وهذا الشيء 
يحَملةاء كما إذا' استؤيت علئ“ الدابة' أو غلى"الشتيارة أو على 
السطح فأنت محتاج إلى الذي تحتك وهو يحملك»؛ أما الله - 
جل وعلا - فهو ليس بحاجة إلى الخلق لا إلى العرش ولا إلى 
غيره بل العرش محتاج إليه سبحانه» العرش لا يحمله سبحانه 
ولا يقله وإنما العرش والمخلوقات محتاجة إليه «9© إنَّ أل 
متيلث_الصعوت والارْسَ أ مزلا وكين الآ إن أنسَكهُما ين كم 
يَنْ بيو ِنَم كن عَلِيمًا عَتُوا 469 [فاطر: ]4١‏ المخلنوقات 
محتاجة إلى الله» العرش وغيره» فالله ليس بحاجة إلى العرش 
كما في استواء المخلوق على المخلوق» لكن نثبت هذا 
الاستواء لله كما أثبته لنفسه. 

قال الناظم : (قد تعالى أن يحد) تعالى الله - جل وعلا - أن 
يحدء يعني أن يحاط به وبصفاته سبحانه وتعالى» قال تعالى: 
َلَا يحِطُونَ دكنء يَنْ عِلَيِده إِلَّا ما ]2 [البقرة: 108] الله 
- جل وعلا - لا يحاط به ولا بأسمائه ولا بصفاتف ولا 
يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى» فنحن نؤمن بها من غير تكييف 


ومن غير حد. أي :. من غير إحاطة بها. 
ا 


بشرع الدرة المضية ني 
عقر أشل الفرتة المرضية 


ه6- 


لفق 


ند كل ل كي ااتلاقة 
ككذاك إلا مشفحك عن رصف 0 


(فلا يحيط) هذا تفسير لقوله: (قد تعالى أن يحد) فلا يمكن أن 
يحاط به. 

(لا يحيط علمنا) لا يحيط علمنا بذات الله - جل وعلا - 
كذلك لا يحيط علمنا بصفاته سبحانه وتعالى» فالصفات تابعة 
للذات»؛ فكما أنه لا يحيط علمنا بذاته فإنه لا يحيط علمنا 
بصفاته سبحانه وتعالى» ولا يحدهاء لعظمته سبحانه وتعالى. 

(كذلك لا ينفك عن صفاته) لا ينفك - جل وعلا - عن 
صفاته» يعني أن صفاته ملازمة له لا يخلو منها أبداًء لا يأتي 
وقت يكون فيه الله - جل وعلا - دون صفات» بل صفاته 
ملازمة لذاته لا بداية لها ولا نهاية لها كذاته جل وعلا. أما 
الأفعال كالنزول والاستواء والمجيء والإتيان فهذه يفعلها إذا 
شاء سبحانه وتعالى» فعل في الماضي» ويفعل في المستقبل 
جل وعلاء فصفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد» يفعلها 
متى شاء سبحانه وتعالى» أما صفات الذات كالسمع والبصر 
والوجه واليد» وغيرها من صفات الذات فهي ملازمة لذاته لا 
تنفك عنه سبحانه وتعالى أزلا ولا أبداًء أما الأفعال فإنه يفعل 
إذِ شاء سبحانه وتعالى. 

(لا ينفك عن صفاته) هذا فيه إجمال» إن كان يريد صفات 


'!َ 


شرع الدرة المضية ني 9 
عقد غرتة المرضية 
5- فكل ما قد جاء في الدليل 


قتا تت التين اخدا ]ا 5 زفق 


الذات فنعم لا ينفك عن صفاته سبحانه وتعالى» لا يزال سميعاً 
بصيراً عليماً حكيماً» أما الأفعال فإنها يفعلها إذا شاء سبحانه 
وتعالى» ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وقال: «إثّ توف عَلّ 
الْمرّشٍ #6 [الأعراف: 14 يخلق. ويرزق» ويحيي» ويميت» 
ويتكلم» سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء. 

)١(‏ (فكل ما قد جاء في الدليل) هذه هي القاعدة ما جاء في 
الدليل؛ أنت لا تثبت لله.شيثاً لم يرد به دليل/في كتاب الله 
وسنة رسوله من الأسماء والصفات والأفعال» ولهذا يقولون: 
(هي توقيفية)» ولذلك أنكرنا على الناظم قوله: « وليس ربنا 
بجوهر ولا عرض)؛ لأن هذه الألفاظ ما وردت بالدليل» وهي 
خارجة عن القاعدة فنحن نفيناها واستنكرناهاء فالواجب اتباع 
الدليل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى؛ لأنه أعلم بنفسه» 
ورسوله أعلم الخلق بهء أما نحن فلا نقول إلا ما جاءنا عن الله 
أو عن رسوله يلد نتبع الدليل في هذا. 

(فثابت من غير ما تمثيل) ثابت لله - عز وجل - كل ما جاء 
به دليل من كتاب الله أو سنة رسوله يَكهِ من الأسماء والصفات 
فإنه ثابت نثبته لله» ننفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه من المثل 
والشبيه والظهير والمعين والوزير»ء ننفي عنه كل ما نفاه عن 


َ 
1 


كه أشرع الدرة المضية ني 
عق اقل الفرتة المرضية 


نفسه سبحانه وتعالى ونثبت له ما أثبته لنفسه. 
(من غير ما تمثيل) من غير أن نمثل الله - جل وعلا - » 
تقيك | الاساماء 00 ولا نمثلها بأسماء وصفات خلقه. قال 

تعالى : «لتى كنيو نتف ومو التتميغ البَصِرٌ؟4 [الشورى: 

]خلا تيكل؛ ولا#تصلر من 'الانبات ونقول: هي مثل كذا 

ومثل كذاء بل نقول: نثبتهاء ولكن نؤمن أنه لا يشبهها شيء 
من صفات المخلوقين» وهذا معنى قولهم: إثبات بلا تمثيل 

وتنزيه بلا تعطيل لأننا بين فرقتين ضالتين: 
فرقة غلت في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته» بزعمهم أنهم 

ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين» والتنزيه حق لكن من غير غلو. 
والطائفة الثانية غلت في الإثبات حتى شبهت الله بخلقه. 
وأهل السنة والجماعة توسطواء فأثبتوا لله ما أثبته 

أثبته له رسوله من غير تمثيل أو تشبيهء ونزهوه عن مشابهة 

المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. هذه قاعدة عظيمة: تنزيه بلا 

تعطيل» اي من أين أخذنا هذه القاعدة ؟ 

قوله تعالى: لَيْسَ 01 ليع ألْبصِير» الآبة 

لق اتن 212 4 نفت المثلية» 

وأنبتث الاسماء والصفات 9وَهُوٌ التَمِيعٌ الِصِيرُ». 

)١(‏ (من رحمة) الله - جل وعلا - وصف نفسه بالرحمة «مَثُل 


1 


شع المرة المضية نز 8ه 


/ا4- من رحمة ونحوها كوجهه 
ويل كس ون د 3 
رَبُحكُمْ ذو يَحَمَة وسِمَة# [الأنعام: ]1١41‏ #ورحمتى وسعت 
كل شيء4# [الأعراف: ]1١57‏ #ورحمت ربك خير مما 
دنه [الزخرف: 77] وصف نفسه بالرحمة» وسمى نفسه 
بالرحمن الرحيم» فنحن نثبت لله الرحمة كما أثبتها لنفسه 
ولكن ليست كرحمة المخلوق» المخلوق يرحم» قال رسول 
الله كَل «الراحمون يرحمهم الرحمن»”* والله - جل وعلا - 
يرحم» ولإكن ليست رحمة الكخلوى عل عه الخالق سبحانه 
وتعالى. وقال تعالى: «ِإرَضيَ أَلَهُ عَنُْمّ وضُوا 0 [البيئة: 8] الله 
يرضى ويوصف بالرضاء والمخلوق أيضاً يوصف بالرضاء ولكن 
يوجد فرق بين رضا الخالق ورضا المخلوق. الله - :جل وعلا - 
يغضب ويسخط ويمقت ويكرهء كل هذا ثابت لله سبحانه 
وتعالى» والمخلوق كذلك يغضب ويمقت ويسخط ويكره لكن 
مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. 
الله - جل وعلا - له وجه؛ ا ددر يدر 0 
ُبَكلٍ ملكا 46 [الرحمن: 17] كل سَنْءٍ 


(*) أخرجه أبو داود (5451)» والترمذي »)١914(‏ وهو في «مسند الإمام أحمد» 
١‏ (1141) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال الترمذي : هذا 


0 


3 


-4 


وعيله وصفة العتسؤول 


وخلقه فاحذر من ادل 


ع4 [القصص: 8 والمخلوق له وجه» والوجه من 
صفات الذات» لكن مع الفرق بين وجه المخلوق ووجه الخالق 
سبحانه وتعالى» لا يشبه هذا هذا. 

الله - جل وعلا - له يد قال تعالى: يدُ أله هوق أيديي # 
[الفتح: ١٠]ولهيدان‏ قال تعالى: > #بل يداه متسوطءًا مان 8 
[المائدة: 155]» والمخلوق له يدان ولكن مع الفرق بين صفات 
الخالق وصفات المخلوق» إننا نثبت لله ما أثبته لنفسه من 
صفات الأفعال وصفات الذات» وننزهه - جل وعلا - عن 

وقوله: (وكل ما من نهجه) أي كل ما ورد بهذا المعنى من 
الأسماء والصفات» صفات الذات وصفات الأفعال» فإننا نثبتها 
لله - عز وجل - ولا نتوقف فيها كما توقف فيها أو نفاها أهل 
الضلال وأهل الجهل بالله عز وجل. نحن نؤمن بكتاب الله 
وبسنة رسوله كَلكةِ وبما جاء فيهماء نؤمن بذلك ولا نتوقف في 
الإيمان بما في الكتاب والسنة. 

(وعينه) جاء إثبات ايل و1 ا 3 2 


[القمر: دوزم ازج دل سوا وه عاد 


8 


شع السرة المضية ني 3 
عقدم غرنت المرضيتا 


وتعالى» هو الذي يسيرها فوق الأمواج ويحفظهاء فهي تجري 
بمرأى من الله سبحانه» جاء الإفراد بالنسبة للإضافة إلى مفردء 
والجمع بالنسبة للإضافة إلى ضمير الجمع؛ و الله - جل وعلا 
- له عينان كما في حديث الدجال «ألا إنه أعورء وإن ربكم 
لشن ناعون والأغرر من ليس اله إلا بين واعدة 10ت 
جل وعلا - له عينان يبصر بهما ويرى بهماء ولا يحجبهما شيء 
من خلقه #إننى معكما أسمع وأرى؟ [طه: 45]. 

(وصفة النزول) النزول من صفات الأفعال» العين من صفات 
الذات. والنزول إلى سماء الدنيا هذا من صفات الأفعال» كما 
تواتر الحديث أن رسول الله يك قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى 
كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: 
من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني 
فأغفر له ؟”** فهذا الوقت وقت النزول الإلهي. فينبغي 
للمسلم أن يستيقظ في هذا الوقت ويصلي ويسأل الله - عز وجل 
- ويدعوه ويرفع حوائجه إليه؛ لأنه قريب مجيب. وقد وعد أنه 
سيستجيب له وهو لا يخلف وعده. فلا ينبغي للإنسان أن يصير 
كالجيفة,تفوت عليه هذه المواسم :العظيمة كل ليلة. والشاهد منه 


(#) أخرجه البخاري (9171) » ومسلم (71977) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
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() سلف تخريجه ص55 . 


5 شرع الدرة المضية ني 
عق اقل الفرتة المرضية 


نزول الله - جل وعلا - إلى سماء الدنياء صفة فعل مثل 
الاستواء على العرش» نثبته لكن لا نعلم كيفيته» كيف ينزل ؟ 
الله أعلم لكن نثبت أنه ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله» 
ليس هو كنزول المخلوق عن المخلوق؛ حاشا وكلاء نزول الله 
- جل وعلا - يليق بجلاله وعظمته» ولا يعلم كيفيته إلا الله 
لكن نثبت أن الله - جل وعلا - ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة» 
خلاف أهل الضلال الذين يقولون: ينزل أمره. 

هل أمره يقول: هل من سائل فأعطيه! هل الأمر يعطي ؟! 
هل من داع فأستجيب له ؟ هل الأمر يدعى» هل هو يستجيب 
؟ هل من مستغفر ؟ هل الأمر يستغفر ؟! يا سبحان الله أين 
العقول ؟! هذا دليل على أن الذي ينزل هو الله - جل وعلا - 
وهو الذي يتكلم ويقول كذا وكذاء وهو الذي وعد بهذا. فهذا 
حق على حقيقته لا نرتاب فيه ولا نشك فيه. 

وقوله: (وخلقه) أي: وكذلك يخلق سبحانه #الله خلق كل 
شيء4* [الزهر : ”7] «ولين سألتهُر عَنَ حَلقَّ السَمنوت وَالْارضّ 
يَْوْنْك اَذه [الزمر : 8"] «وَآئّهُ حَلَفَمْ وَمَا مَمَوْدَ 49 


حر خسف ل مله 


[الصافات: 95] هل بن حَلِقٍ غير لد 2 السمكد 
وَالأرْضنَ» [فاطر: “7] «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشبه 
الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار» 
الاك نفك 


١ 
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000 


بشع الدرة المضيت ن ]| 
عفر اقل الفرنة 7 


فسائر الصفات والأفعال 
لايك انف ا ال 


فمن صفاته سبحانه أنه يخلق» والخلق صفة فعل» قال 
تعالى: #هو الله الخالق البارئ المصور» [الحشر: 4؟] من 
أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق» وهي صفة فعلء لا يزال 
يخلق سبحانه وتعالى ويرزق ويحيي ويميت ويدبر» لا حد 
لأفعاله سبحانه» لا بداية ولا نهاية لها. 

(فاحذر من النزول) احذر من النزول عن الحق» احذر أن 
تنزل من الحق إلى الباطل فتخوض في أسماء الله وصفاته بغير 
علم»؛ هذا نزول وانحطاط» وأما الإيمان بالله وأسمائه وصفاته 
فهو سمو وارتفاعء احذر أن تنزل من السمو والارتفاع 
والتوحيد إلى الشرك والتمثيل والتعطيل. 
إطادقة ,اذيسائر لاسكا ا والصتقات اقديية ا عذا ارعالا لا لجرر ين 
فيه تفصيل» أما صفات الذات فهي قديمة لا بداية لها ولا 
نماية» وأما صفات الأفعال فهي قديمة النوع حادثة الآحاد 
والأفراد» قديمة النوع بمعنى أن الله يخلق ويرزق بدون حد لا 
بداية ولا نماية» قديمة النوع يعني الجنسء. وأما آحاد الخلق 
والفعل فالله - جل وعلا - يفعل ما يشاء إذا شاءء الآحاد 
حادثة وأما نوع الفعل فهو قديم. الله - جل وعلا - كلَّم 
الأبوين: «إوَنَادنهمَا ريما أل نكما [الأعراف: 77] هذا 


1 


3 بحر ع السلرة كسيد بن 


عقر أقل الفرَت المرضية 


- اللكن بلا كيف .ولا تسفيل 


(0) 


رغماً لأمل الزيغ والتعطيل"”" 


كلام حادث في وقته. 

«وكلُمَ أنَهُ مو تَكَِيمًا4 [النساء: 174] هذا حادث في 
وقت تكليمه لموسى عليه السلام» سمع موسى كلامه وخطابه» 
ولذلك سمي موسى بالكليم عليه الصلاة والسلام» وهذه مرتبة 
لم ينلها غيره» وهي أن الله كلمه بدون واسطة» ولذلك سمي 
بكليم اللهء وهذا تكليم حادث في وقته. 

وكلم نبينا محمداً كَل ليلة المعراج» وكلم جبريل عليه 
السلام بالوحي وكلمه بالقرآن؛ فأفعال الله - جل وعلا - 


تتجدد وليست قديمة مطلقة» قديمة النوع لكنها حادثة الأفراد 


والآحادء فقول الناظم - رحمه الله - (إن صفاته قديمة على 
الإطلاق) هذا خطأ لابد من التفصيل فيه. 

هذه هي القاعدة أننا نغبت أسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية 
إثباتاً بلا تمثيل» يعني لا نغلو في الإثبات كما غلت الممثلة» 
ولا نغلو ف ايحي رد رعو نيياك اللنصدرتيوخرياً بدا 
تعطيل » ل > سر ل سهتسيةة والمولةا اللدى اجعلو دمن 
التنزيه نفي الأسماء والصفات» وزعموا أن إثيات الأسماء 
والصفات يقتضي التشبيه والتمثيل» فئحن نتبرأ من طريقتهم» 
نثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. هذه هي القاعدة العظيمة في 


الأسماء والصفات» وهذا مذهب أهل السئة والجماعة وهو 
الوسط بين الإفراط والتفريط. 

وأهل السئة والجماعة ولله الحمد وسط في كل أمور الدين» 
لا غلو ولا تساهلء لا إفراط ولا تفريط» هذا ما عليه أهل 
السنة والجماعة» الوسطية كما أن الأمة وسط بين الأمم 
«وَكَدَيِكَ جَعَلَتكمْ أمَهٌ وَسَطا [البقرة: »]١47‏ فأمة محمد 
وسط بين الأمم؛ أي عدل خيارء وليس عندها غلوء وليس 
عندها تفريط» فهي متوسطة. كذلك أهل السنة والجماعة وسط 
بين الفرق» بين فرق التعطيل وفرق التمثيل» أو فرق الغلو 
وفرق التساهل» في أبواب كثيرة أهل السئة وسط - ولله الحمد 
- في كل ما اختلف فيه الناس» أهل السنة هداهم الله إلى 
الحق والوسط ##فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق 
بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم4 [البقرة: 17؟] 
مستقيم: معتدل ليس فيه انحراف بزيادة» ولا فيه انحراف 
بنقص» وإنما هو صراط مستقيم معتدل. 

وقوله: (رغماً لأهل الزيغ والتعطيل) من طائفتي الممثلة 
والمعطلة» نحن نراغمهم ونخالفهم» فنثبت ما أثبته الله لنفسه 
من الأسماء والصفات خلافاً للمعطلة» وننزه الله - جل وعلا - 
عن صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين خلافاً للمشبهة 


١ 
86 


أآأه- 


فمرفًا كنا اكك: فى[ اللذك 
50 تاريل و ف 6 


7ه- ويستحيل الجهل والعجز كما 


(02) 


(2020 


اك ال اموت ا 0 
أمر الأسماء والصفات كما أتت في الذكرء يعني في القرآن» 
فنحن نمر ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات كما 
جاء بلفظها ومعناهاء نمرها بلفظها ومعناهاء لا نحرف لفظهاء 
ولا نؤول معناهاء بل نمرها كما جاءت» وليس معنى ثمرها 
أننا نمر اللفظء ونفوض معناه إلى الله كما هو مذهب المفوضة 
الذين يقولون: نمر لفظهاء ونكل معناها إلى الله. هذا 
تفويض. بل نحن نمر لفظها ولا نحرفه ونؤمن بمعناها ولا 
نفوض كما تقوله المفوضة؛ لأن من فوض فقد عطل وشبه» 
فنحن - ولله الحمد - نمرها أي: نقرؤها ونثبتها كما جاءت 
في كتاب الله؛ لا نغير شيئاً من لفظها كما غير من قال: 
استوى بمعنى استولى» أو نغير معناها فنقول: اليد بمعنى 
القدرة» والوجه بمعنى الذات» والرحمة بمعنى إرادة الإنعام» 
إلى غير ذلك من التأويلات» أو نقول: جاء ربك» أي: جاء 
أمرهء ينزل ربناء أي: ينزل أمره؛ كما يقوله الذين حرفوا 
معناها. ومنهم من حرف لفظها. 

يستحيل في حق الله - جل وعلا - الجهل» فالله - جل وعلا 
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شع الدرة المضية ذ ]أ 


لاه- فكل نقص قد تعالى الله 


4 . 1 1 1 9 والام20 


- الجهل» فالله - جل وعلا - عالم بكل شيء» والجهل 


(20) 


نقص ينزه الله عنه» سبحانه وتعالى. (والعجز) ينزه الله عنه» 
لأن له القدرة التامة - جل وعلا - لا يعجزه شيء. (والعمى) 
يعني عدم البضرء و الله - جل وعلا - سميع بصير. وقوله: 
«قد استحال الموت» أي: كما استحال على الله الموت فهو 
«آليّ الى لا يَمُوتُ» [الفرقان: 08] لا يعتريه موت بل لا 
يعتريه سنة ولا نوم أله ]5 يله إلا هُوَ الي اليو 1 مَلْْدْْ 
1ك جه [اللمتارد: اولي الدايععرن لماز جك للا 
يعتريه الموت الأصغر وهو النوم؛ والموت الأكبر وهو عدم 
الحياة» والله - جل وعلا - لا يزال حياً ولم يزل حياً سبحانه 
وتعالى؛ لا يعتري حياته نقص ولا زوال. 
كل نقص فإن الله - جل وعلا - منزه عنه» بعد أن ذكر الناظم 
أمثلة النتقص وهي (العجز) و(العمى) أجمل فقال: (فكل نقص) 
من هذه الأوصاف المذكورة ونحوها قد نزه الله - جل وعلا - 
نفسه عنه؛ لأن له الكمال المطلق. 

وقوله: (فيا بشرى لمن والاه) أي: يتحقق حصول البشرى 
والسرور لكل من والاه الله؛ أي: صار له ولياًء أو والى هو 
اللهء أي: اعتمد عليه»؛ وفوض جميع أموره إليه. 

لا 


عقر اقل الفرقة المرضية 


في ذكر الخلاف في صحة إيمان امقلد 
5- وكل مايطلب فيهالجزرم 
5 8 تيكل بذاك 2 


)١(‏ هذا الفصل في مسألة الاعتقاد هل يجوز فيه التقليد أو لا يجوز 
؟ وهذه مسألة مهمة جداء فعلماء الكلام يقولون: إنه لا يجوز 
التقليد في أمور العقيدة بل لابد من النظر والاستدلال بالأدلة 
العقلية؛ لأن الأدلة العقلية عندهم تفيد اليقين» وأما الأدلة 
السمعية وهي أدلة الشرع عندهم فإنها لا تفيد اليقين» ولذلك 
يوجبون على الخلق النظر في الأدلة العقلية حتى يتوصلوا إلى 
الاعتقاد الجازم . 

وهذا القول لا شك أنه باطل؛ لأن أمور العقيدة أغلبها أو 
كلها من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» 
والعقل لا يتوصل إلى أمور الغيب» وإنما يعتمد على أخبار 
الشرع التي نزلت بها الكتب وجاءت بها الرسل» وهي تفيد 
اليقين والجزم؛ لأنها من عند الله - عز وجل - أو من عند 
رسل الله وهم أعلم بالله سبحانه. فالاعتماد عند أهل العلم في 


ا 


العقيدة على أدلة الشرعء وأما أدلة العقل فلا يعتمد عليها 
اعتماداً كلياًء بل يستفاد منها لكن لا يقتصر عليها في إثبات 
العقيدة؛ لأن العقل قاصر وعاجز عن إدراك الأمور كلهاء وإنما 
يعتمد على كلام الله - جل وعلا - وكلام رسوله في أمور 
العقيدة . 

وأما التقليد: فهو قبول قول الغير من غير دليل» يعني من 
غير أن يطلب المقلد الدليل؛ لأن المقلد لا يعرف الدليل» 
وإنما يقلد غيره. 

والتقليد على قسمين 

تقليد بمعنى الاتباع والإقتداء» وهذا يكون إقتداء بأهل العلم 
والبصيرة» الذين يجوز تقليدهم والإقتداء بهم إذا كانوا علماء 
محققين؛ لأن يوسف عليه السلام قال: لأوَاببَمْتُ مِلَهَ ابآوئ 
إتجيت ‏ تإشعق ويتثوت مَا كت لآ أن شرك أله من سَئْو» 
ايوس 8 فالإقتداء والاتباع إذا كان على حق فإنه صحيح 
وحق. أما الإقتداء بعلماء الضلال فلا يجوز لا فى أمر العقيدة 
ولا في غيرهاء بل هذا هو التقليد الأعمى» أما التقليد الصحيح 
الذي يكون في اتباع أهل الحق وأهل العلم فهذا لا بأس به. 
ثم أيضاً العوام لا يستظيعون معرفة تفاصيل الغقيدة» وإنما هذا 
من شأن العلماء» أما العوام فيكتفى منهم بالاعتقاد المجمل» 


00 
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اانه 1 كتفي لالشظكن 


(002) 


لذي الحجا في قول أهل الفنٌ" 


وأما التفاصيل فهي من شأن أهل العلم. ولهذا كان الناس 
يسلمون على عهد النبي تَلٍِ بالنطق بالشهادتين ويقبل كَلْةِ منهم 
ذلك» ولا يطالبهم بذكر تفاصيل العقيدة» وإنما يكتفي منهم 
بالشهادتين. فيكفي من العامي المسلم الاعتقاد المجمل» وأما 
العالم فلابد أن يعرف تفاصيل العقيدة» فالناس مختلفون في 
هذا الأمن. ليوا على حدسبواء فى الاستعداد والمعرفة عولا 
مكلك أنه تنا إلا وسعهً» [البقرة: 7. فالعقيدة: هي 
الجزم بالشيء» فإذا جزم الإنسان بالشيء فقد اعتقده» ويعبر 
عن الجزم بالاقتناع» إذا اقتنع وجزم فهذا هو الاعتقاد» وليس 
الاعتقاد هو النظر بالأدلة الكلامية وعلم المنطق كما يقولون» 
فقول الناظم: 

وكل ما يطلب فيه الجزم 

فمنع تقليد بذاك حتم 

ليس على إطلاقه لأن التقليد يجوز للعامي الذي لا يتوصل 
إلى تفاصيل مسائل العقيدة» فيجوز أن يقلد فيها. 
هذا كله على اصطلاح أهل الكلام» عندهم الأمور ثلاثة: 
الشك والظن واليقين» أما الشك: فهو التردد بين أمرين لا 
مرجح لأحدهما على الآخرء والظن: هو التردد بين أمرين 
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5- وقيل يكفي الجزمٌ إجماعاً بما 
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بظلب فيه عضر ف 5 
فالجازمون من عوام البشرٍ 

فلمسح يون ميد 421 اك 
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أحدهما أرجح من الآخرء واليقين: هو الشيء الذي ليس فيه 
احتمال ولا تردد؛ وإنما هو جزم» وهذا هو المطلوب في 
العقيدة» الجزم لا الشك ولا الظن» وكلٌ على حسب حاله» 
فإذا توصل الإنسان إلى اليقين والجزم في نفسه فإنه يكفي 
هذا. هذا قولٌ في المسألة. 
هذا القول الثاني وهو الصحيح. 
فالعوام لا يطلب منهم مثل ما يطلب من العلماء بل يكتفى 
منهم بالاعتقاد المجمل» وأما العلماء فيطلب منهم النظر في 
تفاصيل العقيدة ومسائلها. 

والعوام مسلمون ولو كان اعتقادهم مجملاء وإسلامهم 
صحيح لا غبار عليه عند أهل الأثرء وكفى بهم حكماً في مثل 


هذا الام 
1 
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الباب الثاني 
في الأفعال الخلوقة0» 


8- وسائر الأشياء فير الذات 
وفير ماالأستماء والصفات 


)١(‏ أفعال الله سبحانه وتعالى وأفعال العباد كلها مخلوقة؛ لأنها 
توجد بعد أن لم تكن» لكن أفعال الله - جل وعلا - كما سبق 
قديمة النوع وحادثة الآحاد» قديمة النوع بمعنى أن الله ما زال 
ولم يزل يفعل سبحانه وتعالى لا بداية لأفعاله» كما أنه لا بداية 
لذاته وصفاتهء فأفعاله مثل سائر صفاته لا بداية لها. أما علماء 
الكلام» فإنهم يحددون بداية أفعال الله» ويقولون: إنه صار 
يفعل بعد أن لم يكن يفعل» ولا يقولون: بقدم أفعاله؛ لأنهم 
يخافون من مشاركة الله في القدم. 

فيقال: هذا باطل؛ لأن الفعل صفة كمال» لا يعطل الله عن فعله 
وكماله في وقت من الأوقات» ولا بداية لجنس أفعاله سبحانه وتعالى 
فهي قديمة النوع وحادثة الآحادء بدليل أننا نرى الأشياء تحدث بعد 
أن لم تكن نرى الأشياء تتجدد وتحدث بعد أن لم تكن موجودة. 
هذا دليل على أن أفعال الله تتجدد أعيانهاء وأما جنسها فهو قديم 
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59- مخلوقة لربنا من العدم 
وضل من أثنى عليها بالقد'" 


بقدم الله - جل وعلا - وأزلية بأزليته. 

)١(‏ الله - جل وعلا - بذاته وأسمائه وصفاته أزلي قديم ليس له 
بداية وقد قال: رسول الله يَكلدِ: «أنت الأول فليس قبلك 
شيء)”* فهو بأسمائه وصفاته قديم أزلي سبحانه وتعالى» ومن 
ذلك جنس الأفعال فهو قديم» وأما أعيانها وأفرادها فإنها محدثة 
بعد أن لم تكن. وهذا بخلاف قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم 
العالم بأعيانه» أما أهل الحق فيقولون: العالم ليس قديماً وإنما 
هو محدث مخلوق وهو من أفعال الله سبحانه وتعالى» فليس 
العالم قديماً بأعيانه كما تقوله الفلاسفة. 

بل كل شيء سوى الله وأسمائه وصفاته فإنه مخلوق» 
محدث بعد أن لم يكن» أوجده الله - جل جلاله - من العدم» 
وضل من أثنى على آحاد الأفعال بالقدم وهم الفلاسفة الذين 
يقولون بقدم العالم وأنه ليس بمحدث» وكيف يكون المخلوق 
والمحدث قديماًء وقد خلق من العدم بعد أن لم يكن؟! 
سبحانك هذا بهتان عظيم» من قال به فإنه من الضالين. 


(*) تقدم تخريجه ص7١‏ 9 


َ 


السدة دم في ع |" 


-6١‏ وربنايخلق باختيار 
ا ا 0 .شين 


)١(‏ لا يزال الله - جل وعلا - يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر 
باختياره سبحانه وتعالى؛ قال الله - جل وعلا - : #وَرَيُك 
يق ما متكت كاذ [القصص :541] يختار ماءيشاء.ويميزه 
على غيره: هناك مخلوقات ميزها الله على غيرهاء فالمخلوقات 
ليست سواءء مثلًا اختار الله - جل وعلا - مكة والبيت الحرام 
على سائر المخلوقات» واختار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
على غيرهم» ويميز يعضهم على بعض ويختار سبحانه وتعالى 
مِنْ الأوقات إومان الأمكنة ومئن الأشخاطن» ويميز بعض 
المخلوقات على بعضء ويميز بعض الأمكنة على بعض» 
ويميز بعض الأزمنة على بعض» كشهر رمضان وليلة القدر 
ويوم الجمعة على غيرها من الأزمان» ويختار الأشخاص أيضاً 
ويميز بعضهم على بعضء» اختار الرسل عليهم الصلاة والسلام 
واصطفاهم على غيرهم؛ وفضل الرسل بعضهم على بعض» 
هذا كله من أفعال الله سبحانه وتعالى. هذا معنى يختار بمعنى 
يميز بعض ,الأشياء على بعض. 

ومراد الناظم في قوله: باختيارء يعني أنه يفعل بغير إجبار» 
#اإتطالاة مسبو يطل الفعل» » وإنما يفعل بإرادته سبحانه 
وتعالى َال يْمَا : يريد [البروج: 15] فهو لا يجبر على فعله 


َ 
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لكنه لم يخلق الخلقّ سدى 
كما أتى في النص فاتبع الهدى7© 


- جل وعلا - وإنما يفعل بإرادته ومشيئته . 
وقوله: (من غير حاجة) من غير حاجة إلى الخلق» وإنما 
الخلق هم الذين يحتاجون إلى الله - جل وعلا - » فهو لم 
يخلقهم من أجل أن ينفعوه أو من أجل أن يعينوه أو يساعدوه» 
هو غني عنهم» وغني عن كل شيء» وكل شيء محتاج إلى الله 
- جل وعلا - » قال تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو 
الرزاق ذو القوة المتين* [الذاريات: 55 - 58]» وقال: 
«#يأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى الحميد» 
[فاطر: ]١5‏ فهو سبحانه وتعالى غني عن خلقه كلهم» غني 
عن السماوات والأرض وعن العرش وعن المخلوقات كلهاء 
لم يخلقها لحاجة وإنما خلقها لمصالح عباده وخلقها لحكمة لا 
لحاجة. 
(لكنه لم يخلق الخلق سدى) يعني من غير حكمة, وإنما 
خلقهم لحكمة» كما قال تعالى: #أفحسبتم أنما خلقنكم عبثاً 
وأنكم إلينا لا ترجعون4 [المؤمنون: ]١١١5‏ #أيحسَب الإِننُ أن 
يرك سى )4 [القيامة: 7] لم يخلق الله - جل وعلا - 
خلقه عبثاً من غير حكمة» بل خلقهم لحكمة عظيمة «إوَمَا لتنا 


ألتمة وديس وا يتنا يللا كد كلك أي كرأ مزل ليت كربا 
ين أئدٍ 469 [ص: 17] «إن في خلق السماوات والأرض 
واختلفت الليل والنهار لأيات لأولى الألباب الذين يذكرون الله 
قيماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات 
والأرض ربئا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار» 
[آل عمران: ]١19١ - ١14٠‏ لم يخلق الله هذه المخلوقات لأنه 
محتاج إليها بل هو الغني سبحانه وهي المحتاجة إليه» ولم 
يخلقها عبثاً من غير حكمة بل خلقها لحكمة لتدل على قدرته 
سبحانه وعلمه وحكمته وقوته سبحانه وتعالى. 

هذه المخلوقات تدل على الله سبحانه وتعالى» إن في ذلك 
«لأيات لأولى الألباب» [آل عمران: ]14١‏ آيات: يعني 
دلالات تدل على عظمة الله - جل وعلا - وعلى قدرته. 
وعلى حكمته؛ وعلى علمه. وعلى إحاطته بكل شيء؛ فهي 
تدل على صفات الله - جل وعلا - هذا من أعظم الحكمة. 
أنها تستدل بها العقول على الله - جل وعلا - لأن كل مخلوق 
لابد له من خالق» وكل موجَدٍ لابد له من موجدٍء وكل محددث 
لابد له من ممحدِث. هذا دليل فطري عقلي سمعي أن كل 
مخلوق لابد له من خالق. ما خلق من غير شيء» فهي تدل 
كح ل الله وخلرقةةء وكذلك اخلط لكا ارون 
تعالى: طهر اذى حَلقََ كَكُم ما فى الأَضِ بهِيمًا4 [البقرة: 
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وكذلك تدل على استحقاقه للعبادة. إن الذي خلق هذه 
الأشياء هو المستحق للعبادة. أما الذي:لا يخلق فلا يستحق 
العبادة سكن ما لا يلق ينا وم يكن 469 [الأعراف : 
131]. 

ثم أيضاً الله خلق هذه المخلوقات وأوجدها لتدل على اليوم 
الآخرء فالذي خلق هذه المخلوقات وبدأها من عدم أليس 
بقادر على إعادة الخلق وبعثهم يوم القيامة ومجازاتهم على 
أعمالهم؟ إنهم يعملون في هذه الدنياء بعضهم يعمل بالكفر 
والمعاصي والفسق» وبعضهم يعمل بالاستقامة» يموتون جميعا 
فلو لم يبعثوا للجزاء على أعمالهم فإنه لا نتيجة لأعمالهم. هذا 
وصف لله بالعبث» بل لابد أن يبعثهم» وأن يجازي المحسن 
بإحسانه والمسيء بإساءته» وإلا لو تركوا بدون جزاءء وأنهم 
يعملون ما يشاؤون في هذه [كريكا ومرتر ن لكان هلا عيناً: 
والله منزه عن العبث #أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم 
كيف تحكمون# [القلم: ه" -5"] «أم حسب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات 
سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون# [الجاثية: ١؟]‏ 
فأفعال الخلق لن تذهب سدىء لابد أنهم يجازون بهاء ولا 
نراهم يجازون في هذه الدنيا فدل على أن هناك دار جزاء غير 
هذه الدنيا. 


!! 


7 افعالتنا ماسلوقة لثله 
لكنها كسب لنابالاهي 


)١(‏ أفعال العباد هي خلق اللهء #الله خلق كل شيء4 [الزمر 
17] فيدخل فيه أفعال العباد» فهي شيء يدخل في خلق الله - 
جل وعلا - «ِإوَآئَهُ حَلفَكدْْ وما تمن )4 [الصافات: 95] 
يعني وخلق ما تعملون» وهي كسب لهمء هي خلق الله وهي 
كسب العباد وفعلهم حقيقة لأن العباد اكتسبوها 50 
وإرادتهم ومشيئتهم» أعطامت الله اختياراً» وأعطاهم مشيئة 
وأعطاهم عقا وتفكيراً. وبين لهم طريق الحق من 3 
الضلال» بين لهم النافع والضارء فالعبد هو الذي يقدم على 
فعل الخير أو ذ فعل الشر باختياره» وهذا لا يتنافى مع أن الله 
قدر ذلك وخلقهء » فهي خلق الله وهي فعل العبد» واكتساب 
العبد» ولذلك يثاب على الطاعة» ويعاقب على المعصية؛ لأنها 
صادرة عن إرادته» وعن اختياره» وعن مشيئته؛ فهو يقدر أن 
يصلي» ويقدر أن يصومء ويقدر أن يعمل الصالحات» ويقدر 
على ترك الصلاة؛ وعلى ترك الصيام؛ وعلى فعل الفواحش» 
يقدر على هذا غير مجبر ولا مكره» ولا يفعل بدون عقل» بل 
عقله معه ما هو بمجنون. ولذلك المجنون لا يؤاخذء وكذلك 
المكره لا يؤاخذ؛ لأنه ليس لهما اختيار ولا مشيئة؛ أما 


الإنسان العاقل المختار فهذا يؤاخذ. 
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فهذا فيه رد على الجبرية الذين يقولون: إن العبد مجبر 
وليس له اختيار ولا مشيئة» وإنما هو يحرك كالالة بيد المحرك 
لها. هذا قول الجبرية الذين يغلون في إثبات أفعال الله - جل 
وعلا - ٠‏ ويقابلهم القدرية وهم المعتزلة الذين يغالون في 
إثبات القدرة للعبدء وأنه يستقل بفعله ويقولون: إن الله لم 
يخلق أفعال العباد» وليس له فيها إرادة ولا مشيئة» وإنما العباد 
هم الذين يخلقون أفعالهم استقلالاء لا أن الله قدرها عليهم أو 
خلقها فيهم. فهم على طرفي نقيض مع الجبرية» الجبرية نفوا 
قدرة العبد واختياره» وغلوا فى إثبات أفعال اللهء والقدرية 
كر ا لاف إثيات كلزة العبد وإرادة العيدء ونفوا 
إرادة الله ومشيئته وخلقه لأفعال العباد. 

أما أهل السنة والجماعة فهم الوسطء. يقولون: هي خلق الله 
- جل وعلا - وهي أفعال العباد باختيارهم وإرادتهم وقدرتهم 
ومشيئتهم. وهذا جمع بين الأدلة» وهو مأخوذ من قوله تعالى: 
«لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب 
العالمين» [التكوير: 78 - 19] ففي قوله: هلس 35 يكد» 
هذا رد على الجبرية الذين ينفون مشيئة العبد» ويقولؤن: إنه 
مجبر ومحرك إل أن يَكَآ أَمَّد» [التكوير: 14] هذا رد على 
القدرية الذين يقولون: ليس لله مشيئة ولا إرادة في أفعالنا: 
فالآية جمعت بين إثبات المشيئة للعبد ولكنها ربطتها بمشيئة 


"1 


الله. فالعبد لا يستقل بأفعاله كما تقوله المعتزلة» وليس هو 
مجبراً كما تقوله الجبرية» بل هو مسير ومخير» الجبرية 
يقولون: العبد مسير فقطء والمعتزلة يقولون: العبد مخير 
فقطء. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون: هو مسير 
ومخير» مسير لأنه لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته» ومخير لأن 
الله أعطاه قدرة واختياراًء فإذا أراد الخير يسر الله له الخير» وإذا 
أراد الشر يسر الله له الشرء كما قال تعالى: #فأما من أعطى 
وأتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى 
وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى4 [الليل: 0 - ]٠١‏ والنبي 
كك يقول: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» لما ذكر للصحابة 
أن الأمور بقدر الله وقضائهء قالوا: أفلا نترك العمل يا رسول 
الله ونتكل على كتابنا ؟ قال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له" فالعبد إذا راد اللخيرء ورغب في الخير» ومال إلى الخيرء 
يسر الله له الخيرء وإذا كان على العكس أراد الشرء ومال إلى 
الشرء فإن الله ييسر له الشرء كل ميسر لما خلق له. فالسبب من 
قبل العبد» والتوفيق من الله. 


(*) أخرجه البخاري في اصحيحة» (1444) و (5700) . وفي «الأدب المفردة 
(40) ء ومسلم (15417) (5) و (9) . وأبو داود (45945) » وابن ماجه (8/) » 
والترمذي (1177) و (7744) وهو في «مسند الإمام أحمد» 01/1 (511) من 


حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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سس شرع المدرة المضية في 


عقم اقل الفرقة المرضيتة 


فقول الناظم: (أفعالنا مخلوقة لله) هذا رد على القدرية 
والمعتزلة» لأن الله خالق كل شيء» وقوله: (لكنها كسب لنا) 
هذا رد على الجبرية. 

يقولون: ما هي بكسب لناء هي فعل الله وحده ما لنا فيها 
اختيار ولا إرادة أو مشيئة. 

ومعنى: (لكنها كسب لنا) أي: فعل لناء فالكسب والفعل 
لعل وك نالسر زع جو انك ين :ميحد يم 
كَمَبَتَ يديك » [الشورى: 0] مَدُووا ألْعَدَات يما كنثر 
كيبو [الأعراف: 4]: وقال تعالى: لا يكلف الله نفساً 
إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما أكتسبت؟ [البقرة: 87؟] 
فالأفعال خلقها الله ولكنها كسب للعباد بمعنى أنها فعل يقع من 
العباد» والفعل والكسب بمعنى واحد لا يختلفان عند جمهور 
أهل السنة» وأما الأشعري وأتباعه فيقولون: إنها كسب وليست 
فعالاء هذا التفريق لا يتصور أبداً؛ لأنه لا فرق بين الفعل 
انكس » ستهاها اله اكسبا للعباد» :وستكاها علد «أدحلوا 
الجنة بما كنتم تعملون4» [التخل: سو د «يلك أَمَةُ 
د حلت كا ا بت وَلكم ا كب و1 شُكاوة عت كأ يم 
49 [البقرة: ]١5‏ فسماها كسباًء وسماها عملاء وسماها 
فعلاء فهي كسب وعمل وفعل للعباد» ليست كسباً فقط كما 
تقوله ا ولهذا يقال: 
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ا يشال ولا حقيقلة محقه معقولةلذوي الأفنهام 
المي نايل لأشمر ي والحالك عندٌ الهاشمي وطفرة النظاء*) 
فمن الأمور التي لا حقيقة لها الكسب عند الأشعري» وهي هذه المسألة. 
(مخلوقة لله) هذا بلا شك». هي (كسب لنا) وفعل لناء 
لايكفي أن نقول: كسبء. بل نقول: هي فعل وكسب» كسب 
ناا ١‏ 


(#) أورد السفاريني معنى هذه الأبيات في كتابه «لوامع الأنوار البهية» ١١/١‏ »قال: 
لكن الأشعري يثبت للعبد قدرة محدثة واختياراً » ويقول : إن الفعل كسب للعبد » 
لكن يقول : لا تأثير لقدرة العبد في إيجاد المقدور » وهو مقام دقيق حتى قال 
بعضهم : إن هذا الكسب الذي أثبته الأشعري غير معقول ٠»‏ قال : حتى قال جمهور 
العقلاء : ثلاثة أشياء لا حقيقة لها : طفرة النظام » وأحوال أبي هاشم ٠‏ وكسب 
الأشعري . 

وقد سلفت ترجمة الأشعري ص. 7ه 

وأما الهاشمي فالمقصود به أبو هاشم المعتزلي » وهو عبد السلام بن أبي علي محمد 
بن عبد الوهاب الجبائي (51-141 ه) . عالم بالكلام من كبار المعتزلة » له آراء 
انفرد بها » وتبعته فرقة سميت «البهشمية» نسبة إلى كنيته «أبي هاشم» ٠‏ من مصنفاته 
«الشامل» في الفقه » و «العدة» في أصول الفقه. «سير أعلام النبلاء؛ /١5‏ 54-53 » 
«الأعلام» 4/ .7 

ونا النظام ههى إبراقيم اين سيار ٠‏ آبو إسحاق ٠‏ من" انمق المحدزلة » انرد وكرام 
خاصة تابعته فيها فرقة سميت «النظامية» نسبة إليه » له تصائيف كثيرة » منها كتاب 
«الطفرة» وكتاب «النبوة» وغيرهماء ورد أنه سقط من غرفة فمات سنة بضع وعشرين 
ومئتين » وقيل سنة 11١‏ ه. «سير أعلام النبلاء»١1/‏ 041-. 047 «الأعلام2١/‏ 47 . 
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59 - وكل ما يفعلهالعبادٌ 


و ار ان 0 
(يا لاهي) هذا رد على من أخذ بأحد القولين» إما الجبر 
وإما نفي القدرء هذا يعتبر لاهياًء أي: غافلًا عن معرفة الأدلة» 
بينما المطلوب منه التعلم ومعرفة الحق واتباعه. 
(كل ما يفعله العباد) أي فعل كان (من طاعة) يستحق عليها 
الثواب» (أو ضدها) يعني معصية يستحق عليها العقاب» 
والطاعة ضد المعصية» أفعال العباد كلها مرادة للهء الخير 
والشرء والكفر والإيمان» والطاعة والمعصية» كلها مرادة لله 
بالإرادة الكرنية والمشيكةة إفكللهاء آرادها ذاه كوناء«وشتابعا 
والإرادة على قسمين: 

الأولى: إرادة كونية . 

الثانية : إرادة دينية. 

ل ام لاس 
وَمَن يرد أن يضِلَُ يخصل صَدْرَمٌ صَيَقَا حرجا [الأنعام: ]١١١‏ 
هناه الإزادة الكونية . 

مثال الإرادة الشرعية: #والله يريد أن يتوب عليكم ويريد 
الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيماً يريد الله أن يخفئف 
عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً4 [النساء: ١1‏ - 18] هذه إرادة 
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جرع الدرة المضية ذ ١]‏ 


لربنا من قير ما اضطرارٍ 
ملنته ليا نانيك وو كي 7 

والإرادة الكونية لابد من وقوعهاء وأما الإرادة الدينية فقد 
تقعء وقد لا تقعء والإرادة الكونية ليس من لازمها المحبة 
والرضاء فقد يحبها الله ويرضاهاء وقد لا يحبها ولا يرضاها 
خلاف الإرادة الشرعية فإن من لازمها المحبة والرضاء فالله لا 
يريد ديناً إلا ما يحبه» وأما ما يريده كوناً فقد يحبه مثل طاعة 
الطائع » وقد لا يحبه مثل كفر الكافر ومعصية العاصي» أرادهما 
الله كوناء لكنه لا يحبهما شرعاء ولذلك نهى عنهماء فنهى عن 
المعصية» وعن الكفر والشرك. 

(لربنا) أي أن أفعالنا كلهاء الطاعة والمعصية داخلة تحت إرادة 
الله ومشيئته» كل ما يفعله العباد فهو مراد لربنا (من غير ما 
اضطرار) لناء يعني لم يجبرنا هذا رد على المجبرة الذين 
يقولون: إن الله أجبر العباد على أفعالهم» وليس لهم اختيار» 
فهم يفعلون بدون اختيار وإنما هم كالآلة التي تحرك» هؤلاء 
غلوا في إثبات الإرادة الكونية» ونفوا الإرادة الشرعية. 

(فافهم ولا تمار) افهم هذاء وفصله هذا التفصيل» واجمع 
بين الأدلة ولا تمارِء يعني: لا تجادل بالباطل كما يجادل أهل 
الضلال الذين يأخذون طرفاً من الأدلة ويتركون الطرف الآخر» 
فالجبرية أخذوا بطرف الأدلة التي جعلت المشيئة والإرادة لله - 
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٠‏ لشكتم 


عقر اقل الفرتة المرضية 


جل وعلا - وأنه خالق شيء» والقدرية أخذوا بالأدلة التي تدل 
على أن الله جعل للعبد مشيئة وإرادة واختياراً» ونسوا أن الله - 
جل وعلا - هو الخالق» وهو المدبرء وهو الذي له المشيئة 
النافذة» نسوا هذاء فكل من الطائفتين أخذ بطرف من 
النصوص . وأما أهل السنة والجماعة فإنهم جمعوا بين 
النصوص؛ لأنها كلها من عند الله سبحانه وتعالى. أما الأخل 
ببعض النصوص وترك بعضهاء فهذه طريقة أهل الزيغ دائماً 
وأبداً» إنهم يأخذون بطرف من الأدلة» ويتركون الطرف الآخر 
#فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشبه منه ابتغاء الفتئة 
وابتغاء تأويله» [آل عمران: 7] أما الراسخون في العلم 
فيقولون: لإءامكَا بو كل يَنْ عند رين [آل عمران: '] يجمعون 
بين كلام الله وكلام رسوله» ولا يأخذون ببعضه ويتركون بعضه 
وإنما يقولون: «آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولوا 
الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا© [آل عمران: /ا - 4] 
يعني كما ضل الذين في قلوبهم زيغ وأخذوا بالمتشابه» فإن 
أهل السنة والجماعة هداهم الله - جل وعلا - فجمعوا بين 
الأدلة وفسروا بعضها ببعض» ولم يضربوا بعضها ببعض» 
وقالوا: «كلٌ يِنَ عِندٍ رَينَا» [آل عمران: 7. فالله - جل وعلا 
- له مشيئة» وله إرادة» وهو الخالق لكل شيء؛ لكن العباد 
لهم أبعي مشيئة» ولهم إرادة» ولهم أفعال» وقد جمع الله بين 
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هذا وهذا فى قوله: #وما تشاءون إلا أن يشاء الله» [التكوير: 
9 أضاف الطفيية إلى العباد: اهذاارداعلى العييه 
وأضافها إليه فقال: #إإِلّ أن كه أنَد: هذا رد على القدرية. 
آية واحدة فيها الهدى - ولله الحمد - وفيها النور. 

فالقرآن كله يفسر بعضه بعضاًء ويوضح بعضه بعضاًء ومثله كلام 
الرسول كَل لكن هذا يحتاج إلى رسوخ في العلم؛ أما المبتدئ 
وأما الجاهل فلا يصلح أن يتكلم في مسائل العلم حتى يتعلم 
ويترسخ في العلم؛ ويعرف طرق الاستدلال» ويعرف الخاص 
والعام» والمطلق والمقيد» والمحكم والمتشابه» ويعرف الناسخ 
والمنسوخ؛ ليست المسألة أنك إذا وجدت آية أو حديثاً تأخذه؛ 
وتستدل به دون أن تنظر فيه هل هو معارض لدليل آخر ؟ أو لا 
يوجد له معارض» وإذا وجد معارضء» فكيف الجمع بيئهما ؟ وهل 
هذا الدليل الذي أخذته؛ هل هو صحيح من ناحية السند أو غير 
صحيح ؟ هل هو محكم أو هو منسوخ ؟ 

ولهذا ألف العلماء رحمهم الله أصول الفقه وألفوا أصول 
التفسير لهذا الغرضء» أصول الفقه لمعرفة الاستدلال وكيفية 
الاستدلال واستنباط الأحكام» وأصول التفسير لمعرفة كيف 
يفسر كلام الله - عز وجل - وضعوا للتفسير قواعد أخذوها من 
القرآن نفسه» ومن السنة. فلا يجوز لأحد أن يدخل في هذه 
الميادين حتى يتعلم» ويدرس أصول الفقه» ١‏ 
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65- وجاز للمولى يعذب الورى 
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بو كاد ايم جرى”"2 
التفسيرء ويدرس مصطلح الحديث ليعرف صحيح السنة من 
الضعيف والموضوع» ويعرف الأحاديث الشاذة والأحاديث غير 
الشاذة» يجب أن يعرف هذه الأمور. 

هذه علوم لابد منهاء لابد أن يتعلم الإنسان» ولا يكفي أنه إذا 
صار يعرف حروف الهجاء يأخذ كتاباً ويقرأء وإذا انتهى من الكتاب 
صار عالماً ! هل كتاب واحد يجعلك عالماً وأنت لم تدرس اللغة» 
ولم تدرس النحوء ولم تدرس الأصولء ولم تدرس القواعد 
الفقهية» ولم تدرس التفسير» ولم تدرس روح الحديث؛» ولم تدرس 
كلام العلماء؟ العلم ليس بهذه السهولة إنه يحتاج إلى وقت» ويحتاج 
إلى علماء تتلقى عنهم العلم المطلوب؛ وهذا يحتاج إلى معاناة 
وصبر» ولا يعنى أن تدعي العلم بمجرد سماعك لشريط» أو قراءتك 
لكتاب ماء لا يعني هذا أنك صرت عالماً ! لا يجوز هذاء بل إن 
هذا يضر الأمة ويضر الإنسان نفسه؛ وينشأ جيل يتلاعبون بكتاب الله 
وسنة رسوله كَلٍ. 
هذا الكلام غير سليم» وهو يجري على مذهب الأشاعرة الذين 
ينفون الحكمة في أفعال الله جل وعلاء فيقولون: إن الله يفعل 
لس الكت ٠‏ ا لكف انيجور أن املك المطيم #لروآن 
ينعم الكافر؛ لأنه يفعل ما يشاء. 
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وأما أهل السنة فيقولون: هذا باطل في حق الله سبحانه 
وتعالى» فإنه لا يليق به أن يُنِعُم الكافر وأن يعذب المؤمن» لا 
يليق بحكمته سبحانه وتعالى» وبرحمته» وجاءت الأدلة في 
الكتاب والسنة في أنه أعد للمتقين الجنات» وأعد للكافرين 
النارء هذا الذي جاء في الكتاب والسنة» فكيف تقولون: 
يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى؟ 
وأما ما جاء في الحديث: «لو أن الله عذب أهل سماواته 
وأهل أرضهء لعذبهم وهو غير ظالم لهم؛ ولو رحمهم كانت 
رحمته لهم خيراً من أعمالهم»”*' . هذا معناه أن الله لو حاسبك 
على نعمه التي أنعمها عليك» وحاسبك على حسناتك؛ فماذا 
تساوي حسناتك بالنسبة للنعم التي أنعمها الله عليك ؟ لا تقابل 
شيئاً. لو حاسب الله - جل وعلا - العباد على أعمالهم وقابل 
بينها وبين نعمه التي أنعمها عليهم؛ ما قابلت أعمالهم شيئاًء 
ولكن الله يعفو عنهم سبحانه وتعالى» يضاعف الحسنة بعشر 
أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله 
(*) أخرجه أحمد في «المسندة 68/ 45458 011 (116244) و 013110 ار 
(11761) » وأبو داود (5749) » وابن ماجه (77) ٠‏ واللالكائي في «شرح أصول 


الاعتقاد؛ )٠١947(‏ و )٠١97(‏ من حديث أبي بن كعب وزيد بن ثابت وحذيفة بن 
اليمان» وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم . وهو حديث إسناده قوي . كما في 
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إإن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تَكْ حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنة أجراً عظيماً» [النساء: ]4٠‏ ولهذا فإن النبي يليِ على ما 
أعطاه الله من العبادة واليقين والعمل الذي لا يباريه أحد من 
الخلق فيه يقول: «لا أحصي ؛ ثناء. عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك'”*' ولما قال ككلِِ: «لن يُدخَلَ الجنّةَ أحدًا عمله» قالوا: 
ولا أنت:يا:.رسول الله ؟ قال «ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله منه 
ملعيال سب اإسدرل الجنة: رلجيت وهر الكلن 
للجنة» الجنة كرم من الله» وفضل من الله سبحانه وتعالى» وإنما 
الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. 
فلو أن الله أحصى عليهم أعمالهم؛ وأحصى عليهم نعمه 
التي أعطاهم» وأحصى عليهم سيئاتهم» فإن أعمالهم الصالحة 
لا تقنابا شيشا والكان: الله جل وعبلا يغنفت»-ويضاعف 
الحسنات» ويرحم عباده المؤمنين على تقصيرهم وعلى قلة 
أعمالهم» فلا يغتر الإنسان بعمله. 
(*) أخرجه مسلم: (487) » وأبو داود (819) » وابن ماجه )984١(‏ » والترمذي 


(497”) » والنسائي في «المجتبى» 777/71 (1119) »ع وهو في امسند الإمام أحمد» 
ووس وعم و 58/47: (10705) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(*) أخرجه البخاري (1414) و(7471). ومسلم (1816) . وهو في لمسئد 
الإمام أحمد» )١5441( 4١17/4١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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شرع الدرة المضية ذ 1 
عقد غرتت المرضيةا 


0 كترسا سه طائن جيل 
لأداكد حو را ات لا ال 00 


)١(‏ (كل ما منه) جل وعلا من الأفعال والأوامر والنواهي يجمل» 
لأن كل ما يصدر عن الله - جل وعلا - فإنه محمود؛ لأنه لا 
يصدر عنه شيء إلا لحكمة» فيضع العقوبات في مواضعهاء 
ويضع الكرامات في مواضعهاء فكل ما يصدر عنه جل وعلا 
فهو حسن محمودء خلاف العباد فإنهم يصدر منهم الخير» 
ويصدر منهم الشرء يصدر منهم المحمودء ويصدر منهم 
المذمومء أما الله - جل وعلا - فإنه لا يصدر عنه إلا ما هو 
محمود»ء ولا يُسأل عما يفعل لحكمته؛ لأنه لا يفعل شيئاً لغير 
حكمة» أما الأشاعرة فيقولون: لا يُسأل عما يفعل؛ لأنه يفعل 
لمشيئته» لا لحكمة» وهذا غلط. الله جل وعلا لا يسأل عما 
يفعل» كما قال تعالى في القرآن: لا يسثل عما يفعل وهم 
يسئلون4 [الأنبياء: 77]؟ لأنه لا يفعل إلا ما فيه حكمة» ؤما 
فيه خير» حتى عقوبة الكافر فيها حكمة؛, لأنها عدل مئه سبحانه 
أنه يعذب الكافر وينعم المطيع» فما حكم به من العقوبات في 
الدنياء قطع يد السارق» رجم الزاني» جلد الزاني» جلد 
القاذف» قتل القاتل عمداًء هذا غاية العدل وغاية الحكمة» 
لأن فيها مصالح للعباد. حكم بقطع يد السارق جزاء بما 
كسبء وحكم بالقصاص لأنه يمنع القتل بغير حق وقال: 


7 
القكاة 


الك 
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فإن يُيِبٌ فإنه من فضله 
0 3 64 
وإن يعذب فبمحض علله 


«ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب» [البقرة: 11/9]» 


00 


وحكم بإقامة الحد على الزاني رجماً أو جلداًء وذلك لحماية 
الأعراض» ومنع جريمة الزنى واللواط» وهذا لحكمة عظيمة» 
فهذه العقوبات وإن كانت مكروهة للناس ومؤلمة لمن تقع 
علليهءء إلا أباامن اجهةزاللة:وخمة وعدل»..وخيز للبشريةء 
فأفعاله سبحانه في غاية الحكمة؛ وفي غاية التمام والكمال 
فقوله: #لا يسئل عما يفعل4 [الأنبياء: 7؟] أي لا يُعترض 
عليه سبحانه وتعالى في شيء من أفعاله وأحكامه؛ لأنها صادرة 
عن حكمة ورجمة وعدل وإحسان منه سبحان وتعالى. 

هذا صحيح وحقء الثواب فضل منه سبحانه وتعالى» والعقاب عدل 
منه سبحانه وتعالى» فالثواب لأهل الطاعات» والعقاب لأهل 
المعاصي والجرائم» فهذا عدل منه سبحانه فالثواب على الطاعات 
فضل منه سبحانه وتعالى» هو الذي تفضل فأثابهم على ذلك؛» 
ويُضاعف لهم الحسنات» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف 
إلى أضعاف كثيرة» ومن الئاس من يؤتى أجره بغير حسابء هذا 
فضل منه سبحانه» فالنعم كلهاء والنعيم في الجنة كله فضل من 
الله» والعذاب في النار والعقوبات في الدنيا كلها عدل منه سبحانه 
وتعالى؛ لأنه يضع الأمور في مواضعها. 
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ِ 0 
ولا الصلاح ويحَ من لم يفلح"' 
4"- فكل من شاء هُداه هتدي 
نر فل ا ل 0 
4 7ه رد على المعتزلة» الذين يقولون: يجب على الله فعل 
الأصلح» وهذا باطل لأنه لا يجب على الله جل وعلا شيء» 
ولا أحد يوجب على الله شيئاًء وإنما. الله هو الذي يوجب على 
نفسه رحمة منه «إزكات عَنًَا ْنَا تس النوْنين» [الروم : 
4]ء هذا حق أحقه الله على نفسه سبحانه وتعالى» وقول 
النبي كله : «حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به 
شيل" هذا تفعيل دملا لآن الجذا اوح عليه ذلك كلد 
أحد يوجب على الله شيعا . 
وقوله: (ويح من لم يفلح) ويح كلمة تؤلم وتوجع» يتوجع 
على من ضل من الأمة الإسلامية كيف انحرفوا عن الصراط 
المستقيم» (من لم يفلح) أي: من لم يفز بمتابعة الحق 
والالتزام بالكتاب والسنة» والابتعاد عن الباطل. 
(1) الهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالىء من يُردِ أنَّهُ أن 


(*) أخرجه البخاري (1807) . ومسلم (70) (44) . وهو في «مسند الإمام أحمد» 


5 (11441) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 


3 شرع الدرة المضية ني 
عقر اقل الفرتة المرضية 


© © © 


دعة عر 


يَْدِيمُ عن صَذدَةٌ اسل ومن يرد كن يِه تسل عصددم 
صَيَهًا حَهًا كنا ثَا يَصَكَدُ فى الكماء» [الأفححبيداء-ه 17] 
فالهداية لها أسباب» والضلال له أسباب» فالله جل وعلا هدي 
من يشاء ويضل من يشاءء بدي من يشاء فضلا منه» ويضل 
من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى» والهداية على قسمين: 
هداية دلالة وإرشاد» وهذه حاصلة لكل الخلقء الكفار 
والمؤمنين» كلهم هداهم اللهء بمعنى أن الله دلهم وأرشدهم 
إلى طريق الصواب» طاوأما ثمود فهدينهم فاستحبوا العمى على 
الهدى»* [فصلت: ]١7‏ هذه هداية دلالة وإرشاد. 

والنوع الثاني: هداية التوفيق» وهذه خاصة بالمؤمنين» 
تمن يرد أنه أن يَهْدِيَةُ4 [الأنعام: 5؟١]‏ أي: هداية التوفيق 
وشح صدرة 1 اسل [الأنعام: 6 وهذه الهداية هي التي 
يطلبها العباد في قولهم في سورة الفاتحة: «#أهدنا الصراط 
المستقيم* [الفاتحة: 7] وهي هداية التوفيق والثبات. 

وأما هداية الدلالة والإرشاد فهذه حاصلة لكل أحد» بمعنى 
أنه بين وأرشد الجميع» لكن التوفيق خاص بالمؤمنين» الله جل 
وعلا يقول لنبيه: «إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى 
من يشاء»» [القصص : 55] هذه هداية التوفيق» لما حرص كله 
على إسلام عمه أبي طالب وموته على الإسلام»؛ حرص كَل 
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بشع السلة المضية ذ ]أ 


على ذلك غاية الحرص» وحزن لما مات على الكفر» وأنزل 
الله عليه هذه الآية «إنك لا تهدى من أحببت ولكن الله يهدى 
من يشاء وهو أعلم بالمهتدين» [القصص: 2*”]01 فهو يضع 
هداية التوفيق فيمن يستحقها فالعبد هو الذي يطلب الهداية 
ويحرص عليهاء فيوفقه الله - جل وعلا - ٠‏ أما الذي يعرض 
عن الهداية ويتكبر فهذا يحرمه الله من الهداية بسبب أفعاله: 
فالضلال له أسباب» والهداية لها أسباب من قبل العبد. 


© 85 © 


(*) انظر : البخاري (9*884) » ومسلم (15) . حديث المسيب بن حزن المخزومي 
رضي الله عنه » و «تفسير ابن كثير؛ 1417-147/7 . سورة القصص الآية : .55 


َك 
1 
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ا- والرزق ما ينفع من حلال 
أو ضذده قفخن عن 0 


)١(‏ من جملة أفعال الله جل وعلا الرزق فهو الذي يرزق قال تعالى: 
إن أنَهَ هو ررك ذو الْمرّهَ ألْمَيِيبُ 4©9* [الذاريات: 58] فالله 
جل وعلا هو الرزاق» فمن أسمائه الرزاق» ومن أفعاله أنه 
يرزق» متيَريُقُ من يَكَهُ بر حسَابٍ» [البقرة: 517]. 

والرزق: هو ما يسوقه الله جل وعلا للعباد» مما يقتاتون به» 
ا د ا ردير الله جل وعلاء هو الذي 
يرزقهاء رما من دَآمَةَ في الْأرضٍِ إِلَا عَلَ لَه ررْقُها وَيلكُ فيا 
ممستزدعها4ك [هود: 5] فالأرزاق كلها من الله يسوقها إلى عباده» 
من الحشرات والدواب والسباع والهوام والطيور والآدميين» 
والوحوش» كل المخلوقات التي تدب على الأرضء كلها 
رزقها على الله جل وعلا. يأتيها رزقها بأمر الله» وتتغذى برزق 
الله عز وجل. إن لله هو ارت ذو الْفرَّ لين 9)» 
[الذرايات: /5]» والرزق على قسمين: 
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بشع الدرة المضيت ذ كه 


رزق تملك: :وهو ما يملكه الناس من الثروات»: ومن 
الأموال» ومن المدخرات. 

ورزق القوت: وهو ما يتغذون به» ويأكلونه ويشربونه هذا 
كله من اللهء رزق التملك» ورزق التغذي» كله من الله جل 
وعلاء فما يخلق خلقاً إلا ويقدر له رزقه» ويسوق له رزقهء 
ولولا ذلك لهلكت المخلوقات» من الذي يغذي الحشرات ؟ 
من الذي يغذي الطيور ؟ من الذي يغذي الحيوانات ؟ من 
الذي يغذي السباع والهوام ؟ من الذي يغذي الادميين ؟ كل له 
رزقه» والرزاق هو الله سبحانه وتعالى» ولولا أن الله يجري لها 
أرزاقها لهلكت في البر والبحر. 

والرزق أيضاً ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: رزق حلال: وهو ما كان من كسب طيب» 
وهذا هو الذي يغذي تغذية طيبة» وهو الذي ينفع المسلم إذا 
تصدق منهء أو أكلهء أو تمولهء وهو الذي جاء من طريق 
مباح» قال تعالى: #يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا 
صالحاً4 [المؤمنون: ]0١‏ وقال تعالى: «يأيها الذين إمنوا كلوا 
من طيبات ما رزقناكم؟ [البقرة: ]١77‏ المراد بالطيبات هنا 
الحلال» يأيها الناس كلوا مما في الأرض حلالآ طيباً ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان4 [البقرة: :]١8‏ هذا الحلال» وهو 


!' 
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الذي أمر الله بالأكل منهء وأمر بالإنفاق منه مِأأنيْموا ما 
رَمَفَكيع [البقرة: 194]. 

والقسم الثاني: الرزق الحرام» وهو على نوعين: 

النوع الأول: حرام لوصفه كالميتة» والخنزيرء والخبائث» 
هذا حرام لوصفه. 

النوع الثاني : حرام لطريقة كسبه كالرباء والرشوة» والقمارء 
والغعش» والاحتيال» والنهب والسرقة»؛ والغصب. 

كله رزق الله سبحانه وتعالى؛. الحلال والحرامء» ولكن 
الحلال هو الذي أمر بالأكل منه» والإنفاق منه» ونهى عن 
الحرام بنوعيه» قال سبحانه وتعالى: «أكُنُوا ين طَِبتِ مَا 
َدَمتَكْةي [البقرة: 177]» وقال سبحانه وتعالى: «يأيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا» [آل عمران: ]١١‏ «يأيها الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا» [البقرة: 108] «إولا كوأ 
أَوكم ينم ِألبَطِل» [البقرة: 1188 «يأيها الذين آمنوا لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل4 [النساء: 2119 ونهى كَكهِ عن 
الغشء وتهى عن الخيئانة وَعَنْ الغدرء“ونهى عن ألخذ مال 
المسلم بغير حق «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس 
منه)”*2» ونهى عن النجش» ونهى عن مكاسب محرمة مفصلة 


(*) قطعة من حديث أخرجه أحمد في «المسند» 719/14 )3١5910(‏ من حديث أبي 
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١ا-‏ لأنه.رازقٌ كل الخليٍ 


وليس ال 
في الأحاديث الصحيحة مع القرآن الكريم» فالرزق كله من الله 
الحلال والحرام» لكن الحلالٌ أمرنا بأخذه والتغذي منه والإنفاق 
منه» والحرام نهينا عنه. 

هذا معنى قول الناظم: (والرزق ما ينفع من حلال) هذا 
لقسم الأول. 

(أو ضده) هذا هو القسم الثاني وهو الحرام؛ كله من رزق 
لله سبحانه وتعالى» لكن هذا رزق حلال » وهذا رزق حرام. 

وقوله: (فَحُْلَ عن المحال) حل: يعني زل من التحول وهو 
لزوال عن الشيء؛ وتجنب الشيء» فحل: يعني تجنب (عن 
لمحال) والمحال: هو الباطل. 


لله رازق كل الخلقء #إرَمًا من كَآتةَ في الأضِ إلا عَكَ لله 
ِنّْها [هود: 6] تكفل الله برزقها يومياًء يأتيها رزقها في 
أوكارهاء وفي جحورهاء وأينما وجدت» تكفل الله بأن يوصل 
إليها أرزاقها حتى صغار الطير في الأوكار» لا تروح ولا تجيء» 
من الذي يأتي لها بالغذاءء سخر الله لها الوالدين» يأتيان لها 
بالماء» ويأتيان لها بالرزق وهي في أوكارهاء حتى تقوى وتطير 


حرة الرقاشي عن عمه رضى الله عنه. 


0 
4 


الات 


لكت 


(00) 
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ومن يمت بقتله من البشر 
أو غيره فبالقضاء والقدر 


ولم يفت من رزقه ولا الأجل 
شيء فدع أهل الضلال والخطل”"2 


وتطلب الرزق لنفسهاء فالعاجز عن الأشياء والذي لا يقدر 
عل أن كشك لتفشىف يمخرا الله له هن يحتسي أله حتى 
الطيور» والحيوانات» يسخر الله بعضها لبعض. 

قدر الله سبحانه وتعالى الآجال كما قدر الأرزاق» فكل مخلوق 
له أجل مقدر يعيشه على هذه الأرض» ثم يأتيه 5-00 
على الجنين في بطن أمهء يأتيه الملك فيؤمر بكتب أربع 
كلطات :_,روّقه» وأجله؛ وشقى أف يدينه يكتب أجله ومدة 
عيشه في هذه الحياة؛ فإذا جاء أجله لا يتقدم ولا يتأخر» 
فالأمم لها أجلء والأفراد لهم آجال» كل شيء له أجل» لا 
يزاد فيه ولا ينقصء فالميت مات بأجله سواء مات على 
فراشه» أو مات بالقتل» لالح يفوت إلا بأجله 03 ولاايموت 
إلا حين يستوفي أجله؛ ولا يقال: إن القتيل لو لم يقتل 
لعاش» ولو كان بقي له مدة ما قتلء. لكن الله نوع الموت 
بأنواع» فمنه نوع يكون بالقتل» ومنه نوع يكون بالمرضء» ومنه 
نوع يكون بالحوادثء» فالله نوع الموت» كما قال الشاعر: 


ومن لم يمت بالسيف مات بغيرو 2 تنوعت الأسبابٌُ والموثُ واجِدٌُ 
تا اكاك ان كن شك يمرك ابا سل ولو قدر أنه يعيش لما 
ا وليل قله ولهذا لما قال المنافقون: ##الدِبنَ كَالُوأ وام 
َقمَدُأ لذ أعَاعُوكا ما مُيلوأ» [آل عمران: 138] قال الله جل 
وعلا: #قُلَ كَدْرموا عَنْ أَشْيِكُمْ الْمَوتَ إن كم و4 [آل 
عمران: ]١1١8‏ طقل لو كُمُ فى يويك لبد ال كيب عَلِِهِمْ 
لْعتلُ إل مصَاِعِهمَ» [آل عمران: ]١04‏ لأأيّتمَا تكرووأ يذرككه 
لمرَث ولو كم ف اتروع كيدو [السناء :1/6 فالآجال مكعوية 
ومحددة ومقدرة لا يزاد فيها ولا ينقصء. ولا أحد يموت أو 
يقتل أو يغرق أو يحترق أو يموت بأي سبب إلا وقد تم أجله» 
والرزق أيضاًء إذا قدر الله لك الرزق فلابد أن يأتيك؛. ولن 
تموت حتى تستكمل رزقك» لا تموت وقد بقي لك رزق في 
هذه /الدني أيداء وكل متخلوق 7 المقدر لموته» 
ا ع رود : يدا 3 لبَلْ 56 م 1 
يسنوت 4 [الأعراف : م 


5 5 5 0 
في الحديث: «لن تموت نفس ختى تستكمل رزقها”” فإذا 


(*) حديث صحيح بشواهده » أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛ 57/٠١‏ - 70 من 
حديث أبي أمامة» ويشهد له حديث ابن مسعود عند الحاكم 4/7» وآخر من حديث 
جابر عند ابن ماجه )1١45(‏ . وابن حبان (7119) و (741) . والحاكم (؟/4 و 
20 وأبي نعيم في «الحلية) “155/7 , لاه١‏ . و 158/0 »ء وثالث من 
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تم الأجل والرزق المكتوب جاء الموت بلا شك» أما الذين 
يقولون: إن المقتول باق له مدة» ولو أنه سلم من القتل لعاش» 
هذا كله من الكذب والافتراء» وعدم الإيمان بالقضاء والقدرء 
والذين يتحسرون إذا فاتهم شيء من التجارات أو من الأرباح» 
يشحسرون ازيقولون: لو أعمطلناكذا لحصللنا كذااة: ,هذا اكله امن 
الكلام الباطل يقول النبي يَكة: «احرص على ما ينفعك» واستعن 
بالله ولا تعجزء وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا 
كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح 
عمل الشيطان»”*' فانتبه للأسباب» لا تقل: أجلسء فإن كان الله 
قد كتب لي شيئاً فسيأتي» هذا غلط» افعل الأسباب» اطلب 
الرزق» ولكن بعد طلب الرزق» وبعد بذل الأسبابء إذا لم 
يحصل المقصود فاعلم أنه لم يقدر لك» إذا أنت بذلت الذي من 
قبلك» ولم يقدر لك فعليك بالإيمان بالقضاء والقدرء ولا 
تتحسر ولا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل: 
قدر الله وما شاء فعل. 


حديث حذيفة عند البزار كما فى «المجمع» ١/4‏ فيصح الحديث بها. وانظر «زاد 
شي فيصح 


المعاد» لابن القيم /١‏ /الا-8/ طبعة مؤسسة الرسالة. 


() أخرجه مسلم (5574) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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الباب الثالث 


في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك0© 


54 وواججب على العنيساد طراً 


(0 


(20 


أن يعباوه ٠طاعة‏ 0 


الباب الثالث من أبواب العقيدة: باب الأحكامء جمع حكمء والمراد 
به بيان أحكام أهل الكبائر من الذنوب وما يتعلق بذلك؛ وبيان 
الإيمان ما هو؟ وما هي مناقضاته ومكملاته؟ إلى غير ذلك. 

واجب على جميع الخلق أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحدهء؛ 
لا شريك له؛ لأن هذا حقه عليهم وهو الذي خلقهم من 
أجلهء كما قال تعالى: #وَمَا حَلَنَتُ لِلَنَّ والانى إِلَّا يدون 
49 [الذاريات: 55] وقال تعالى: يأيها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون4 [البقرة: 
]1١‏ وقنال مبيحانه وتعالئ: «واعبدها الله ولا شرا يود 
كَيكا» [النساء: ] وقال تعالى: #ولقد بعثنا في كل أمة 
رسولا أن عبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4 [النحل: 85] وقال 
تعالى: #وَمَا أَيْسَلَكَا ين كَبلِلَت من يَسُول إِلَا يت إِلَهِ أيه 5 
ِلَهَ إلّا أتأ مامْبْدُود 4069 [الأنبياء: 15] وقال سبحانه: إن 


التوعقة ١‏ امس ل سم اعبكررة الرد ا “ةط عقر هر 4 
6 ربكم فاعبدون © 


تا أضة ريده وأد 
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[الأنبياء: 47] إلى غير ذلك من الآيات التي أوجب الله فيها 
على خلقه أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . 
وهذا حقه عليهم كما قال النبي كَلكِةِ في حديث معاذ: «حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» فمن قام بهذا 
الحق فإن له.حقاً على الله ألا يعذبهء كما فى نفس الحديث: 
قال عله : «وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به 
شيعاً» © هذا هدو الأصل النذي خلق الله:الخلق من أجله» 
وأرسل به رسلهء وأنزل به كتبه. 
(أن يعبدوه وطاعة وبراً) ولا يخرج عن وجوب عبودية الله 
أحدء فالذين يزعمون أنهم يصلون إلى مرتبة لا يحتاجون فيها 
إلى العبادة؛ كغلاة الصوفية الذين يزعمون أنهم خاصة 
الخاصة» وأنهم وصلوا إلى الله وعرفوه» فليسوا بحاجة إلى 
العبادة» هذا ضلال وكفر وإلحاد وزندقة» فإنه لا يخرج أحد 
عن عبادة الله عز وجل. و الله - جل وعلا - قال لنبيه الذي 
هو أشرف الخلقء قال له: «وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين» 
[الحجر: 44] وسماه عبده ورسوله. وقال يَكل: «أنا عبد الله 
ورسوله)» »فلا يخرج أحد عن العبودية» أفضل الخلق هو 
(#)أخرجه البخاري (5807)؛ ومسلم (70) (51) وهو في «مسند الإمام احم" 
3 (11141) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
(#)أخرجه أحمد في «المسند؛ /ا”/ ١4‏ (17471) من حديث أي عبد الرحمن 
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©- ويفعلوا الفعل الذي به أَُمَرْ 


لمكا ويتركوا الذي عنه وان 


محمد يَلِةٍ وهو عبد لله» قام على قدميه الشريفتين حتى تفطرتا 
من طول القيام» عبودية لله سبحانه وتعالى. فلا يخرج عن هذا 
الأصل أحد كائناً من كان «إلّن يَسْتَتكِتَ ألْسَسِيحُ أن يكرت عَبْدَا 
لَه وكا الْملَيَكَدُ الْمروْنك [النساء: 1075]. 
ويجب على كل عبد أن يفعل الفعل الذي أمر الله به» ويترك 
الفعل الذي نبى الله عنهء فالذي يجب عليه عبادة الله» ويجب 
عليه أن يفعل ما أمر الله به» وأن يترك ما نهى الله عنهء ولا 
يخرج عن هذا الأصل أحدء لا أحد يخرج عن الأوامر 
والنواهي ويقول: إنه وصل إلى اللهء والأوامر والنواهي إنما 
هي للعوام؛ وأما الخواص فإنهم ليسوا بحاجة إلى الأوامر 
والنواهي فيفعلون ما يشاؤون !! كما يقوله غلاة الصوفية. 
والأمر: طلب فعل الشيء» والنهي: طلب الكف عن 
الشيء. والأمر الأصل أنه للوجوب إلا إذا دل دليل على أنه 
للاستحباب فيحول إلى الاستحباب والندب. وقد يكون الأمر 
للإباحة» كما قال تعالى: ًا فْضِيتِ الصَلَةُ مَأَنشَشِرُوأ في 
لْيْضٍ وَأبنكوأ من فَضْلٍ لَه [الجمعة: ]٠١‏ هذا للإباحة» 


وكما في قوله تعالى: دا علَلمٌ مَامسَائر) [المائدة: 7] هذا 


الفهري رضي الله عنه. 


لان 
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للإباحة» فالأمر إذا جاء بعد نهي فإنه يكون للإباحة لتساوي 

فالواجب: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركهء والمستحب: ما 
يئاب فاعله ولا يعاقب تاركه؛ والمباح: مستوي الطرفين» له أن 
يفعل وله أن يتركء لا ثواب له ولا عقاب عليهء هذا هو 
المباح. والنهي: الأصل أنه للتحريم» إلا إذا دل دليل على أنه 
للكراهة» والمحرم عكس الواجبء أي: ما يثاب تاركه 
ويعاقب فاعله» والمكروه: ما يثاب تاركه ولا يعاقب قاعله. 

وقد يكون الأمر للتهديدء كما في قوله تعالى: «ِاعْمَلُوا ما 
شك [تصلت: :] «نسن مه فيوس ومن َه فيكر» 
[الكهف: 19] هذا أمر تهديد. 

وقد يكون الأمر للتعجيزء كما في قوله تعالى: كنا بورق 
من مَكْلِو- [البقرة: “77] كما في قوله #َلْهِ عن الله سبحانه أنه 
قال: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي» فليخلقوا 
ذرةء أو فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة»”*' ويقال للمصورين 
يوم القيامة: « أحيوا ما خلقتم»”**“ هذا أمر للتعجيز. 


(*#) أخرجه أحمد في «المسند؛ 84/117 (155) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) أخرجه البخاري (2401) . ومسلم )١1١8(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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في الكلام على القضاء والقدر("» 


عر ما انقدم 


5د وكشل شيا فسدر أو قضبباء 
فواقع تس 0 


)١(‏ (القضاء والقدر) من أفعال الله سبحانه وتعالى» والإيمان به 
أصل من أصول الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره» فهو ركن من 
أركان الإيمان. وهو أن الله سبحانه علم ما كان وما يكون» 
وكتب ذلك في اللوح المحفوظء ثم شاءه وأراده ثم خلقه. 

هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر: الإيمان بعلم الله الشامل 
المحيط بكل شيءء والإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ 
مقادير كل شيءء والإيمان بأنه لا يقع في هذا الكون إلا ما 
شاءه الله وأرادهء والإيمان بأن و شيء فهو من خلق الله 
فالله خالق كل شيء «إوَاّه حَلَقَمْْ وَمَا تمن (©)4 [الصافات: 
5 هذا هو الإيمان بالقضاء. وهما بمعنى واحد. 
(؟) ما قدره الله وقضاه فلابد أن يقع» كما قال سبحانه وتعالى: 


اق 


/الا- وليس واجباً على العبد الرضا 


000 


بشكل لدي ولكلن ال 


«ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتب 
من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير» [الحديد: ؟١]‏ مآ 
أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إِلّا بإِذنٍ أَمَدُ4 [التغابن: ]١١‏ أي: بقضائه 
وقدرهء فما قضاه وقدره لابد أن يقع» ولو حاول الناس منعه 
لن يستطيعواء فيجب على العبد أن يؤمن بذلك. 

مسألة رضا العبد بما قضاه الله وقدره فيه تفصيل» فإن ما قضاه 
الله وقدره منه ما يجب الرضا به» وهو ما قضاه الله وقدره من 
الطاعات والقربات» فيجب على العبد أن يرضى بذلك وجوباًء 
أن يرضى بما شرعه الله سبحانه وتعالى من الشرائع»ء ومن 
الأوامر والنواهي» ويجب عليه أن يكره يبغض ما حرمه الله 
سبحانه وتعالى ونبى عنه» ومنه أي: مما قضاه الله وقدره ما لا 
يجب الرضا به» وإنما يستحب الرضا به» مثل المصائب التي 
تقع بالإنسان فهذه يجب الصبر عليهاء الصبر واجب لكن 
الرضا بها ليس بواجبء وإنما الرضا بها مستحبء لكن لابد 
أن يصبر عليهاء ويعلم أنها بقضاء الله وقدره. هذا هو التفصيل 
في الرضا بما قضاه الله وقدره» منه ما هو واجبء ومنه ما 
يحرم أن يرضى به مثل الكفر والمعاصي» يحرم على الإنسان 
أن يرضى بالكفر ويرضى بالمعاصي» ومنه ما هو مستحب وهو 


كم 
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الرضا بالمصائب والمكاره التي تجري على العبدء فيجب عليه 
أن يصبر ويعلم أنها من الله ولكن لا يجب عليه أن يرضى 
بباء ولذلك يسعى في إزالتهاء يسعى بالعلاج» ويسعى بأخذ 
الأسباب التي تنجيه من المكاره والشدائد. 
فلا يجب عليه الرضا بكل مقضي . 

القضاء والقدر من فعل الله تعالى فيجب الرضا بهء وأما فعل 
العبد للمعاصي فهذا مقلي فمعنى: (تقالى) تفاعل من قلاه» 
أي : أبغضه.ورفضه. 'فمن أتق بماايبخضه الله!يجب عليه أن 
يبغضه ولا يرضى بهء ولا يقول: هذا فعل الله» بل هذا فعلك 
أنت» فتبغض المعاصي والذنوب وتندم على فعلهاء وتتوب 


كنا 
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فصل 
في الكلام على الذنوب ومتعلقاته1 "© 


)١(‏ أي: الحكم على أصحاب الكبائر» والذنوب والمعاصي بمعنى 
واحد وهي مخالفة أمر الله سبحانه به ويسمى ذنباً. والذنوب 
منهي عنهاء ويجب على العبد أن يبتعد عنها ويبغضها؛ لأن الله 
يبغضهاء وإذا وقع في شيء منها فيجب عليه التوبة. يجب 
عليه أولا أن يبتعد عن الذنوب ولا يفعلها؛ لأنهبا تغضب الله - 
جل وعلا - وتخالف أمر الله لكنه لو وقع في شيء منها 
فيجب عليه المبادرة بالتوبة منهاء والله يتوب على من تاب. 

والذنوب والمعاصي على قسمين: كبائرء وصغائر. قال الله 
- جل وعلا - : «إن يَتَبوا كَبَرَ ما تُهَوْنَ عَنْهُ تُكَيْرَ 
عَسُم سيكَايكٌ وَددَسِلُكُم مُدَخَلَا كرِيِمَا 40 [النساء: ]"١‏ 
والكبائر كثيرة لا تحصى بالعدء ولكن لها ضوابط تعرف بهاء 
فالكبيرة: ما رتب الله عليه حدًا في الدنياء مثل قطع يد 
السارق» ورجم الزاني» وجلد الشارب والقاذف» وجلد 
السكران» فما رتب الله عليه حدًا في الدنيا فهذا يدل على أنه 
كبيرة» أو رتب عليه وعيدًا في الآخرة» بأن توعد الله عليه 
بالنار في الآخرة» فهذا دليل على أنه كبيرة. أو رُنّبِ عليه 


0 


غضب أو لعنة أو نار فهذا دليل على أنه كبيرة» فالذنوب التي 
لعن الله أصحابها أو لعنهم الرسول كله هذا دليل على أنها 
كبائر. ولقد لعن الله الكاذبين والظالمين والكافرين» ولعن 
الرسول كَكهٍ جملة من أصحاب المعاصي كالسارق والمصورين 
وغير ذلك ممن لعنهم رسول الله كَل. ولعن من لعن والديهء 
ولعن من غير منار:الأرضء ولعن من آوى محدثاً. فمن لعنه 
الله أو لعنه الرسول فهذا دليل على أنه أتى كبيرة. وإذا توعد الله 
بالغضب على الذنب فهذا دليل على أنه كبيرة» أو تبرأ الرسول 
ممن فعله وقال: أنا بريء ممن فعل كذا وكذاء أو قال: ليس 
هنا من فعل كذا وكذاء «من غشنا فليس /مناة*؟ هذه ضبوابط 
الكبيرة ما رتب عليه حد في الدنياء أو وعيد في الآخرة» أو ختم 
بغضب أو لعنة أو نارء أو تبرأ الرسول كَلدِ ممن فعله؛ أو قال: 
ليس مناء فهذه كبائر. 

وأما ما نهي عنه ولم يرتب حد في الدنياء ولا وعيد في 
الآخرة؛» ولا غضب. ولا لعنة» ولا براءة منه» فهذا محرم 
ولكنه ليس بكبيرة» بل هو من الصغائر. 

والكبائر تتفاوت» بعضها أشد من بعضء منها السبع 
الموبقات يعني: المهلكات كما في قوله كَلِهِ: «اجتنبوا السبع 
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() أخرجه مسلم )٠١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


عي السب التضية بك 
عق اقل الفرتة المرضية 


الموبقات» قيل: وما هن يا سول الله؟ قال: «الشرك بالله, 
والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات»"* فهذه من أعظم أنواع الكبائر» وأعظمها 
على الإطلاق الشرك بالله عز وجل إإنَّ أن لا يَمْفْرُ أن يشْرَكَ بيه 
َيَْْرُ ما دون كَلِكَ لسن يكا42 [النساء: 44 115] . 

وقد أوصل بعض العلماء الكبائر إلى سبعين أو أكثر من 
سبعين كبيرة» ككتاب «الكبائر» للحافظ الذهبي وكتاب «الكبائر» 
لابن حجر الهيتمي. وبعضهم يقول: إنها إلى السبع مئة أقرب. 
فالحاصل إنها لا تعد وإنما تحدء يعني تضبط بالتعريف. 

وصاحب الكبيرةاعتد أهل السنة والتجقاغة إن كافك شركاً 
يخرج صاحبها بها من الإيمان» أما إن كانت دون الشرك فإنه 
لا يخرج من الإيمان ولكن يكون ناقص الإيمان» فلا يعطى 
اسم الإيمان المطلق ولا يسلب منه مطلق الإيمان» بل يكون 
مؤمداًناقص"الإيمان». أو يكون مُؤمناً'فاسقاء أو.يكؤون مومئا 
بإيمانه فاسقًا بكبيرته. هذه عبارات السلف رحمهم الله لا 
يخرجون صاحب الكبيرة التي دون الشرك من الإيمان» ولكنه 
يكون. مؤمئاً ناقص الإيمان؛ وهو تحت مشيئة اللهء إن تاب الله 


(*) أخرجه البخاري (71757) » ومسلم (89) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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عليه؛ وإن لم يتب فهو تحت مشيئة الله - جل وعلا - إن شاء 
غفر له وإن شاء عذبه» ولكنه لا يخلده في النارء كما قال 
سبحانه: #إن يْتَنُوَا كبر ما تبون عَنْهُ تُكَيْرْ عدم 
كَيَعَايِيَ» [النساء: ]*١‏ وقال 0 إن أنه لا يَمْفْرُ أن 
مشْرَكَ يد وَيمْْرُ ما مون دَلِكَ لِمَن 4555 [النساء: 48» ]١١‏ قيد 
ذلك بالمشيئة» هؤلاء هم أصحاب الكبائر عند أهل السئنة 
والجماعة . 

أما الخوارج فإنهم يكفرون أصحاب الكبائر ويقولون: إنهم 
خالدون في النار. ولا يفرقون بينهم وبين الكفار الأصليين» 
وأما المعتزلة فيقولون: صاحب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين 
ليس بمؤمن ولا كافر. 

وهذا ليس له أصل في الإسلام» ولكنه قول مبتدع للمعتزلة . 
وإذا مات ولم يتب فهم فيه مثل الخوارج يقولون: مخلد في 
الثار. 

وأما أهل السنة والجماعة فهم - ولله الحمد - وسطء فلم 
يكفروه كما كفرته الخوارج» ولم يخرجوه من الإسلام كما 
أخرجته المعتزلة» ولم يعطوه الإيمان المطلق ويقولون: هو 
كامل الإيمان كما تقوله المرجئة. فالمعتزلة والخوارج أخرجوه 
من الإيمان. الخوارج قالوا: كافر» والمعتزلة قالوا: في منزلة 
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بين المنزلتين» والمرجئة يقولون: هو كامل الإيمان لا ينتقص 
إيمانه. هذا قول المرجئة» وهو قول متطرف؛. وعندهم أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص بل إنه شيء واحد. 

فالمعتزلة والخوارج أخذوا بطرف» وهو طرف الوعيد» 
والمرجثة أخذوا بظطرف» وهو طرف الوعدء وأهل السنة 
والجماعة جمعوا بين الوعد والوعيدء جمعوا بين الطرفين» 
وردوا المتشابه إلى المحكمء؛ وعملوا بالنصوص جميعها 
و اليد الله 
(يفسق) الفسق: هو الخروجء يقال للفأرة: الفويسقة؛ لأنها 
خرجت عن مألوف الدواب وصارت تؤذي» والدواب أغلبها لا 
يؤذيء فلما خرجت عن مألوف الدواب صارت فويسقة. 
فالفسق في اللغة: هو الخروج عن المألوف. والمراد به في 
الشرع: الخروج عن طاعة اللهء وقد يكن كفر امكل إفسق 
يي «كد بن ألْجِنْ مَعَسَقَّ فَمَسَقّ عَنْ أَمْرِ رَيْيثُ» [الكهف: ]5٠‏ 
يعني خرج عن طاعة الله. فالفسن هد يكون أكفرا قد يكون 
دون الكفر» مثل عصاة الموحدين. 

وقوله: (كذا إذا أصر بالصغيرة) الصغيرة: وهي الذنب الذي 
لا يصل إلى حد الكبيرة» وإذا أصر ودوام عليه صار كبيرة» 
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- لا بخرج المرءُ من الإيمان 


بموبقات الذنب وال 0 


-١‏ وواجب عليه أن يتوبا 


الف 
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إفف 
من كل ما جرع اليه وناك 


فالإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. ولهذا يقول العلماء: « 
كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع الإصرار» . 

ولا يتساهل الإنسان بالصغائر يجب عليه التوبة منهاء فإن لم 
يتب .متهنا وأصر عليها صارت كبائر؛ لأن مداومته عليها يدل 
على عدم مبالاته وعلى تهاونه بجاتب الله سبحانه وتعالى. 
فالإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة. 
هذا مذهب أهل السنة والجماعة: لا يخرج المؤمن من الإيمان 
بالمعاصي والذنوب سواء كانت كبائر أو صغائر ما دامت دون 
الشرك؛ خلافاً للخوارج وخلافاً للمعتزلة وخلافاً للمرجتة . 
واجب على العبد أن يتوب من جميع الذنوب من الصغائر 
والكبائر (من كل ما جر عليه حوباً) أي : إثماًء كما قال تعالى: 
َإإِنَّهٌُ كن حوبا ييا [النساء: ]١‏ الحوب: هو الإثمء فكل ما 
يجر الإثم فيجب على العبد أن يتوب منهء سواء كان كبيرة أو 
صغيرة؛ لأن الله أمر بالتوبة» قال سبحانه: «يأيها الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحاً» [التحريم: 8] لقد ناداهم باسم 
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الإيمان» قال: «#يأيها الذين آمنوا توبوا» وقال تعالى: «وتوبوا 
إلى الله جميعاً أيه المؤمنون لعلكم تفلحون4 [النور: ]"١‏ 
فليست التوبة خاصة بالكفار والمشركين بل هي أيضاً لأهل 
الإيمان» يجب عليهم أن يتوبوا من الذنوب والمعاصي. ولا 
يقولوا: الحمد لله ما دمنا غير مشركين ولا كفار فالمعاصي لا 
تضر . مثل ما يقوله المرتجئة.ويتساهلون فيهاء 0 
أن يتوبوا إلى الله - جل وعلا - ويبادروا بالتوبة إنَمَا أَلتَوَبَهُ 
عل :اله" زرك يتملك االذوه اهلق ادا اتوبورك" دن 17 
لالسلة:.19] 0 التوبة» كمن يقول: إن شاء الله أ 
إذا كبرت أو قبل الموت أتوب. فهذا الذي يؤجل التوبة قد لا 
يدرك الوقت الذي قالء أو أتوب الصباح إذا أصبحت إن شاء 
الله أتوب» أو بعد أسبوع أو بعد شهرء لا يدري ربما يموت 
في الحال» ولا يدرك الأجل الذي أجلهء فالله - جل وعلا.- 
أمر بالتوبة من كل ذنبء. من الكفر»ء من الشرك» من الذنؤب» 
من الكبائر» من الصغائرء من كل ذنب. 

والله - جل وعلا - وعد التائبين ن بالتوبة . والتوبة في اللغة 
الرجوع؛ يقال: تاب إذا راجع» تاب وأناب وثاب» بمعنى 
واحدء فالتوبة هي الرجوع من المعصية إلى الطاعة» ولها ثلاثة 
شروطء لا تكفي التوبة باللسان فلابد من ثلاثة شروط . 
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الشرط الأول: أن يقلع عن الذنب»ء أما إذا قال: أستغفر الله 
وهو مقيم على الذنب ! هذا ليس بتائب حتى يترك الذنب. 

الشرط الثاني: أن يعزم أن لا يعود في المستقبل» فإن كانت 
توبته مؤقتة بشهر رمضان أو بيوم الجمعة فقط أو في موسم 
الحج يتوب إلى الله وهو بنيته انه يرجع بعد ذلك» فإنه لا تقبل 
توبته؛ لأن هذه توبة مؤقتة» فإذا علم الله أن في نيته أنه يعود 
إلى المعاصي بعد ذلك فإن الله لا يقبل منه توبته . 

الشرط الثالث: أن يندم على ما فات من ذنوبه وسيئاته ولا 
ينساهاء بل دائماً يذكرها ويستغفر ويتوب ويخاف منهاء أما إذا 
أمن من عقوباتها ولم يندم عليهاء أو كان يتمدح بها ويقول: 
الله غفر لي. وكما قيل: المؤمن يرى ذنبه كالجبل يخشى أن 
ينقض عليه» والمنافق يرى ذنبه كالذباب وقع عليه ثم طار. 
يستخف بالذنوب» أما المؤمن فإنه دائماً يخشى أمن الذنوب» 
إنها كالجبل الذي فوقه يخاف أن ينقض عليه. هذا دليل على 
صحة التوبة. 

وإن كانت التوبة من مظالم للعباد فهناك شرط رابع وهو أن 
يطلب المسامحة من المظلوم ويرد حقه إليه؛ لأن حق المخلوق 
لا يسقط إلا إذا أدي إليه حقه أو سمح بهء أما أن تظلم الناس 
وتقول: أنا تائب إلى الله فهذا لا يكفي. حقوق العباد لا تسقط 
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إلا بردها إليهم أو مسامحتهم عنها. 
يقبل المولى التوبة ممن تاب قال تعالى: #وهو الذي يقبل 
التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون» 
[الشورى: 115 فيقبل الله التوبة إذا توفرت شروطهاء فإن الله 
وعد أنه يقبل التوبة عن التائبين «امَأْوْلَيِكَ أنوْب عَْبِمْ وَآنا 
لتَيََّبُ اليتحِيمُ» [البقرة: ]١6١‏ هذا وعد من الله سبحانه 
الى 
(ويقبل المولى بمحض الفضل) قبول التوبة فضل من الله - 
جل وعلا - تفضل به. ولو شاء لأهلكه بذنوبه ولم يقبل منه. 
وقوله: (من غير عبد كافر منفصل) يعني منفصل عن 
الإيمان» فإذا تاب الكافر من الذنوب ولم يتب من الكفر فلا 
تقبل توبته حتى يتوب من الكفر أولا. 
يتوب أولا من الكفر ثم يتوب من بقية المعاصي» هذا هو 
الذي يتوب الله عليهء أما إن تاب من الذنوب ولم يتب من 


الكفر والشرك فهذا لا'يقيل الله منه توبة: 
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5- فإن يشأ يعفٌ وإن شاءً انتقم 
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)١(‏ مرتكب الكبيرة من المؤمنين إذا مات ولم يتب فهو إلى الله 
سبحانه وتعالى» إن شاء غفر له ولم يعذبه» وإن شاء عذبه 
بقدر ذنوبه ثم يخرجه من النار إلى الجنة بتوحيده وإيمانه . 

(؟) إن يشأ عذبه وهو مستحق لذلك» وإن شاء تاب عليه وأكرمه» 
والله أهل لذلك سبحانه وتعالى. 


ا 
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فصل 
في أهل العناد والزندقة والإلحاد(١"»‏ 


)١(‏ هناك فئات قالوا: لا تقبل توبتهم في الدنيا فلابد من إقامة الحد 
عليهم وهم: 
أولا: الساحرء لا تقبل توبته» بل يقام عليه الحد ويقتل بكل 
حال4 لأن توبته:فني الظاهر لا تدل على توبته فى الباطن» 
فيقتل؛ لأن النبي كل قال: الاك را الي ؟ 
ولأن عمر كتب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة** . ولم يأمر 
باستتابتهم . 
الثاني: الزنادقة» وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون 
الكفرء ومنهم المنافقون» والزنادقة جمع زنديق» وهو الذي 
يتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر والزندقة» فهذا إذا أمسك وثبت 


(*) أخرجه الترمذي )١575(‏ من حديث جندب الخير الأزدي ٠‏ وقال : هذا حديث 
لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه » والصحيح عن جندب موقوف. والعمل على 
هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى يَلِ وغيرهم ٠‏ وهو قول مالك بن أنس 
رضي الله عنه. 

وقال الشافعي : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر » فإذا 
عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا. اه. 

(*) أخرجه أحمد في «المسند» 197/1 (1107) عن بجالة بن عبدة التميمي. 
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عليه الزندقة فإنه يقتل ولو أظهر التوبة» بل يقام عليه الحد 
ويقتل ولا يسقط عنه الحد. 
ثالثاً: الملاحدة» كالإسماعيلية والدروز والعلوية (النصيرية)» 
وطوائف الباطنية» والعبيدية الفاطميين» هؤلاء زنادقة» وهؤلاء 
أيضاً عند جمع من العلماء لا تقبل توبتهم» بل يقتلون» فإن 
كانوا صادقين فيما بينهم وبين الله فهذا عند الله في الآخرة» أما 
نحن في الدنيا فنطبق عليهم الحكم الشرعي» أما فيما بينهم 
وبين الله إذا كانوا صادقين في توبتهم فالله يقبل منهم في 
الآخرة» وإن كانوا كاذبين فالله د بذلك. هذا حاصل ما 
سيأتي في هؤلاء الطوائف. 
الدروز: طائفة من الباطنية من اا والإسماعيلية نسبة 
إلى إسماعيل بن جعفر الصادق الذي تنتسب إليه الإسماعيلية 
وهو بريء منها. تسيل رذ بيت العلا ب يقي لايل 
بن علي بن الحسين» هؤلاء أئمة رضي الله عنهم ورحمهم. 
لكن تنتسب إليهم هذه الطوائف القبيحة. فالإسماعيلية نسبة إلى 
إسماعيل بن جعفر الصادق. قالوا: إن الخلافة بعد أبيه جعفر 
آلت إليه. مع أنه مات قبل أبيه» قالوا: إنها انتقلت إلى ابنه 
محمد بن إسماعيل» فمحمد حل محل أبيه . 
ا 
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وأما الموسوية» وهم الجعفرية الرافضة المعروفون الآن» 
فهؤلاء يقال لهم الموسوية» ينتسبون إلى موسى بن جعفر» 
قالوا: إن الخلافة بعد جعفر انتقلت إلى ابنه موسى الصغير؛ 
لأن إسماعيل :لما مات انتقلت إلى أخيه الضغير وهو.موسى 
الكاظم بن جعفر الصادق. فلذلك يسمون بالموسوية 
والجعفرية» فهم على خلاف مع الإسماعيلية. 

والإسماعيلية هم أخبث الطوائف؛ لأنهم صاروا باطنيين» 
وانبثق منهم القرامطة والفاطميون والعلويون (النصيريون) 
والدروزء كل هؤلاء من الإسماعيلية الباطئيين» وهم أكفر أهل 
الأرض؛ لأنهم يحلون ما حرم الله» ما عندهم حرام ولا 
حلال؛ كل شيء عندهم مباح - والعياذ بالله - يستحلون الزنا 
والخمر واللواط وسائر المحرمات؛ لأنهم باطنية يظهرون 
الانتساب إلى الإسلام في الظاهر وهم كفار في الباطن. 

هؤلاء لا تقبل توبتهم» إذا ثبت على أحد أنه يعتئق مذهب 
الإسماعيلية يجب قتله بكل حال ولو تاب لا يسقط عنه الحد. 

والدروز طائفة من الإسماعيلية» معروفون بهذا الاسم إلى 
الآنء لهم بلاد ولهم أماكن. 
)١(‏ هذا هو الرابع ممن لا تقبل توبتهم في الدنيا: المنافق» والنفاق: هو 
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إظهار الإسلام وإبطان الكفرء هذا هو النفاق الاعتقادي» وأما النفاق 
العملي: هو أن يكون مؤمناً صادقاً في إيمانه لكن يحصل منه بعض 
النفاق في الأعمال لا في العقيدة» مثل الكذب في الحديث قال 
كله : «آية 0 ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا 
اؤتمن خان»* هذه من صفات المنافقين: ومثل ترك صلاة 
الجماعة قال يَلِدِ: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء 
وصلاة الفجر»””* هذا نفاق عملي قد يصدر من بعض 
المؤمنين» فإن تاب الله عليه» وإذا استمر معه صار فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعهاء كما قال الرسول يَكِلة. 

أما المقصود الآن فهو النفاق الاعتقادي. فالمنافق النفاق 
الاعتقادي إن تاب توبة صادقة فيما بينه وبين الله قبل الله منه» 
دأكااإن "أطهر القرية النا فتحق الا تقل نه بل تليق اهالخ ! 

خامساً: من تكررت ردته فلا تقبل توك ويستدلون على 
ذلك بقولة:تعالى: «إنّ الذين انوا كي كقروا قم 2أصنوا كد 
كتروا شد أندادوا كنا لد يك لله لمر لح ولا يي س 0 
[النساء: 17] هذا ومن أدلتهم 17 لْدِينَ ككرواأ بَعَدَ 


(*) أخرجه البخاري (17) . ومسلم (04) )1١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) أخرجه أحمد في «المسئد؛ 594/1١6‏ (4487) » والبخاري (197) ؛ ومسلم 
(501) (107) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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40- وكل داع لابتداع يقتلم 


زلف 


شم ازداثوا كترا ل تُتَبَلَ رَبَمْمْرْ وَأوْلَيكَ مم لصاون )4 


)0غ( 


1 


[آل عمران: ]4٠‏ إلى غير ذلك من الأدلة. 

والقول الثانى: أن من تاب تاب الله عليه مهما كان» ووجب 
لكف مهيا كان لقوله سبحانه وتعالى في النصارى الذين 
يقولون: ال الي 0 ثة» قال 
الى لؤاتد 0007 
تَحِيِخ 409 [المائدة: 74] ل 0 انهم لواتايرا تاب الله 
عليهم؛ ولعموم نصوص التوبة أن من تاب تاب الله عليه من 
جميع الذنوب ولم يستثن منها شيئاً #ثل لِلَدِيِنَ كَثَرًا إن 
يَنتَهُوا يُثْفْرَ لَهُم ما قَدَ سَلَكَه [الأنفال: 8”] وهذا عامء 
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع من المحققين أن من 
أظهر التوبة يقبل منه ذلك. 

فقوله: (وقيل في الدروز والزنادقة) (وقيل) هذا تضعيف؛ 
لأن الناظم سيختار القول الثاني وهو أنه تقبل توبته. 
(وكل داع لابتداع): هذا هو السادس ممن لا تقبل توبتهم من 
يدعو إلى بدعة مكفرة كبدعة الروافض وبدعة الخوارج وبدعة 
الجهمية» الذي يدعو إليها ويزينها ويرغب فيها هذا زنديق 


- 


000 


قف 


كع عر 0 
لاماي انم ع ا 0 


(كمن تكرر نكثه) يعني تكررت ردته» فعندهم لا تقبل توبة 
الزنديق» ولا تقبل توبة الساحرء ولا تقبل توبة من سب الله أو 
سب الرسول ذل ولا تقبل توبة من تكررت ردتهظ إن أَلذِبنَ 
ني كذ كتروا فم *امنوا ١2‏ كتروا اف اناقىا قن لايق مذ 
يقير الم اول اليم اسيك [الستاء ٠:‏ ]هنذا كروت ردقه 
فلا تقبل توبته» هذه الطوائف عند جمع من أهل العلم لا تقبل 
توبتهم بل يقتلون بكل حال. 

لأنه لو أظهر التوبة لا يؤمنء» لأنه من قبل كان يقول: أشهد أن 
لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله ويصلي ويتظاهر 
بالصلاة» لكن مع هذا يعمل السحرء ومع هذا يسب اللهء أو 
يسب الرسول ذل أو يسب الدينء أو يتهكم بالدين» وهو 
يوان لا إله إلا الله» ناقض الشهادة فلا تقبل توبته؛ لأنه لم 
يعدل عن ماهو عليه. (إلا الذي أذاع من لسانه) تكون توبته 


بلسانه فقط لا بقلبه 
ع 
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التسلنا ومكاجر وشاجرة 

وحش بلس سيناصاع في الأخسردا”' 
- قلت وإن دلت دلائل الهدى 

كلما اجرىاللعبلبوني امنتدى””© 


)١(‏ (كملحد) الملحد هذا اسم عام لكل من كفر بالله عز وجل وأصر على 
كفره (وساحر وساحرة) لأن عمر رضي الله عنه كتب إلى عماله أن 
اقتلوا كل ساحر وساحرة”*©. ولم يقل: استتيبوهم بل أمر بقتلهم؛ 
لأنه لا يؤمن شرهم» يظهرون التوبة وهم على سحرهم وفسادهم 
وإفسادهم. وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله إذا كانوا صادقين في 
توبتهم» فإن الله يقبل توبتهم في الآخرة. (وهم على نياتهم في 
الآخرة) وهم على نياتهم في التوبة إذا كانت صادقة فإن الله يقبلها 
منهم؛ لكن نحن مأمورون بقتلهم وإجراء الحكم الشرعي عليهم 
في الدنيا بناء على ما أمرنا به في شأنهم . 

(؟) إذا ظهر من أحد من هؤلاء الطوائف صحة التوبة» ودلت 
القرائن والعلامات على صحة توبته فإنه يقبل منه ذلك. 

(العيلبوني)”* هذا درزي» كان من أئمة الدرزية ثم تاب إلى 


(*) سلف تخريجه. - 

(*) هو حسن الصفدي العيلوني » كان من الدروز » فتاب ونظم نونية طويلة في الرد 
عليهم وكشف ضلالاتهم » وحسن حاله وصلحت أعماله » ورفض ما كان عليه من 
الضلال والأوهام. انظر «خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشراللمحبي 9/1 . 
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-4١‏ فإنه أذاع من أسرارهم 

ما كان فيه الهتك عن أستارهم ”2 
47- وكان للدين القويم ناصرا 

فار بك اطي و 


5 فشتكتل رتدييق وكيل متارق 
وجاحد ومسلحد مواق 
5- إذا استبان نصحهللدين 
يا" 4 3 4 
الله والعيلبوني نسبة إلى عيلبون وهي بلدة ما بين قرية حطين 
ودير حناء من أعمال صفد. تاب إلى الله وطلب العلم وصئف 
كناب في الرداعلق الدروزم فهذا ظهرت دلائل توبته وصار من 
أهل العلم والإيمان رحمه الله» فمثل هذا تقبل توبته عند 
الجميع . 
)١(‏ العيلبوني ألف كتاباً في الرد على الدروز الذين تاب من مذهبهم 
وكشف أستارهم وفضح سرائرهم» هذا دليل على صدق توبته. 
(5) صار العيلبوني يناصر الدين ويدعو إلى الله ويرد على أهل 
الكفر والشرك والزندقة» فظهرت أدلة توبته. 
(7) هذا ترجيح للرأي الثاني» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» 


0 
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فضل 
مذهب السلف في ذلك( 


أن كل من تاب من هؤلاء ولم يظهر منه ما يخالف التوبة يقبل 
منه ذلك لعموم الأدلة في قبول التوبة. فالناظم - رحمه الله - 
أيد القول الثاني . 

وقوله: (إذا استبان نصحه للدين) يعني ظهرت الأدلة على 
صدق توبتهء كل من ظهر منه ذلك من صدق التوبة والونابة 
فإنه يقبل منه ذلك. 
الفصل: هو الفاصل بين الشيئين» وهو في التأليف أصغر من الباب» 
العلماء المؤلفون يقسمون المؤلفات إلى كتاب ثم باب ثم فصل» 
تسهيلًا على طلاب العلم؛ لأنه لو سرد الكلام بدون أن يجعل فيه 
أبواب وفصول فإن ذلك يبعث على السآمة والملل» فإذا قسم على 
أبواب وفصول سهل ذلك على طالب العلم. 

وهذا الفصل يتضمن الكلام على مسألة الإيمان» ما هو 
الإيمان وما هي أركانه ؟ لأن هذا باب مهم. والإيمان في 
اللغة: هو التصديق الجازم الذي لا يعتريه شك. هذا هو 
الإيمان في اللغة» سمي التصديق إيماناً؛ لأن المصدق يأتمن 
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المخبر على ما أخبر بهء ولهذا قال: «إوَمآ َتَ بمؤْينٍ ]4 
أي: ‏ تمصيدق!: قهق تصديق. خاصء ,تصلنيق يضيحيم انعمان 
للمخبر. هذا في اللغة. 

وأما الإيمان في الشرع: فهو عند أهل السنة والجماعة: قول 
باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» لابد من هذه الأمور في الإيمان» أن ينطق 
بلسانه» وأن يعتقد بقلبه» وأن يعمل بجوارحه» فإذا نقص شيء 
من هذه الأمور لم يكن مؤمناء فلو أنه نطق بلسانه ولكنه لم 
يصدق بقلبه فهذا منافق النفاق الأكبر» وهذا شأن المنافقين» 
قال تعالى: «ِإوَينَ الاين مَن يَمُولُ َامَنَا بأل وَباليوْرِ الْآيزٍ وَمَا هُم 
ِعؤْمِيينَ 43 1[البقرة: 8] فنفى عنهم الإيمان مع أنهم 
يقولون: آمنا؛ لأنهم لم يعتقدوا ذلك بقلوبهم. وقال سبحانه 
وتعالى عن المنافقين: #إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك 
لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة4[المنافقون: ]١ - ١‏ ادعاؤهم 
الإيمان إنما هو سترة يتسترون بهاء وإلا فهم في قلوبهم كفارء 
كما قال تعالى: #يَقُووّ ,نهم ما لِننَ في ملو [آل 
عمران: ]١7‏ هذا شأن المنافقين. 

وهذا مع الأسف قول الكرامية» يقولون: الإيمان قول 
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شرع الددة المضية ني 
عقر أفل الفرتة المرضية 


باللسان. وهذا إنما يصدق على بإيمان المنافقين. 

وكذلك من صدق بقلبه ولم ينطق بلسانه فليس بمؤمن» 
ولهذا نفى الله الإيمان عن مشركي قريش» بل عن فرعون» 
فمشركو قريش قال الله تعالى فيهم: #قد نعلم إنه ليحزنك 
الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بإيات الله 
يجحدون4 [الأنعام: ”] فهم لا يكذبون الرسول في قرارة 
أنفسهم» ولكنهم لم ينطقوا بألسنتهم بأن يشهدوا أنه رسول 
الله» حملهم الكبر والحسد على الامتناع» وكذلك اليهود قال 
تعالى: #الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه» أي: الرسول كك 
«إكنا يَمْونَ نهم يعرفونه في قلوبهم وفي كتبهم لكنهم أبوا 
أن يعترفوا برسالته فون زيما مَنْهُمَ لَكمُونَ ألْحَنَّ وَهُمْ يَتَلَمُون» 
[البقرة: ]١57‏ يعلمون في قلوبهم . 

وقنال منوسى لفرعون: لد عِمَتَ مآ أرْلّ حتؤْكة إلا رب 
َلسَّموتِ وَالْارْضٍ بصَرَ» [الإسراء: ؟١٠]‏ هذا موسى عليه 
السلام قال لفرعون: لْمَدَ عِمَتَ مآ أل ول يعني الآيات 
والمعجزات التي جاء بها موسى عليه السلام إلا رَبُ 
َلسَّموتِ وَالْذَرْضِ)» [الإسراء: .]1١7‏ وقال سبحانه وتعالى: 
«يععذرا يا وانتتقتتهآ لمم طنا مله [النمل: 15]ء 
جحدوا بها: جحدوا بألسنتهم وأبوا أن يقرواء واستيقنتها 
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أنفسهم: يعني قلوبهم» ظلماً وعلواً: هذا الذي حملهم على 
عدم الاعتراف: الظلم والعلو في الأرض. فهذا دليل على أن 
من اعترف بقلبه ولم ينطق بلسانه أنه ليس بمؤمن. والذين 
يقولون: إن الإيمان هو التصديق بالقلب هم الأشاعرة» 
يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب» ولو لم ينطق ولو لم 
يعمل» ما دام أنه مصدق بقلبه فهو مؤمن. وهذا قول باطل؛ 
لأنه ينطبق على كفار قريش وعلى فرعون وعلى سائر الأمم 
الذين يعرفون الحق بقلوبهم لكنهم أبوا أن يعترفوا به ظاهراء 
وأن يعلنوا به لأغراض عندهم منعتهم. هذا قول الأشاعرة. 

وأشد منهم ضلالا الجهمية» وهم أشد المرجئة الذين 
يقولون: إن الإيمان هو الاعتراف بالقلب ولو لم يصدقء إذا 
علم بقلبه ولو لم يصدق فهو مؤمن. هذا عند الجهمية» وهذا 
أشد أنواع الإرجاء . 

والقول الرابع : قول الحنفية: إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب 
والنطق باللسان» والأعمال ليست داخلة في الإيمان. هؤلاء 
يسمون مرجتة الفقهاء . 

إذاً فالمرجئة أربع فرق: 

الفرقة الأولى: التي تقول: إن الإيمان هو مجرد النطق ولو 


لم يعتقلك ب بقلبه 
1 ]1 


]أ رع الدرة المضية ني 
اقلت الضَة المرضية 


الفرقة الثانية : الذين يقولون: إن الإيمان هو التصديق بالقلب 
ولو لم ينطق بلسانه. وهذا قول الأشاعرة. 

الفرقة الثالثة : الذين يقولون: إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب 
والنطى باللسان ولو لم يعمل. وهذا قول مرجتئة الفقهاء. 

القول الرابع : قول الجهمية» إن الإيمان مجرد العلم بالقلب 
والاعتراف بالقلب ولو لم يصدق. وهذا أشد أنواع الإرجاء. 

أما أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفا فيرون أن الإيمان قول 
باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية . 

قال تعالى : 9إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم 
وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون الذين 
يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً» 
[الأنفال: ؟ - 4] فوصفهم بهذه الأوصاف: التي 
هذا عملء ويؤتون الزكاة#ومما رزفتهم بفموت*» هذا 
عمل. وقال: #وإذا تليت عليهم إياته زادتهم إيمانا# هذا دليل 
على أن الإيمان يزيد وينقص . وقال النبي كلِ: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة. أعلاها قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان»”” وهذا يدل على 


ككف أخرجه مسلم (860) (58) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر «الجامع 
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45- إيماننا قول وقصد وعمل27 


1) 


( 


تزيده التقوى وينقص بالزلل" 


أن الإيمان قول واعتقاد وعمل؛ لأن قول: لا إله إلا الله هذا 
نطق باللسان» وإماطة الأذى عن الطريق عمل باليد جعله النبي 
ككهُ من الإيمان» والحياء شعبة من الإيمان وهو عمل قلبي» 
وغير ذلك من الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن الإيمان 
قول وعمل واعتقاد» وأنه يزيد بالطاعة كما قال تعالى: #دَاءَتجُمَ 
ِيمَان4 [الأنفال: ؟]: وقال تعالى: #وإذا ما أنزلت سورة فمنهم 
من يقول أيكم زادته هذه إيماناً فأما الذين أمنوا فزادتهم إيماناً 
وهم يستبشرون4 [التوبة: »]١75‏ وقال تعالى: #ويزداد الذين 
أمنوا إيماناً» [المدثر: ]"١‏ فهذا ذليل على أن الإيمان يزيد 
بالطاعات» وينقص بالمعاصي» كلما عصى الإنسان ربه نقص 
إيمانه حتى ربما لا يبقى معه من الإيمان إلا الشيء القليل» حتى 
لا يبقى معه من الإيمان إلا حبة خردل أو أقل من ذلك. هذا هو 
تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة» وهو التعريف الصحيح 
المأخوذ من كتاب الله ومن سئة رسوله؛ وما عداه فهو أقوال باطلة. 
(إيماننا) أي: أهل السنة والجماعة (قول) يعني نطق باللسان» (وقصد) 
وهو الاعتقاد بالقلب» (وعمل) وهو العمل بالجوارح . 


(؟) (تزيده التقوى) هذا معنى قولهم: يزيد بالطاعة. والتقوى هي 


لشعب الإيمان» للبيهقي /5/١‏ باب ذكر الحديث الذي ورد في شعب الإيمان. 
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عقر اقل الفرتة المضية 


5- ونحرن في إيماننا نسكه نستثلي 


4 


زفق 


من غير شف فاستمع واستبن27 
نتابع الأخيارٌ من أهل الأثر 
ونقتفي الآثار لا أهل الأشر(”© 


الطاعة» (وينقص بالزلل) وهي المعصية؛ لأن المعصية زلل. 
هذه مسألة تتعلق بالإيمان» وهي هل يجوز الاستثناء فيه 
فتقول: أنا مؤمن إن شاء الله ؟ أو تقول: أنا مؤمن فقطء ولا 
تقول: إن شاء الله ؟ المسألة فيها خلاف» والصحيح أنه إذا 
أريد بالاستنباء الشك فهذا لا يجوزء أما إذا كان المراد 
بالاستثناء عدم تزكية النفس فتقول أنا مؤمن إن شاء الله 
قصدك أنك لا تزكى نفسكء» فتدعي أنك كامل الإيمان وليس 
عندك نقصء فهنا 0 بأس ا فإذا أريد بالاستثناء هذا 
فلا بأس. 

(من غير شك)» أما إذا كان معنى الاستثناء الشك فهذا لا 
يجوز. 

(فاستمع) لهذا القول؛ لأن هذا هو الصواب؛ (واستبن) يعني 
اسأل عما يشكل عليك» إذا كان حصل عليك إشكال. 
نحن في إيماننا نتبع أهل السنة والجماعة (من أهل الأثر) يعني 
من أهل الحديث؛ لأن هذا هو الإيمان عند أهل الحديث 
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000 
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وللافتي سكن ل 


كالإمام أحمد والبخاري» ومن قبلهم من أئمة الهدى» هذا 
قولهم في الإيمان» نحن نسير على منهجهم. أن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد» وأما من قال غير ذلك فليس من أهل الأثر. 
لا تقل: إيماني مخلوق» ولا تقل: غير مخلوقء ولا تقل: 
قديمء فالإيمان فيه تفصيلء إذا قلت: الإيمان مخلوق» 
والإيمان تدخل فيه الأعمال كما سبق» منها الصلاة» والصلاة 
تشتمل على أشياء غير مخلوقة؛ مثل تلاوة القرآن» وذكر الله 
عز وجل» هذا غير مخلوق» وتشتمل على الركوع والسجود 
والجلوس والقيام» هذه أعمال العبد» وهي مخلوقة» والله هو 
خالق كل شيء؛ فهي عمل العبدء وهي خلق الله كما سبق بيان 
ذلك» فلابد من التفصيل. 

فلا تطلق وتقول: الإيمان مخلوق؛ لأنه يدخل فيه الصلاة 
التي تشتمل على القرآن» والقرآن غير مخلوق» وتشتمل على 
الذكرء والذكر غير مخلوق» فلا تقل: الإيمان مخلوق إطلاقاً. 
ولا تقل: الإيمان غير مخلوقء» بل منه ما هو مخلوق كالقيام 
والركوع والسجودء والأعمال البدنية» هذه مخلوقة لله» وهي 
أعمالناء» وكسبنا كما سبق» ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه 
الله: من قال:«الإيمان مخلوق فقد كفرهء ومن قال: غير 


ا 


برع الدرة المضية ني 
عقر اقل الفرتة الرضية 


فك ]مه تتم لمكا 

ونحوها من سائر الطاعاتٍ"" 
٠‏ ففعلنا نحو الركوع محدّثُ 

وكل قرآنٍ قديمٌ فابحفو'" 
-٠١‏ ووكل الله من الكرام 

ابن 1 للأنام”” 


مخلوق فقد ابتدع» لابد من التفصيل». 

)١(‏ لأن الإيمان يشمل الصلاة وسائر الأعمال التي يقوم بها العباد» 
والأعمال منها ما هو ليس بمخلوق كتلاوة القرآن» وذكر الله: 
التسبيح والتهليل والتكبير» ومنها ما هو مخلوق كالحركات 
التعبدية من قيام وركوع وسجود وغير ذلك. 

(؟) شيء منها مخلوق وهو القيام والركوع والسجود والجلوس» 
وأما القرآن والذكر فهذا غير مخلوق» وهذا تشتمل عليه 
الصلاة . 

ولكن قوله: (قديم) يعني القرآن سبق تبيان أن إطلاق أن القرآن 
قديم غير صحيح.ء وكلام الله كما سبق قديم النوع حادث الآحاد» 
بمعنى أن الله لم يزل متكلماً في الأزل» ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى 

متى شاءء فهو حادث الآحاد ومنه القرآن. 
() الحفظة هم الذين يحفظون أعمال بني آدم من الملائكة 


ك 


شر الثدرة السطرت نوج ق 
عقر اقل الفرنة المضية 


«ايتعاقبون فيكم ملائكة بالليل» وملائكة بالنهار»”*'؛ قال تعالى: 
«وإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون» 
[الانفطار: ]١١ - ٠١‏ وقال تعالى: جإثًا يلفط ين كول إَِّا لدي 
َقِبّ عَنيْدٌ 49 [ق: 18] ملكان موكلان بكتابة ما يصدر عن 
الإنسان» واحد عن يمينه وآخر عن شماله إإذ يتلقى المتلقيان 
عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد [ق: 19 -18] وكل واحد.منا معه ملكان يلازمائةء 
ويكتبان ما يصدر عئه في صحائف تعرض على الله سبحانه 
وتعالى ليلا ونهارأء والناظم ذكر هذا في باب الإيمان؛ لأنه 
يجب الإيمان به» يجب الإيمان بالحفظة؛ وأن من أنكر هذا فهو 
كافرء من أنكر وجود الحفظة فهو كافر. 

(ووكل الله من الكرام) لأن الله وصفهم بالكرامء «كِرَامًا 
كين 409 [الانفطار: »]١١‏ وهم خلق من خلق الله من عالم 
الغيب» خلقهم الله من النور» ومهمتهم العبادة والتسبيح» 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ومن مهمتهم القيام بالأعمال 
التي يكلها الله إليهم» ومنهم الحفظة. فإن الله وكل إليهم حفظ 
أعمال بني آدم؛ لأن الملائكة أصناف». منهم الحفظة» فإن الله 


(#0) أخرجه البخاري (5055) . ومسلم (777) )7١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه . 
0 


بشع الدرة المضية ني 
عقر اقل الفريَة المرضية 


7- فيكنبان كُلَ أفمالٍ الورى 


ا 5 الف 
كما أتى في النص من غير امترا 


© 8 © 


وكل إليهم حفظ أعمال بني آدمء وهذا ما يتعلق بنا. 

»]١١ يكتبان الأعمال ليَِلنَ ما تَفْمَْنَ 49 [الانفطار:‎ )١( 
: ويكتبان الأقوال «إمًا يَلفِطْ من كَوْلٍ إلا أدَيْهِ يَمِبُ عَيدٌ 402 [ق‎ 
ويكتبان الأعمال خيرها وشرها.‎ 
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شرع الدزة المغنية نى 3 


الباب الرابع 


في ذكر البرزخ والقبور وأشراط 
الساعة والحشر والنشور7© 


)١(‏ ومن أركان الإيمان» الإيمان باليوم الآخرء وهو اليوم الذي بعد 
الدنياء سمي باليوم الآخر؛ لأنه بعد الدنياء الدنيا هي اليوم 
الأول» ويقال: يوم القيامة» وسمي بيوم القيامة؛ لأن الناس 
يقومون من قبورهم لرب العالمينء «إيوم يَقومْ لاس برت لعي 

© [المطففين: "١‏ دَدًا هُمْ قِيَاءُ يتظرون» [الزمر: 

4 وأول اليوم الآخر هو الموت» فمن مات دخل في اليوم 

الآخر» من مات انتهت الدنيا في حقه»ء وانتقل إلى الآخرة 

فحينئذ تبدأ معه أمور الآخرة في قبرهء فيأتيه ملكان فيجلسانه» 

وتعاد روحه في جسدهء فيحيا حياة برزخية» فيسألانه: من 

ربك ؟ وما دينك ؟ وما نبيك؟ فإن أجاب بجواب صحيح فازء 
وإن لم يستطع الجواب هلكء. إن قال: ربيّ الله والإسلام 
ديني» ونبي محمد يلو فإنه حينئذ ينجوء ويجعل قبره روضة 
من رياض الجنة» وإن لم يستطع وقال: هاه هاه لا أدري» فإنه 

يضرب بمرزبة من حديد» لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت» 

ويقال له: لا دريت ولا تليت» يعني ولا اتبعت» ثم يفتح له 


0 
لأحظلة 


*- وكل ما صح من الأخبار 


أو جاء في اللمعحريبل والآثار 


4- من فتنة البرزخ والقبورٍ 


(0) 


1 لكان 


باب إلى النار» ويكون قبره حفرة من حفر النار» ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف أضلاعه”*"» فيجب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 
وسؤال الملكين» وهذا من أول أمور الآخرة؛ أول ما يواجه 
الإنسان من أمور الآخرة أحوال القبر. 

البرزخ: هو الحائل بين الشيئين» وسمي القبر برزخاً؛ لأنه 
الحائل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة وهو محل انتظار» فمن 
مات صار في هذا البرزخ ينتظر قيام الساعة». والدور ثلاث: 
دار الدنياء ودار البرزخ » ودار القرار» فالبرزخ حاجز بين الدار 
الدنياء والدار الآخرة التي هي دار القرارء وهو محطة انتظار 
ويبعث الناس من القبور إلى المحشر ثم يساقون إلى الدار 
الآخرة» فليس القبر هو النهاية» ولهذا قال سبحانه: «ألهاكم 
التكاثر حتى + زرتم المقابر» [التكاثر: ١‏ - ”] زرتم» والزائر 
معلوم أنه ينتقل» فالميت يزور القبر» وينتظر الرحيل منه» 


(*) انظر «جامع الأصول» لابن الأثير /1١‏ 174-177 الفصل الثاني : في سؤال منكر 
ونكير» حيث ذكر الأحاديث التي تتعلق بهذا الباب. 
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ولذلك سمي بالبرزخ . 

وقوله: (وكل ما صح من الأخبار) أي عن الرسول كَل فإنه 
يجب التصديق به» وأما ما لم يصح» وما لم يبلغ درجة الصحة 
فإنه لا يعتمد عليه فى أمور الغيب» فالحديث الضعيف لا 
مسق علحفافق اأصور [القينيةروإنها يتمد حلن التسريق 
الصحيحء لأنه كلام من لا ينطق عن الهوى إن هُرٌ إِلَا مت 
يف 462 [النجم: 4]» سواء كان متواتراً أو آحاداء ما صح 
يجب الإيمان به سواءً كان متواتراً أو آحاداً» وهذا رد على 
الذين يقولون: إن أخبار الآحاد لا تفيد العلم والاعتقاد وإنما 
تفيد الظن» هذا كلام باطل» والصواب أن ما صح عن الرسول 
يكهُ فإنه لا شك فيهء ويفيد العلم» ويفيد اليقين» هذا هو 
مذهب أهل السنة والجماعة. 

(أو جاء في التنزيل) وهو القرآن» كلام الله عز وجلء فلا 
شك فيه؛ لأنه كلام رب العالمين؛ وكذلك ما صح عن الرسول 
يكهِ فإنه من عند الله وهو كلام من لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحىء ولكن لماذا قدم الناظم الأخبار على القرآن ؟ 
للاهتمام بها؛ لأن بعض الناس يتشكك في الأحاديث وفى 
الأخبا رو رز فش مها رمن جاب الامقياء بتكنا الإ ورد لطن 
يشككون في الأحاديث؛ لأن هناك من يشكك في السنة كلهاء 


َك 
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وهم من يسمون أنفسهم بالقرآنيين» ويقولون: نحن لا نعمل 
إلا بالقرآن فقطء وهذا كفر برسالة محمد كله فإن القرآن أمرنا 
أن تأخذ بما صح عن الرسول؛ وما أتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: 7] والله أنزل القرآن على نبينا 
محمد وَل ليبينه للناس» طرَأَرَلآً إِيِكَ الْكَرَ لمْبَينَ لدان ما 
ّْْلَ لم4 [النحل: 45] فلابد من السنة؛ لأن السنة تبين 
القرآن» وتفسر القرآن» وتوضح القرآن. 

وقوله: (فتنة البرزخ) الفتنة هي الاختبار» فإن الميت إذا 
وضع في قبره وسوي عليه التراب» وتولى عنه المشيعون» وإنه 
ليسمع قرع نعالهمء يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسده» 
ويجاشانة ويقؤلان له:“مْن ربك ؟ ومااحيتك ؟ ومن نيك ؟ 
هذه فتئة واختبار» هذا اختبار مثل اختبار الدنيا في الفتن 
والابتلاءات التي يظهر فيها الصابر من غير الصابر» وكذلك في 
القبر يختبر الإنسان» يختبر ليظهر المؤمن من المنافق» المؤمن 
يستطيع الجواب ولا يتلكأ؛ لأنه عاش على الإيمان» #إيثبت 
الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى الآخرة» 
[إبراهيم: 717] عاش على الإيمان فيستطيع الجواب بسهولة» 
وأما المنافق عاش على النفاق والكفر فلا يستطيع الجواب إذا 
وضع في قبره» فيقول: هاه هاه. ما أدري سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته» ويحال بينه وبين الجواب» هذا من أعظم 
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الفتن والامتحان» وهو موقف له ما بعده» إن نجا منه نجا مما 
بعدهء وإن لم ينج منه فإنه لن ينجو مما بعده. فليس هذا 
بالهين ولا بالسهل؛ فعلى الإنسان أن يتذكر هذاء #يثبت 
الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل 
الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء» [إبراهيم: 77]» ولو كان في 
هذه الدنيا من أفصح الناس» ولو كان متعلماً وبليغاً وناطقاً 
وخطيبأًء وحافظا لكل شيء من المتون ومن الشروح» إذا كان 
منافقاً فإنه لا يستطيع الجواب بل يتلجلج» والعياذ بالله . 

(وما أتى في ذا من الأمور) كل هذا صح عن الرسول» 
يجب الإيمان به ولم ينكره إلا المعتزلة؛ لأن المعتزلة يعتمدون 
على عقولهمء ولا يؤمنون بما خالف عقولهم» فيقولون: نحن 
لو كشفنا عن الميت وجدناه كما وضعناهء لا نشاهد عنده ناراً 
ولا جنة» فنقول لهم: هذا من أمور الآخرة التي هي من علم 
الغيب» وليس هو من أمور الدنياء أنتم في الدنياء ولا تدركون 
هذاء والميت إما أنه في عذاب وإما أنه في نعيمء وأنتم لا 
تشعرون بذلك. وربما يدفن اثنان في قبرء واحد في نعيم»ء 
وواحد في عذاب. واحد في جنة وواحد في نارء وهما 
متجاوران. والله على كل شيء قديرء وهذا من أمور الآخرة لا 
تدركه العقول» ومن علم الغيب «إيل كُدَوا ب 0 
مام كأوبأ ,ايونس : 4] فيجب على المؤمن أن يومن 
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]أ بشرع الدرة المضية ني 
عقر أقل الفرتة المرضِية 


ه]- وأن أرواح الورى لم كم 


إلا 


مغ كوا مخلوقة فاستفهم" 


بما صح عن الرسول وَل ولا يقول: نا ل أحد سينا يعني 
أن كل ما لا تعرفه لا يكون صحيحاً !! أمور الآخرة لا يعلمها 
إلا الله عز وجل. وعذاب القبر يتناول كل ميت» وكذلك نعيم 
القبر يتناول كل ميت» سواءً دفن أو صلب أو أكلته السباع » أو 
ألقي في البحر يأتيه ما قدر له من عذاب أو نعيم وهو في أي 
مكان» والله على كل شيء قدير. 

من أمور البرزخ أمر الروح» والروح لا يعلم حقيقتها إلا الله 
سبحانه» وهي موجودة فيك وأنت لا تعلمها ولا يعلمها أحد؛ 
لا يعلمها إلا اللهء وهى من العجائب أن الإنسان الذي فيه 
روح يتحرك ويمشي» ويأكل ويشرب» ويضحكء. فإذا نزعت 
الروح صار جثة هامدة» لا حراك بهاء هذا م ارالك الله 
سبحانه وتعالى» 'فأين عقول المعتزلة» أين ذهبت.؟1 تقول 
لهم: علمونا عن الروح إن كنتم أهل علمء لابد أخهم يقولون: 
الروح من علم الغيب لا يعلمها إلا اللهء ونقول: كذلك 
الأمور التي أخبر عنها الرسول كَلةٍ كلها من علم الغيب. 
بالموت» الروح تبقى » الروح خلقت للبقاء» والجسم قد يفنى 
ويصير تزاياة ولكنه لا ينعدم بل تبقى مادته» ويبقى عجب 
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00 
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الذنب من الإنسان لا يفتى» والعذاب يكون على الروح وعلى 
البدن» والنعيم يكون على الروح وعلى البدن» ولو كان البدن 
تراباً» فإنه يناله من العذاب ومن النعيم ما قدر الله لهء والروح 
تتصل بالميت في قبره» ولذلك تعاد إليه روحه عند سؤال 
الملكين» وتصعد وتنزل» وتكون في نعيم» وتكون في 
عذاب» ومن الأرواح ما هو في جنات النعيم» ومنها ما هو في 
أجواف طير في الجنة» كأرواح الشهداء»ء ومنها ما هو في 
سجين والعياذ بالله» كأرواح الكفار» فالروح لها أمور عجيبة لا 
يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» ولكن الاعتقاد أنها لا تفنى» 
وإنما هي خلقت للبقاء فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية» 
عادت الأرواح إلى أجسادها . 
(كل ما عن سيد الخلق) وهو محمد كَُلةِ ورد وصح عنه ذلك 
من هذه الأمور الغيبية فإنه يجب الإيمان بهء وعدم التردد فيه 
وأن لا نتدخل بعقولنا وأفكارناء هذا من أمور الغيب التى لا 
دة رلك الله مسانة وتمالن» وشدارها دل الله ا على 
العقل؛ مدارها على النقل» وما صح في الخبر. 
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]أ جرع السنة المضية تون 
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فصل 
2 أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها(؟ 


() هذا الفصل في بيان أشراط الساعة» والمراد بالساعة: يوم 
القيامة حينما تنتهي الدنياء وتبدأ الآخرة» وسمي بالساعة؛ لأنه 
يحصل فجأة» وبسرعة» فكأنه ساعة» والله جل وعلا أخبر عن 
قيام الساعة ولكنه لم يبين متى قيامهاء أخفى الله هذا عن 
خلقه» كما أنه أخفى وقت الموت عن بني آدم» فلا يدري أحد 
متى يموتء ولا يدري أحد متى تقوم الساعة» وحكمته في 
ذلك - والله أعلم - من أجل أن يستعد الناس بالأعمال 
الصالحةء ولا ينتظروا أو يؤخروا لأنهم لا يدرون متى يحصل 
الموت لكل فرد»ء ومتى تقوم الساعة بالنسبة للجميع؛ فلهما 
باية لابد منهاء ولكن وقت ذلك عند الله جل وعلاء لا يعلمه 
إلا هوء لا ملك مقربء ولا نبي مرسل يعلم متى تقوم 
الساعة» ولهذا لما سأل جبريل نبينا محمداً كَلِِ قال: «أخبرني 
عن الساعة» يعني عن قيام الساعة متى ؟ قال: «ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل»”*2» ما المسؤول عنها وهو محمد كَل 


(و) أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب ٠‏ وانظر «جامع العلوم والحكم» 
لابن رجب 47/١‏ الحديث الثاني. 
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بأعلم من السائل وهو جبريل» كل منهما لا يدري متى تقوم 
الساعة؛ لأن الله استأثر بعلم ذلك» فلم يطلع عليه أحداًء ولهذا 
قال جل وعلا: #يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما 
علمها عند ربى لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات 
والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسئلونك كأنك حفى عنها قل إنما 
علمها عند الله» [الأعراف: 1817]» وقال سبحانه: #يسئلك 
الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة 
تكون قريباً» [الأحزاب: 71]؛ لأنهم ليس لهنم مصلحة في 
معرفة قيام الساعة» وإنما مصلحتهم في العمل الصالح» هذا هو 
الذي أمروا به» وهو الذي يجب أن يسألوا عئه ويعتنوا به» وأما 
وقت قيام الساعة فليس لهم مصلحة في ذلك» بل مصلحتهم في 
عدم معرفته حتى يستعدوا ولا يؤخروا التوبة» فعلم قيام الساعة 
من الأمور التي لا يعلمها إلا الله سبحانه 9إإِنَّ أله عِندَمٌ عِلْمُ 
لَمَةٍ بك البيَتَ وين ما فى ايمر وبا ميك كنت بدا 
تَحَكيث عدا ومَا ترك نَنْنْ أي أَْضٍ تَنُوت» [لقمان: 4"] هذه 
الخمس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى» كما في قوله تعالى: 
ليدم منَاِعُ لتيب لا يَمْلمُهَآ إلا مو [الأنعام: 54] وأما ما 
للناس مصلحة في اطلاع الرسل عليه فقد أطلع الله رسله على 
شيء من المغيبات لمصلحة البشرء إلا هذه الخمس فإن الله لم 
يطلعهم عليها بل استأثر بعلمها سبحانه وتعالى» ومنها قيام 
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الساعة؛ ولكن قيام الساعة له علامات» إذا حدثت دلت 0 
ترف شاه ككاافان متمخافدا ركنا طهل يظيرك إلا 
الكاعكة لالرصرفن: 7 ينظرون: يعني ينتظرون» جتيل 9 
ِلَّا التاعة أن تلديم ابه كاه اواك زم متستصةم 171 
أشراطهاء أي: علاماتها؛ لأن الشرط في اللغة هو العلامة» وقد 
ذكر النبي كله هذه ابره ب جاء في الكتاب والسنة ذكر 
هذه العلامات» وهذه العلامات تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الذي حصل وانتهى. 

والقسم الثاني: المتوسط 

والقسم الثالث: العلامات الكبار. 

فالذي مضىء وانتهى مثل بعثة الرسول كلو فإن بعثة 
الرسول يَلةِ من علامات الساعة؛ لأنه آخر الأنبياء عليه الصلاة 
والسلام» ولا نبي بعدهء ويقول ككلةِ: #بعثت أنا والساعة 
كهاتين» وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى”*'؛ ويسمى نبي 
الساعة؛ ومنها ما حصل من الحوادث بعد وفاته كله كالحروب 
التي حصلتء والملاحم والفتن التي حصلت» وانتهت» ومنها 
ظهور النار من حرة المدينة حتى أضاءت لها أعناق الإبل في 


(#)أخرجه البخاري (19204) » ومسلم (401؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


ا" 


الشاه*©: وهي نار ظهرت في الخرة» ومكثت أياماء هذا من 
علامات الساعة التي مضت وانتهت . 

والمتوسطة:؛ والله أعلم» مثل ما نعيش فيه الآن من هذه 
المخترعات الحديثة التي قربت البعيد» هذه من علامات الساعة؛ هذه 
المخترعات» وهذه المراكب الحديثة؛ والصناعات» وظهور كنوز 
الأرض هذا من علامات الساعة؛ ومنها كثرة المال» ويكون المال في 
يد لكع بن لكع في آخر الزمان» يعني يكون في يد أراذل الناس» 
ومنها إسناد الأمور إلى غير أهلهاء وتضييع الأمانة» قال كَِ: «إذا 
ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قيل: وما إضاعتها ؟ قال: «أن تسند 
الأمور إلى غير أهلهاه”*”» ومنها فشو الرباء وكثرة الفساد» وكثرة 
الزناء وكثرة المسكرات والمنكرات» هذه كلها من علامات 
الساعة المتوسطة» ومنها زخرفة المساجد» ورفع المنابر في 
المساجدء وغير ذلك مما جاء في الحديث» ومنها المباهاة في 
المساجد”*** * ومنها تضييع الصلاة والتهاون بهاء كل هذا من 
علامات الساعة المتوسطة» ثم تأتي العلامات الكبار» المتتابعة؛ 


(*) انظر «جامع الأصول» لابن الأثير 87/٠١‏ الفصل السادس : في خروج النار 
قبل الساعة » حيث ذكر أحاديث تتعلق بهذا الباب. 

(**) أخرجه البخاري (14947) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(*) أخرجه أحمد في «المسند؛ 1/19/ (1170/9) » وأبو داود (449) من حديث 
أنس رضي الله عنه » ولفظه : «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» . 


ا 
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١‏ لاوا اف إفى الشصل من أشتراطا 
ع امكو برظيلة * آبيء 


-٠‏ منها الإمام الخاتم الفصيخ 
محمد المهدي والمسيخ'" 


كظهور المهدي؛ وخروج الدجال» ونزول المسيح عيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام؛ وخروج يأجوج ومأجوج» وظهور 
الدابة؛ وطلوع الشمس من مغربهاء وآخرها النار التي تخرج من 
قعر عدن؛» والتي تسوق الناس إلى المحشرء هذه كلها علامات 
كبار متتابعة . 

119 (ماأتى 'في التصل)من'القرآن أق امن السنة 'الصنحياحة :من ذكر 
علامات الساعة» أي: أشراط الساعة فهو حق يجب الإيمان 
به» ولا يجوز الشك فيه أو تكذيبه أو تأويله» أي : تفسيره بغير 
حقيقته كما يفعل المتلاعبونء من التأويل الفاسد؛ إما أن 
يكذبوا النصوصء وإما أن يحرفوهاء بل يجب الإيمان بها على 
حقيقتهاء وعلى مدلولها من غير تصرف فيها. 

(بلا شطاط) يعنى بلا تردد وبعد عن معناه» الشطط: هو 

البعد» والشطاط ف الس بمعنى واحدء أي: البعد عما تدل 
عليه من الحق. 

(0) (منها) أي: أولها (الإمام) أي: أول العلامات الكبار (الإمام 
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الخاتم) للأئمة (الفصيح)؛ لأنه من العرب ومن قريش» هذه 
صفات المهدي: أنه إمام يايعة: الشطلمؤن ريتقلنا الام لايصين 
إمافاً اللمسلمين غتدما يحصلإبين: المسلمين فتن :وشّقاق» .ولا 
يكون لهم إمام يتبعونه» يظهر الله هذا الرجل من بيت الرسول 
يل من ولد الحسن بن علي؛ اسمه محمد بن عبد الله. 
يوافق اسم الرسول يله واسم أبيه يوافق اسم أبي الرسول 
كيه وقال: (الفصيح) لأنه من أفصح العرب من قريش» بل 
من بني هاشم» وهم أفصح العرب لساناء فيبايعه الناس على 
حين فساد من الأمر وشقاق بين الناس» فيبايعونه فيجتمعون 
عليه» ويقودهم للجهاد في سبيل الله»ء ويحصل على يده خير 
كثير» وجمع للكلمة» ونصرة للإسلام بعد الشتات» واتفاق بعد 
الافتراق» هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى» وهذا لابد من 
اعتقاده؛ لأنه صحت به الأحاديث عن رسول الله كلل. 
(منها الإمام) الذي هو ولي الأمر المقتدى بهء (الخاتم) يعني 
خاتم الأئمة. (محمد المهدي) هذا محمد اسمه»ء والمهدي 
لقبه . 
(والمسيح) هذا هو العلامة الثانية» نزول المسيح عيسى ابن 
مريم عليه الصلاة والسلام؛ وقبله خروج الدجال يعني في 
خلافة المهديء؛ يظهر المسيح الدجال الذي حذرت منه 
الأنبياء» وأكثرهم تحذيراً منه نبينا محمد كَل ولهذا شرع لنا 
1 


أن نستعيذ من فتنته في آخر كل صلاة» قال كَكِيِ: «استعيذوا 
بالله من أربع : من عذاب جهنمء ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال؛ ومن عذاب القبر!* سمي بالمسيح؛ 
لأنه ممسوح العين أعورء وقيل: لأنه يمسح الأرض بسرعة» 
أي : لسرعة مشيه» ولسرعة سيره في الأرض؛ فيمسحها بسرعة» 
والدجال من الدجل وهو الكذب. لما معه من الكذب» والفتنة» 
حتى إنه يأمر السماء فتمطرء ويأمر الأرض فتنبت» ويأمر الأرض 
فتخرج كنوزهاء ومعه صورة جنة» وصورة نار» فالنار التي معه 
هي الجنة» والجنة التي معه هي النار» ولكن يتراءى للناس 
خلاف الحقيقة» ففتنته شديدة» فتنته عظيمة وشديدة» ويتبعه 
خلق كثير يفتتنون به» وأكثر من معه اليهود لعنهم الله فإنه هو 
إمام اليهود. وهو يظهر في اليهود. وإن تجمعهم - والله أعلم - 
الآن في فلسطين تمهيد لظهور الدجال منهم. فيتبعونه» ويفتتن 
فيه خلق كثير إلا من ثبته الله عز وجلء» ولا يبقى محل إلا ويأتيه 
إلا مكة والمدينة» ولكن من أراد الله فتنته فإنه يخرج إليه»ء من 
مكة والمدينة» ثم ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام» 


(*) أخرجه بنحوه البخاري (13/1) » ومسلم (084) (1720) من حديث أبي هريرة 


رضى الله عنه. 
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وأنه يعتسعسل ‏ لل لجسا 
لوينابة تلن حل ص1 0000 


(1) "حينمًا تظهر الدجال: ويحصل علق المشلمين ما ايحصل من 
الفتن» يجيء الله جل وعلا بالفرج» فينزل المسيح عيسى ابن 
مريم من السماء؛ لأن الله رفعه اك السماءء» وبقي 0 ثم 
ينزل في آخر الزمان بأمر الله سبحانه وتعالى» كما قال سبحانه 
وتعالى فيه : «ِرَإِنَمُ لَعِلَهُ؟» أي: نزول المسيح علامة على قرب 
الساعة» وفي قراءة (وإنه لعَلّم للساعة)”*؟ أي: علامة على 
الساعة» وهو نزول المسيح عليه السلام» فينزل في آخر الزمان 
حينما تشتد فتنة المسيح الدجال» فيقتله بباب لَُدَ (على وزن مُدَ) 
مديئة من مدن فلسطين» فيطلبه عيسى عليه السلام» إذا علم 
الدجال بنزول المسيح هرب » فيطلبه عيسى عليه السلام » ويدركه 
بباب لدء ويقتله» ويريح الله المسلمين من شره. 

وعيسى ابن مريم عليه السلام سمي بالمسيح؛ لأنه يمسح 
على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله» كما قال تعالى عنه أنه قال: 
« وَثرَّىة الآحَمة الأب وَأ الْمَرْقَّ إن لَه 4 [آل عمران: 
اك 

(#) وهي قراءة شاذة قرأ بها الأعمش (وإنه لَعَلّمُ) بفتح العين واللام الثانية » أي : 

شرط وعلامة على اقتراب الساعة ويوم القيامة. «إتحاف فضلاء البشر» للبنا 458/5 » 

«الميسر في القراءات الأربع عشرة» لمحمد فهد خاروف »٠‏ ص544 . 
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-٠‏ وأمر يأجوج ومأجوج اثبتٍ 
أنه حق كيلم 000 


)١(‏ في وقت المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام يظهر يأجوج 
ومأجوج . وهذه العلامة الرابعة» خروج يأجوج ومأجوج: وهم 
أمة عظيمة من بني آدم» قيل: إنهم من ذرية يافث بن نوح» 
وقيل غير ذلك» والله أعلم ؛ المهم أخهم من بني آدمء وهم أمة 
عظيمة؛ كانوا يفسدون في الأرض وهم أهل ظلم» وأهل 
بطش وبامق شديدء. فلما جاء ذو القرنين الإسكندر 
المقدوني» وطاف عن الله سبحانه وتعالى: 
ولك عن ذى الْفَرْنِ كل سَأتوا عَليِْ يَنهُ دِكْرَارنَ مكنا 
له فى الأنْضِ وََائتَهُ من كل شن وو ميج سَبْبَاحَوَه إذا بلَمَ مَغْرِتَ 
أَلشَّمْين » [الكهف: ا 
الشمس» » ثم ذهب إلى مغرب الشمس» ونم ذعب إلى الليندين 
جبلين عظيمين فهناك قال له الناس: «إإن يي مَمَأْجْيَ مفيدُون 
في الْأَيّضِ مَمَلْ يَمَلُ كَ حَيْماك [الكهف: 44 يعني نجعل لك 
مال خراج» وفي قراءة: طإهل نجعل لك خراجاً»”* يعني 
مالا. ٠‏ على أن تجعل بيننا وبينهم سداً قال 5570 
مكنى فيه ربى خير» يعني لا أريد منكم شيئاً لما عندي من 


5 «خراجاً» بفتح الراء وألف بعدها » وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف . انظر 
«إتحاف فضلاء البشر» للبنا 557/7 » «الميسر في القراءات الأربع عشرة»ءص”:” . 


0 


استعدادء اتعنُوفٍ بير َل بتك وينم ردم [الكهف: 44 - 
5] فأقام السد بين الجبلين العظيمين» من الحديد والنحاس فلم 
يمتظيهزا حين ذاك دأ يَظْهُرُوهُ4 [الكهف: 91] يعني أن 
يتسلقوه #وَبًا أَسََطعُوأ لم قبا [الكهف: 97] يعني خرقاًء 
فمئعهم الله به» من أن يفسدوا في الأرض» وحائلا بينهم وبين 
الناس قال هذا رحمة من ربى4 [الكهف: 148 ولكن إذا جاء 
آخر الزمان فإن هذا السد يزول ##ًّا جَ1 وَعَدُ رَنَ جمَلمُ كه ون 
َْدُ يَِ حَقَ4ك [الكهف: 48] فيخرقونه في آخر الزمان» 
فيسيجون في الأرض» ويعيثون في الأرض فساداً وقتلاء 
[الكهف: 48 - 44] فيحصل فساد في الأرض» وقتل» ثم إن 
المسيح عليه السلام في هذا الوقت يأمره الله بأن يحرز المسلمين 
إلى الطورء إلى بلاد بالطور ليتحصنوا بها من يأجوج ومأجوج. 
ثم يدعون الله عز وجل ويتضرعون إليه» ثم يُنزل الله فيهم مرضاً 
يأخذ برقابهم فيهلكون جميعاًء فإذا علم المسلمون ببلاكهم 
يخرجون من حصونهم» فيجدون الأرض مملوءة بجثثهم 
ورائحتهم المنتنة» فيدعون الله مرة ثانية أن يذهب جثثهم» فيبعث 
الله طيرأء فتحمل جيفهم إلى حيث شاء الله ثم ينزل الله مطراً 
يغسل به الأرض 3 0 المسلمون من شرهم. 
وقوله: (وأنه حق) أي يك ومأجوج في القرآن» 


م اع 


مد يَلْحوحَ ومأجوج وشم ين 


1" 


0 ع بشع المدرة المضية ني 


عقر اقل الفرتة المرضية 


حكُلّ حَدَبٍ يلوت * وأقررب الْوَعَدُ ألْحَنّ 4 [الأنبياء: 11 
- 917] وقد جاء وصفهم في السنة والأحاديث الصحيحة» 
ووصف ما يجري منهم» وهذا من علامات الساعة الكبار. 

(كهدم الكعبة) بعد ذلك بعد ما يهلك الله يأجوج ومأجوج. 
50 كد الو ويدفن؛ لأن الله أخبر أنه يموت 
«ادَإن يَنْ هل الكتب إلا ليون بد مَبْلَ م4 [النساء: ]1١59‏ 
أي: موت المسيح عليه السلام؛ فدل على 'أنه يموت في آخر 
الزمان» وإنما أبقاه الله إلى ذلك الوقت لحكمة ثم يموت كما 
قال سيحانة: كل تين كَآِقَهُ ألوْتْ وَإكَمَاك [آل عمران: 
6ه ي«َومًا جلما لِشَرِ من مَيِكَ الْد4 [الأنبياء: ل 
اك تنيس كلبق كَهُ ألْوْتٍ [آل مكران 1551 فوت عيسى 
عليه السلام» قيل: إنه يموت في المدينة ويدفن عند قبر 
الرسول كله والله أعلم. المهم أنه يموت كما في القرآن؛ ثم 
يبعث الله ريحاً طيبة يقبض الله بها روح كل مؤمن ومؤمنة» فلا 
يبقل في الأرمق إلا شرار الناس» إذا لم يبق في الأرض إلا 
شرار الناس» يرفع القرآن» يرفع من الصدور ومن المصاحف 
فلا يبقى منه شيء في أيدي الناس» وهذا معنى قول أهل 
الححعة: منه بدأ - أي من الله - وإليه يعودء يعني في آخر 
الزمان يعود القرآن إلى الله جل وعلا. 

ومن علامات الساعة أيضاً هدم الكعبة» الكعبة بيت الله 


دده المضية عد 3 


1ك إوأن معينييناابنة المتعمان 


000 


وأنه ذهب للد هه كك الى 


العتيق» الذي حماه الله جل وعلا من أيدي الجبابرة» ولذلك 
سمي بالبيت العتيق» فلا أحد يتمكن من هدمه؛ ولما أراد 
أبرهة ملك الحبشة أن يهدمه أرسل الله عليه الطير الأبابيل 
فأهلكتهم عن آخرهمء وبقي البيت وسيبقى إلى أن يشاء الله في 


آخر الزمان» عندما يحصل الفساد في الأرض» وينتشرء ولا 


يبقى على وجه الأرض مسلم كما أنه يُرفع القرآنء كذلك يهدم 
البيت» فلا يبقى بيت على وجه الأرضء والذي يهدمه رجل 
يقال له رذ السويفكين من الحبشة؛رفييوضة تحيعوا محرا 
وذلك حين ينتهي الإسلام من الأرضء» ولا يبقى فيها إلا أهل 
الفساد» فيرفع القرآن» وتهدم الكعبة. 

كذلك من علامات الساعة» الدخان» قال تعالى: #فارتقب 
يوم تأتى السماء بدخان مبين» [الدخان: ]٠١‏ فالدخان قيل: 
إنه هو الدخان الذي حصل في وقت الرسول كَكةِ في المجاعة 
التي حصلت على قريش حتى صاروا من شدة الجوع إذا رفع 
أحدهم رأسه إلى السماء يرى مثل الدخان» «فارتقب يوم تأتى 
السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم» [الدخان: 
»]١١- ٠‏ والصحيح أنه دخان يأتي في آخر الزمان» وليس 
هو الدخان الذي تراءى للناس وقت ال 0 


َك 
1 


بشع الدرة المضية ني 
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-١‏ طلوعٌ شمس الأفقٍ من دبور 


(000 


عدا أجيادٍ على المشسهور”"© 


وإنما هو دخان يأتي في آخر الزمان يملأ الدنياء فالمؤمن يصيبه 
منه مثل الزكمة» وأما الكافر فإنه يتضرر منه ويدخل في جوفه 
وأنفه وفمهء ويتضرر؛ لأنه عذاب. 
(وأنه يذهب بالقرآن) أي يرفع كما عرفناه. 

هذا آخر العلامات» طلوع الشمس من مغريهاء جعل الله جل 
وعلا الشمس تظهر من المشرق وتغيب في المغرب» كما هو 
المشاهدء وكما في قوله سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام 
لما حاج النمرود الجبار الذي قال: أنا أحي وأميت». #قال 
إبراهيم فإن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 
فَبْهِتَ الذي كفر» [البقرة: 108] انقطع وانخصمء» ولم يستطع 
الإجابة. أجرى الله جل وعلا العادة على أن الشمس تخرج من 
المشرق» وتغرب في المغرب؛ في فلكهاء تخرج على أناس 
وتغيب عن أناس» يتعاقب الليل والنهار» يأتي هذا ويذهب هذا 
إلى آخر الزمان فحينئذ بدل أن تخرج الشمس من المشرق تخرج 
من المغرب» وهذا من علامات الساعة يراها الناس حينما 
تخرج من المغرب» وهذا عند خراب الدنياء ونهاية الدنياء 
وحينئذ إذا طلعت الشمس من مغربها لا تقبل التوبة» ولا تقبل 
إسلام الكافرء والمذنب والعاصي إذا تاب من ذنبه لا يقبل 


كس 


شرع الدرة المضيت ن 8 
عقد رن الرضية 


- وآخرٌ الآبات حشر النارٍ 


كتفااننىنا نلعي الاح 3 


توبتهء قال تعالى: 9عَلٌ يَظرُونَ إل أن تََبَهمُ المليكة أذ يق 
يك [الأنعام: 158] «أو يأتي بعض إيات ربك» بعض 
آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها. 

وقوله: (طلوع شمس الأفق من وَبُور) الدَّبُور: هو الغرب» 
سمي دبوراً؛ لأنه دبر الكعبة . 

وقوله: (كذات أجياد على المشهور) أي: كذلك من 
علامات الساعة (ذات أجياد) وهي الدابة التي تخرج من أجياد 
على القول المشهور من أقوال أهل العلم؛ قال تعالى: #وإذا 
وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن 
الناس كانوا بآياتئا لا يوقنون4 [النمل: 87] دابة تخرج في 
مكةء قيل: تخرج من أجياد من بين جبال أجياد» تخرج على 
الناس» وتسمهم؛ تكتب على المؤمن مؤمن» وتكتب على 
الكافر كافرء ولا تدع أحدًا على وجه الأرض إلا وتكتب هل 
هو مؤمن أو كافر» فيصيح الناس متميزين» هذا مؤمن وهذا 
كافر. 
(آخر الآيات حشر النار) وهي نار تخرج من قعر عدن تسوق 
الناس إلى أرض المحشر في الشام» تبيت بهم إذا باتوا وتقيل 
معهم إذا قالواء.ولا تترك أحدًا إلا وتسوقه من المشرق 


َك 
4 


عقر أقل الفرتَ المرضية 


15- فكلهاصحت با الأخبار 


(20) 


8 


00ل تكد ران 


والمغرب والجنوب» ومن كل مكان. 

كما أتى ذلك في محكم الأخبار أي الأدلة عن الرسول كَل. 
كل هذه العلامات التي ذكرها صحت بها الأخبار» من القرآن» 
ومن السنة عن الرسول كَكْةِ فيجب الإيمان بهاء ولا يجوز 
التردد فيها أو التشكيك فيهاء أو تأويلها؛ لأن هناك من جهال 
الكتاب أو من أهل الضلال من يحرف هذه الآيات وينكر 
مدلولهاء ينكر بعضهم نزول المسيح عيسى ابن مريم» 
وبعضهم ينكر خروج المهدي» وبعضهم ينكر خروج الدجال. 

الواجب على المؤمن الإيمان بما صح في كتاب الله وسنة 
رسوله يِه وأن لا يحكم عقله ويكذب بآيات الله كما قال 
تسعالنتى : يل كثوا ياك مسرا يليه ونا بهم كأويلة» 
[يتونسل : 8]فالمؤمن لا.يعدخل فئ الأدلة» بل يثبتهاا كما 
جداك : اتلد انباترت كان ف سا مهن مار ف لكف للف رن 
يسلم لله ولرسولهء ولا يجهد ويتعسف. ويضلل الناس 
متكي في امور اديفهم . وعلاماتالساعة القناافيهنا 
مؤلفاتء. منها: «النهاية» لابن كثيرء آخر كتاب «البداية 
والنهاية» ومنها كتاب «الإشاعة في أشراط الساعة» لابن رسول 
البرازنجي» وهو موجود ومطبوعء؛ ومنها كتاب «الإذاعة في 


شع الدرة المضية ن كك 


© 6 © 


أشراط الساعة» للشيخ صديق حسن خان القنوجي وهو مطبوع 
ومتداول» ومن آخرها ما ألفه الشيخ حمود التويجري رحمه الله 
وهو كتاب «إتحاف الجماعة في ذكر أشراط الساعة» وهو كتاب 
يتكون من مجلدين وهو كتاب ضخمء وغزير العلم» وغزير 
الفائدة» رحمه الله وجزاه خيرأًء وهو مطبوع ومتداول» 
والعلماء يذكرون أشراط الساعة في آخر كتب العقائدء مثل 
السفاريني هناء فالعلماء يذكرونها في كتب العقائد؛ لأنه يجب 
اعتقادهاء والإيمان بها وعدم التلاعب بها. 


- 
م 


٠‏ اصساستخاصسية جرع الدرة المضية ني 


عقر اقل الفرتة المرضية 


فصل 
في أمر المعاد("» 


)١(‏ (فصل في أمر المعاد) المعاد: مصدر عاد يعود معاداً وعوداًء 
والمراد به يوم القيامة الذي فيه البعث؛ لأن الله يعيد الناس كما 
0 فسمي المعاد من العود؛ لأن الله يعيد الخلق كما 

نآ أوَلَ كلق مِيدُةٌ وعدا عَكَنَاً 6 كا نيرت »؟ [الأنبياء: 
فهذه الحياة الدنيا بعدها الموت؛ ثم بعد الموت البعث» 
والدور ثلاث كما جاء في الكتاب والسنة: 

١‏ - دار الدنيا وهذه للعمل. 

. ودار البرزخ وهي القبر»ء وهذه دار انتظار مؤقتة‎ ١ 

١‏ - والدار الثالثة دار القرار وهي دار الآخرةء #وإن الآخرة 
هى دار القرار» [غافر: 79]» يستقر الخلق فيهاء لا انتقال 
منهاء فالدنيا انتقلوا منها إلى القبور» والقبور انتقلوا منها إلى 
الدار الآخرة» ولا انتقال بعدها. 

أهل الجنة في الجنة؛ وأهل النار في النار أبد الآباد» فالآخرة هي 
جزاء على الأعمال التي حصلت في الدنياء فالدنيا دار عمل» والآخرة 
دار الجزاءء وهذا من حكمة الله جل وعلاء أنه لم يخلق الخلق عبئثاًء 
بحيث إنهم في هذه الدنيا يعملون الصالحات أو يعملون السيئات 


1 


ويتركون بلا جزاءء هذا لا يليق بعدل الله سبحانه وحكمته» لابد أن 
هذه الأعمال لها نتائج اأكَمِبشْرَ أثَمَا لتك عَبَا ولي إن ل 
من 408 [المؤمنون: »]١١5‏ الكافر يكفر ويفسق ويتمرد ويترك 
!!» والمحسن يحسن ويعمل الصالحات ويفني حياته في الطاعات 
كه تكله شندى .هذا لاا يلين كه زا رلا ابيا ا 
وتعالى» هذا هو المعاد» ويوم المعاد وهو يوم القيامة» سمي معاداً من 
العود» وهو بعث الأموات» وإعادة خلقهم كما كانوا في الدنياء لا 
يضيع من أجسامهم شيء» كلها تعود كما كانت بقدرة القادر سبحانه 
وتعالى «أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي 
بنانه4 [القيامة: " - 4]» والبعث أهون عليه جل وعلا من البداءة من 
ناحية العقل» وإلا فالله جل وعلا كل شيء هين عليه؛ ولكن من 
ناحية العقول الإعادة أسهل وأيسر من البداءة» و 9رَمْرٌ الى ددا 
لْحَاقَّ ثم بيده وهْرٌ أمَوَث عه وَلَهُ امل امل في ألَتِ والارضٍ وهر 
لمَرِيرُ ألْحَكيِمْ 469 [الروم: 17؟] الذي قدر على البداءة قادر من 
باب أولى على الإعادة. 

وفي هذا رد على الذين يستبعدون البعث. ويعجزون الله 
سبحانه وتعالى» والبعث يؤمن به أهل الأديان كلهم المسلمون 
واليهود والنصارى كما جاءت به الرسل» وإنما ينكر البعث 
الملاحدة من المشركين وغيرهم . 

ينكرون البعث لقصر عقولهم وأفهامهم وجهلهم بالله عز 


فقا 


| شرع الدرة المضية ني 
عقر اقل الفرتة المرضية 


0 وبقدرة الله جل وعلاء َعَم لين كَفَرَا أن أن كز َعَثا هل بل 

ون كبعش نم لبد ما علَم وَِكَ عَكَ لله ل يد كَامُِوأ بي وسُولوء 
َالُورٍ لى ركنا أله يما صَمَلُون جاريم ار للع دَلِكَ يوم 
ألتعَاث 1 [الععابن :1-3 بويك ل كل يِى ودَقٍه 
ِنَم دق [يونس: 07] بتابوة الرسول كَكْةِ عن البعث هل 
هو حق ؟ قل إى ودَق نَمُ لعن وم شر بِمْعَجِرِت* ا 
ه] «ووال لذن موا لا تَأنسَا ) ل مين أتَأيكُمْ عِوٍ 
ارام وس ككل اودر ف التتمنوات َك ب ايض و5 
صِكَرٌ ين ذلك وَل كير ١‏ ف كتب بين © لجْرِف 
اليك لكشا ١‏ عيلرا ' العنيكق . أزاجات ع َي ورزقٌ 

كريغ ولد سَعَوُ ف َلَننَا مُعَجِربنَ وليك آم عَدَّابٌ من 
يَعْرِ أي2ْ(46 [سبا: 8 نين كاذلة آيات فين رسدؤله 
أن يحلف به على حصول البعث والنشور. 

والإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة» قال 
يِه : «الإيمان أن تؤمن دوه وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وتؤمن كالشدووجير و5 ك0 وتارة يذكر الله الإيمان به 
والإيمان باليوم الآخر كما قال تعالى في أول سورة (البقرة) : 


عع وم 


ْيِهِ هدّى َشتمنَ 6 لين ب ون اليب ويصمون 5 


(#) أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


1 


6- واجزم بأمرٍ البعثٍ والنشورٍ 


1 شاع يله لكا 
والحشر جزماً بعد نفخ الصِور' 


2 ممءودورء 2 


وم شه فشك ان وموبته يما أل الك وما 
ِل ين لِك وبالخرة هم يفوك 4 [البقرة: ؟ - 4] «تلييٌ 
١‏ 001 ل مَالَوْرِ الآ 4 [البقرة: 177]ء والإيمان باليوم 
خرء والإيمان بالبعث» والإيمان بما يكون في يوم القيامة ركن 
1 الإيمان» فمن جحده فهو كافر بالله عز وجل زعم 
الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعئن4 [التغابن: 7]» فلا 
ينكره إلا الكفرة والزنادقة والملاحدة والفلاسفة» أما أهل الأديان 
فإنهم يؤمنون بالبعث. 
(واجزم) يعني: اعتقد جازماً بلا شكء. (بالبعث والنشور) 
البعث والنشور بمعنى واحد» فالبعث هو النشور»ء والنشور هو 
البعث بمعنى واحدء قال تعالى: «ثٌ أَُلمْ مكَيَمُ © ثم إنا كه 
َم 469 [عبس: 7١‏ - 17] أنشره: يعني بعثه» فالبعث 
هو النشورء بمعنى واحد. 
وقوله: (واجزم بأمر البعث والنشور) يعني بخلاف الكفرة 
والملاحدة الذين ينكرون البعث» وكذلك الذين يشكون في 
البعث. يقولون: يمكن ولا يمكن والله أعلمء فالذي اندوقت 
فيه ويشك كافرء فلابد أن يجزم افلم ترك «و لخر 
- بوك4 [البقرة: 5 يوقن يقيناً جازماً لا شك فيهء فإن 
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كان في نفسه شك فإنه كافر» ومن باب أولى إذا صرح ونفى 
البعث والنشور قال: «اإن هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن 
بمبعوثين4 [الأنعام: 9؟]» فهذا أولى بالكفر والإلحاد - 
والعياذ بالله - ولهذا قال: (واجزم) ورد على من عنده شك أو 
تردد» أو الذي يقول: يمكن يبعثون» ويمكن لا يبعثون. 

(والحشر) وهو جمع الناس في المحشر وهو صعيد واحد 
يجمع الله فيه الخلائق الأولين والآخرين يمد الأرض» ويمسح 
ما فيها من الجبال والمرتفعات» فتصبح #قاعاً صفصفاً لا ترى 
فيه عوجاً ولا آمتا» [طه: 155 ]1١7-‏ ثم يخنشر الله 
الخلائق في هذا المكان» مكان واحد. الأولون والآخرون 
والجن والإنس» والحيوانات والطيورء والحشرات وكل شيء» 
كل الخلق يجمعون في هذا المكان» ويحصل زحام شديد في 
هذا المكان لكثرة الخلق حتى إن أقدامهم يقع بعضها على 
بعض من شدة الزحام في هذا المحشر الهائل م«وَحَكَرْكِهُمَ َم 
قار مم دام [الكهف: 407]. 

وقوله: (بعد نفخ الصور) أي: الحشر يكون بعد نفخ 
الصورء والصور: هو القرن الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وهو 
قرن هائل مدورء فيه أرواح الخلق. ووكل به ملك عظيمٌ من 
الملائكة وهو إسرافيل» التقمه وهو ينتظر الأمرء فينفخ فيه 
ثلاث نفخات: 


0 


النفخة الأولى: نفخة الفزع . 

النفخة الثانية : نفخة الصعق. 

النفخة الثالثة : نفخة البعث. 

قال تعالى: #ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات 
ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل 
شيءٍ إنه خبير بما تفعلون4 [النمل: 417 - 88] هذه نفخة 
الفزع؛ لأنها على أثرها يتغير العالم» تسير الجبال من أماكنهاء 
وتصير هباءً؛» تصير سرابأء تمر مر السحاب» وتنشق 
السماوات» وتتساقط النجوم», وعند ذلك يفزع الناس» 
ويخافون من هذا الحدث العظيمء #يأيها الناس آتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما 
هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» [الحج: ]لم 
نفخة الفزع» واستثنى الله مخلوقات لا تفزعء قيل: هم 
الملائكة؛ وقيل غيرهم» والله أعلم. 

ثم ينفخ النفخة الثانية» نفخة الصعق وهو الموت» فلا يبقى 
أحد حي إلا ما استثنى الله جل وعلاء لإوَبْقِحَ في أَلصُورٍ فَصَعِقٌ 
من فى أَلسَمَوَتِ وَمَن في الْدَرْضٍِ إِلَا م سه أنَّه» [الزمر: 38] 
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وكل حي فإنه يموت إلا من استثنى الله جل وعلاء قيل: هي 
الحور العين في الجنة» والله أعلم. 

«اثم ميِعَ يه لْرّ» هذه النفخة الثالثة قدا هُمَ قيَام4 من 
قبورهم 200 [الزمر: 54]» وذلك أن الله سبحانه وتعالى 
يجمعهم؛ يجمع عظامهم» ولحومهم وشعورهمء فتتآلف 
وتتكون منها الأجسام وتعود كما كانت» حتى لو أن شخصاً 
يعرف شخصاً في الدنياء ومر عليه لعرفه» لكن ليس فيهم 
أرواح» ثم يأمر إسرافيل فينفخ النفخة الثالثة» فتطير كل روح 
إلى جسدها تدخل فيه فيحيون #تَإدًا هم قِيَامٌ يتَطرُوت [الزمر: 
]ل وأول من يقوم من قبره محمد كَل فهو أول من تنشق 
عنه الأرض عليه الصلاة والسلام» وكذلك الخلائق كلهم 
رم بقدرة قادر» وأمر عزيز حكيم سبحانه 
وتعالى» ثم يأمرهم اله بالسير إلى المحشر و«إيّ يبوت مِنّ 
لْدْمناثِ يِرّة» [المعراج: 47] اك م إِلّ نْب رفون »» 
[المعارج: 47]» مثل الجنود الذين يسيرون خلف العلم لا 
يتخلف منهم أحدء ولا أحد يذهب يميئاً أو شمالاء أما 
المؤمنون فيكون هذا اليوم عليهم يسيراً سهلاء وإنما عسره 
على الكافرين 9ران يرما عل الْكفرنَ عَسِيا» [الفرقان: 
7+ فيسيرون من قبورهم إلى المحشر» ويجتمعون فيه بأمر 
الله سبحانه وتعالى» لا أحد يتخلف. 
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-١5‏ كذا وقوف الخلنٍ للحساب 


والصحف والميزانٌ لل 


هذا معنى قول الناظم: (والحشر جزماً بعد نفخ الصور) 
الحشر هو الجمع ويكون بعدما ينفخ إسرافيل في الصور النفخة 
الثالثة» فتحيا الأجسام ثم تؤمر فتسير كالجراد المنتشر على 
وجه الأرض إلى المحشرء ويقومون في هذا الصعيد خمسين 
ألف سنة» كما قال الله سبحانه وتعالى» يقفون على أقدامهم, 
والشمس قريبة من رؤوسهم قدر ميل» والعرق يأخذ منهم كل 
مأخذ على حسب أعمالهم. 

م بعداما يطول لبهم الوقوفنا قي المحشوء. حمسا دين الفا سنه 
شاخصة أبصارهم حفاةً أقدامهم عراةً أجسامهم غرلا غير 
مختونين» فإذا طال عليهم الوقوف» قال بعضهم لبعضص: 
اذهبوا إلى من يشفع لكم عند ربكم» ليريحكم من الموقف إما 
إلى الجنة» وإما إلى النارء فيذهبون إلى آدم عليه السلام 
فيعتذرء ثم يذهبون إلى نوح عليه السلام فيعتذر» ثم يذهبون 
إلى إبراهيم عليه السلام فيعتذر» ثم يذهبون إلى موسى عليه 
السلام فيعتذر» فيذهبون إلى عيسى - عليه السلام فيعتذر» ثم 
يذهبون لا محمد يلل فيقول: «أنا لهاء أنا لها»”” فيأني 


(*) أخرجه البخاري )15٠1١(‏ . ومسلم (141) (757) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 
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ويخر ساجداً تحت العرش بين يدي ربه عز وجل» ويطيل 
السجود ويدعو ربه عز وجلء» ولا يزال ساجداً يدعو حتى يقال 

له: «ارفع رأسك. وسل تعطء واشفع تشفع»”*' عند ذلك يشفع 

في أهل الموتف بأن يريحهم الله منه ويحاسبهم» بالك 
شرفه ل على الخلق كما قال الله سبحانه: مون َكل مَتَهَكَد 
يو نفل لك عسي أن يبَعَمَكَ رَيُّكَ مَقَامَا عََمْوْدا 469 0 
4/] هذا هو المقام المحمود وهو الشفاعة العظمى الذي يحمده 
عليه الأولون والآخرون» ويظهر بذلك شرفه وفضله عليه الصلاة 
والسلام . 

(والصحف والميزان للغواب) فينصرفون من المحشر إلى 
الحساب» فيحاسبهم الله جل وعلا على أعمالهم يقررهم بهاء 
ولا يضيع منها شيء» فالمسلمون على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من لا يحاسب بل يدخل الجنة بلا حساب 
ولا عذاب» كما في حديث «سبعون ألفاً من هذه الأمة يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عذاب)**, 

القسم الثاني: من يحاسب حساباً يسيرأء وهو العرض 
وينقلب إلى أهله مسروراً. 


(») قطعة من !الكدايت السايق” 
(*) أخرجه البخاري (1941) ؛: ومسلم )71١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما . 
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والقسم الثالث: من المسلمين من يناقش الحساب» قال 
يه «من نوقش الحساب عذب»'” يناقشون الحساب» يذكرون 
بسيئاتهم وغدراتهم ويناقشون عليها واحدة واحدة. 

أما الكفار فإنهم لا يحاسبون مثل محاسبة المسلمين» وإنما 
يقررون بأعمالهم؛ لأنهم ليس لهم حسنات» كل أعمالهم كفرء 
فلا يحاسبون مثل حساب المسلمين» وإنما يحاسبون حساب 
تقرير» يوقفون على أعمالهم وكفرهم وسيئاتهم والعياذ بالله 
يقررون بهاء «إإنَّ ادن يَصِلَْ عن سبل َه لَهُمَ عَدَابٌّ كَييدا يا 
كَنوا يوم لِْسَانٍ» [ص: 15] إن الإنسان الذي لا ينسى يوم 
الحساب» يحاسب نفسه في هذه الدنيا من أجل أن يستريح في 
الاتحرةءفيتوب من الشتيئات » :ويكفر من الاحستاك من أجل أن 
يسهل عليه الحساب يوم القيامة أو لا يحاسب. 

ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته: «أيها 
الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوها قبل أن توزنواء 
وتأهبوا للعرض الأكبر»”** لبَري مس4 على الله طلا كني 
مك حَايَة» [الحاقة: 118 الإنسان يحاسب نفسه في هذه الدنياء 
فيتوب من الذنوب» ويخرج من الدنيا وقد استغفر من ذنوبه» 
وتخلص منها لأنه بإمكانه وهذا سهل جداً لمن يسره الله عليه. 


() أخرجه البخاري 2)1١١7(‏ ومسلم (18177) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(*) أورده ابن كثير في «تفسيره» 8/ ١١‏ «الحاقة : 414 ٠‏ وعزاه لابن أبي الدنيا. 
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يستغفر الله ويتوب إلى الله توب صادقة فيغفر الله له أما إذا لم 
يستغفر ولم يتب فإنه يثقل عليه الحساب يوم القيامة» ولهذا يقول 
عمر في بقية خطبته: «وإنما يصعب الحساب يوم القيامة على 
أقوام جازفوا الأمور فوجدوا الله قد أحصى عليهم مثاقيل الذر) 
هؤلاء هم الذين يصعب عليهم الحساب يوم القيامة» والإنسان 
العاقل التقي من يتذكر الحساب» ويحاسب نفسه قبل يوم 
الحساب. 

قال: (والصحف والميزان) فبعد الحساب تتطاير الصحف» 
صحف الأعمال فكلٌ يأخذ صحيفته» المسلم المؤمن يأخذ 


صحيفته بيمينه» والكافر يأخذ صحيفته بشماله» أو من وراء 


ظهر هأ من أو كب يي © قنرق حَامَبُ حِسَها با 


سيب إل هَل مسبونا © [الانشقاق: / - 4] نَآَنًا مَنْ 
أون كتبه يبيو صوْدُ عق لوا يي )4 [الحاقة: 19] 
يفرح ويود أن الناس يطلعون عليه ويقول للناس: #هاؤم اقرءوا 
كتابيه»؛ لأنه شيء يشرف» يفتخر به #إنى ظئنت أنى ملاقٍ 
حسابيه» [الحاقة: ]٠١ - ١9‏ ظئنت يعني تيقنت؟؛ لأن الظن 
يطلق ويراد به أحياناً اليقين» قال الدب ينوس أَنهُم مُلَمُوا 
ألو [البقرة: 44 ؟] يعني متيقنون. 

أما الميزان فهو ميزان الأعمال» وهو ميزان حقيقي له كفتان 


2 اععاء سم انرو 


توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة إفمن تقلت موزيتم 
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-١‏ كذا الصراطً ثم حوضٌ المصطفى 


فكنا هنا فسن لباه في 


يليك هم نزخ © ون حَنَتْ مزج تويك أن 
عم ل ف ع د و ا 5267 
77 فإذا زجحت الحسنات أفلح» وإذا جحت ب السيعات 
خاب وخسرء ميزان لا يظلم أحداًء ميزان حقيقي» جاء القرآن 
والسنة بإثباتهء «وَتْصَعْ الْمَورنَ الْقِسَطد لور لحر انب 
كنا ود كات نكال كو ين حَررَلٍ أيمَا يها رك يا 
حيبت )4 [الأنبياء: 41]» َال مير ل 5 
مَوزِيكٌُ وكيك هم ميش © وُمَنْ حَقََتَ موازِيتم 1 يك ادن 
حَسِروا أنَفسَهُم يما كَانوأ باينا يَظيِمُوح كك [الأصراف: م - 
حرويو وستب تقوله المعتزلة» يقولون: الميزان 
عبارة عن إقامة العدل يوم القيامة» وليس هناك ميزان حقيقي؛ 
لأنهم يعتمدون على عقولهم وأفكارهم ويقولون على الله ما لا 
يعلمون» نسأل الله العافية» فيؤولون الميزان بأنه ميزان معنوي 
معناه إقامة العدل. أما أهل السنة والجماعة فيقولون: الميزان 
حقيقي له كفتان كما جاء في الحديث توزن به الأعمال. 

ومما يكون يوم القيامة الصراطء والصراط في اللغة الطريق» 
والمراد به هنا الجسر الذي يكون على متن جهنم» وهذا بعد 
الحساب» وبعد الميزان ينصب الجسر على متن جهنم». يمر 
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الناس عليه على قدر أعمالهم» منهم من يمر كلمح البصر» 
ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كأجاويد الخيل» ومنهم 
من يمر كركاب الإبل» ومنهم من يعدو عدواً على قدميه؛ 
ومنهم من يمشي مشياًء ومنهم من يزحف زحفاًء ومنهم من 
يخطف ويلقى في جهنمء وهذا مذكور في قوله تعالى: 
#فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرههم حول جهنم جثياً 
ثم لننزعن يمن كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتياً ثم لنحن 
أعلم بالذين هم أولى بها صلياً وإن منكم إلا واردها كان على 
ربك حتماً مقضياً ثم ننجى الذين آتقوا ونذر الظالمين فيها 
جنياً» [مريم: 78 - 75] لا ينجو إلا المتقون» وأما الظالمون 
فيسقطون في جهنم يتساقطون من على الصراط؛ لأنهم ليس 
لهم أعمال تنقذهم» فيسقطون. 
أما أهل الأعمال الصالحة فأعمالهم تنجيهم » #ننجى الذين 
اتقوا ونذر الظالمين فيها جثياً» [مريم: 77] هذا هو الصراط. 
قال: (ثم حوض المصطفى) مما يكون في الآخرة حوض 
النبي يله في عرصات القيامة يعني: في ساحات القيامة حوض 
مسيرته شهر» يعني : طوله مسيرة شهرء وفيى حديث ١كما‏ بين 
أيلة وصتعا0* هذه مسافتهء» حوض يصب فيه ميزابان من 
(*) أخرجه البخاري (5080) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه » وانظر 
«جامع الأصول» لابن الأثير 45١/٠١‏ الفرع الأول في صفة الحوض. 
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الجنة ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» وكيزانه عدد 
نجوم السماء؛ من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدآء هذا 
حوض النبي ذَكدِه والماء يأتي إليهء تأتي أمته يوم القيامة ويردون 
عليه» ولكن منهم من يصرف عنهء ولا يتمكن من الشرب» وهم 
المرتدون الذين ارتدوا عن الإسلام والمبتدعة الذين أحدثوا في 
الدين ما ليس منه فإنهم يمنعون من الشرب من الحوض يوم 
القيامة . أما أهل الاستقامة وأهل السنة فإنهم يردون الحوض على 
رسول الله يَكدُه وإنما يمنع منه مرتد ومبتدع» فيقول الرسول: 
«يا رب أصحابي, أصحابي» فيقول «إنك لا تدري ماذا أحدثوا 
بعدك, إنهم ما زالوا مرتدين على أدبارهم»”* ويقول: كَله: 
«١سحقاً‏ سحقاً لمن غير وبدل»”** نسأل الله العافية . 
قال: (فيا هنا لمن نال به الشفا) الهنيء: ما أتاك بلا مشقة» وكأنه 

يقول: أيها الشراب السائغ الهنيء الآني بلا مشقة أقبل» ويا هنا لمن 
ورده وشرب منه فإنه لا يظمأ بعد ذلك أبدأء لأن يوم القيامة فيه 
عطش شديد في المحشرهء فأمة محمد يلِ يردون على حوضه 
ويشربون» وقيل: إن كل نبي له حوض» والله أعلم. 

(*) أخرجه بنحوه البخاري (79515) » ومسلم (1191) من حديث عبد الله بن 


مسعود رضي الله عنه. 
(**) أخرجه البخاري (1084) . ومسلم (1141) من حديث أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنه. 
| 
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- عنه يُذَادُ المفتري كما وَرَدْ 


وَمَن نَحَاسْبِلَ السلامةٍ لم يُرَدْا) 


9- فكن مطيعاً وانْفٌ أهلّ الطاعة 


لفق 


فى الحوض والكوثر والشفاعة20 


(عنه يذاد المفتري كما ورد) المفتري: الذي ارتد عن دين 
الإسلام؛ لأن كثيراً من المسلمين الآن ليس لهم من الإسلام 
إلا الاسم؛ وإسلامهم غير صحيح لأن عندهم نواقض من 
نواقض الإسلام» وعندهم بدع ومحدثات, فإسلامهم ليس 
صحيحاً وليس مستقيماً» هؤلاء يمنعون من الشرب من حوض 
النبي يَِدِ يوم القيامة» لا يشرب منه إلا المستقيم على طاعة 
الله» الملتزم بسنة رسول الله كَلْهِ الذي لم يبدل ولم يغير. 

( من نحا سبل السلامة) نحا: يعني لزم وسار على سبل 
السلامة (لم يُرَدُ) لم يُرَدَ من الشرب يوم القيامة. 
إذا كنت تريد أن ترد هذا الحوض فكن مطيعاً لله ولرسولهء أما 
من يدعي أنه من أمة محمد ولكنه لا يطيع ولا ينقاد ولا يسير 
على منهج الرسول ذَلِْةَه فهذا لا ينفعه التسمي بالإسلام؛ بل 
يمنع من ورود الحوض» أشد ما يكون عطشاً والعياذ بالله» 
فالذي يريد أن يشرب من هذا الحوض يلزم السنة» ولزوم 
السنة ما هو بالأمر السهلء فيه ابتلاء وامتحان» هناك ناس 
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2 فرعا نائطة لليصضطنفى 


(020) 


كتتس يرو ل كا اران و 


يعيرونك ويؤذونك 1 ويقولون: هذا متشدد متنطع 
إلى آخرهء أو ربما أنهم لا يكتفون بالكلام» ربما أنهم يقتلونك 
أو يضربونك» أو يسجنونك» ولكن اصبرء اصبر إذا كنت تريد 
النجاة وأن تشرب من هذا الحوضء اصبر على التمسك بسنة 
رسول الله كلِِ إلى أن تلقاه على الحوض . 

(واقفٌ أهلَ الطاعة) كن مطيعاً لله ولرسوله» ومقتدياً بأهل 
الطاعة من السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم حتى 


ترد هذا الحوض 


فإن هذه الأمورء الحوض والكوثر والشفاعة ثابتة لنبينا محمد 
كله فيجب أن نؤمن بباء وأن نتمسك بسنة نبينا محمد كَل 
حتى نرد عليه الحوض يوم القيامة» ولا نبدل ولا نغير. تقدم 
الكلام على الكوثر والحوضء وانتهينا إلى الشفاعة» ومسألة 
الشفاعة هذه مسألة عظيمة جاء ذكرها في القرآن» وغلط فيها 
طوائف كثيرة» وجاء ذكرها في القرآن وفي السئة» وفي كلام 
أهل السنة والجماعة. 

والشفاعة في الأصل: هي الوساطة في حصول المطلوب. 
وبعضهم يقول: الشفاعة هي طلب الخير للغير. وذلك بأن 
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المطلوب» يعني يتوسط في قضاء حاجته. سُمي هذا العمل 
0 0 انضم إلى 
المشفوع له بعد أن كان متفرداً فصار شفعا 

والشفاعة على قسمين: 

الشفاعة عند المخلوقين: في قضاء حوائجهم عند 
المسؤولين» وعند الملوكء وعند ولاة الأمورء» وهذه تنقسم 
إلى قسمين: شفاعة حسنة فيها أجرء وشفاعة سيئة» قال 
نشاضة «مّن يَقَْمَ 00 2ك 16 لذ علي ناركن قم 
مَكَعَةٌ كك يك بق ار جلك ينيك [النساء : 86] تكون الشفاعة 
حسنة إذا كانت في شيء ينفع وليس فيها اعتداء؛ لأن فيها نفعاً 
علس فإذا لم يكن فيها اعتداء على أحد» وإنما هي مجرد 
طلب للمحتاج وقضاء حاجة المحتاج فهذه شفاعة حسنة» قال 
يلِ: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء»!* . 

والشفاعة في الأمور النافعة عند الناس من فعل الخيرء ومن 
التعاون على البر والتقوى» ومن بذل الجاه للمحتاجين. فأي 
إنسان مسلم محتاج إلي شيء عند المسؤولين أو عند من يملك 
هذا الشيء فإذا طلبه منه تأتي أنت وتشفع له في قضائه؛ 
فيقدرك المشفوع عنده ويقضي حاجة هذا المحتاج» هذه شفاعة 


(*) أخرجه البخاري (1577) » وأحمد في «المسند؛ 014/7" (19484) من 


حلايية أن موسق الأشعري رضي لله عنه . 


حسنة. أو يكون المسؤول غاضباً على أحد ويريد الانتقام منه 
فتأتي وتشفع له وتطلب المسامحة له»ء وأن يعفو عنهء هذا 
شيء طيب أيضاًء وتكون في الأموال وتكون أيضاً في غير 
الأموال. 

أما الشفاعة السيئة: فهي أن تشفع في أمر حرام إما بأن يأخذ 
المشفوع له حق غيره بأن تشفع عند المسؤول أو عند المدير 
من أجل أن يعطى هذا الشخص حق غيره» أو يقدمه على غيره 
ممن هو مستحق قبله» فهذه شفاعة سيئة؛ لأنها تضر الناس. 
وأعظم من ذلك الشفاعة في الحدود» إذا ثبت على إنسان الحد 
يأتي شخص ويشفع في إسقاطه. 

هذه الشفاعة محادة لله عز وجل وشفاعة محرمة» وقد أراد 
النبي يلد قطع يد امرأة كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي 
يك بقطع يدهاء فجاء جماعتها وطلبوا من أسامة بن زيد بن 
حارثة أن يشفع عند الرسول يله في ترك قطع يد هذه المرأة» 
فتقدم أسامة إلى الرسول بذلك فغضب عليه الرسول يَلٍ مع أنه 
يحبه حباً شديداً» غضب عليه غضباً شديداً وقال: «أتشفع في 
حد من حدود الله ؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا 
سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحدء وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 


ع 
أخدةة 
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يدها»”*» فالحدود ليس فيها شفاعات. وقد جاء في الأثر: إذا 
بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفء**2. فلا يجوز 
الشفاعة في الحدود. وفي الحديث: «لعن الله من آوى 
محدثاً»(***2 والشفاعة في الحد إيواء للمحدثء فإذا تقرر الحد» 
خد|السرقة أى حد:الزنا أواحد الشرب.للمسكر على أحدافلا 
يجوز لأحد أن سن عنه» بل يجب إقامة الحدود 
إذا تقررت وثبتت» والشفاعة فيها حرام. هذه هي الشفاعة السيئة 
المحرمة التي يترتب عليها إسقاط حد من حدود الله أو إضرار 
بالآخرين وأخذ حرس فهذه الشفاعة محرمة» وهي شفاعة 
سيشة «إوَمن يَفْتمَ عََمَةٌ بيه يك لَُ كنل ينه [النساء: 
6]. هذه الشفاعة عند المخاو كي 

والشفاعة عند الله سبحانه وتعالى حق». ولكن بشرطين: 

الشرط الأول: إِذْن الله للشافع أن يشفع كما قال تعالى: 
«إسن ذا الَذى يَمْمَعُ عِندَمْء إلا بإِدْنددٌ» [البقرة: 1500] لابد من 
إذن الله - جل وعلا - وقال تعالى: «#ركم من ملك في 


(*) أخرجه البخاري (7415) » ومسلم (1584) من حديث عائشة رضي الله عنها 
(**) هو من قول الزبير بن العوام رضي الله عنه ٠‏ انظر «نيل الأوطار» 508/4 كتاب 
الحدودء باب : الحث على إقامة الحد إذا ثبت ٠‏ والنهي عن الشفاعة فيه. 

(*#**) أخرجه مسلم (11178) » وأحمد في «المسند؛ 51١١/1‏ (800) وهو من 
زيادات عبد الله بن أحمد » وهو من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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السماوات لا تغنى شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن 
يشاء ويرضى4 [النجم: 77] وليست الشفاعة عند الله مثل 
الشفاعة عند الملوك» الشفاعة عند الملوك تجري ولو لم 
يأذنوا» يشفع الشافع ولو لم يأذن الملك. وأما الشفاعة عند الله 
فإنها لا تحصل إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى؛ لعظمته جل 
وعلاء فلا أحد يتجرأ أن يشفع عنده بدون إذنه ##مَن 15 الى 
يَمْمَعُ عِندَهُء إِلَّا بإِدْنة» [البقرة: 155؟] هذا الشرط الأول. 
الشرط الثاني : البرضى الاعن المدقوع يزو من 
أهل الإسلام والإيمان» لكن عنده ذنوب استحق بها دخول 
النارء فيأذن الله - جل وعلا - لمن يشاء من عباده أن يشفع فيه 
إكراماً للشافع ومنفعة للمشفوع. قال تعالى: ولا يَنْتَمت إل 
لمن ريص [لأنبياء: 14] وهو المؤمن الذي استحق العقوبة» 
فيأذن الله - جل وعلا - لبعض عباده الصّالحين أن يشفعوا فيه 
بأن يعفو الله عنه. وتنفع الشفاعة بإذن الله بهذين الشرطين. 

أما الكافر فإن الله لا يقبل فيه شفاعة قال تعالى: #إقَنا تَتَعْهُر 
سَقَعَةُ لشَنِِينَ 49 [المدثر: وقال تعالى: ما لِلَِلِيَ 
من بع كلا ل خري قلغ اخان: 4] إنما يقبل الله الشفاعة 

في أهل الإيمان فقط ولا بي ست أنيسَى» [الأنبياء: 8؟] إل 
000 3 كه لمن 21110 يَعَهُ وتَرْضّح [النجم : 5] تضمنلت هذه 
الآية الشرطين 00 «(يأذن الله) هذا َك" 


القن 


8 شع السدة االمضبخ نو 
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«ويرضى) يعني عن المشفوع فيه» هذا الشرط الثاني. هذه هي 
الشفاعة الصحيحة, التي توفر فيها هذان الشرطان. وهي أنواع: 

منها ما هو خاص بنبينا محمد يَكِِةِ ومنها ما هو عام له 
ولغيره من النبيين والمرسلين والملائكة والصالحين والأفراط 
الذين ماتوا صغاراً يشفعون أيضاً. هذه هى الشفاعة الصحيحة. 
فالخاص بالنبي كَل أنواع : 1 

أولا: الشفاعة العظمى, الشفاعة العظمىء الشفاعة في أهل 
الموقف في أن يفصل الله القضاء بينهم ويريحهم من الموقف». 
هذه خاصة بالنبي كله حين يتأخر عنها أولو العزم من الرسل 
ويتقدم لها كَل. 

ثانياً: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة» فهو كك أول 
من يستفقح باب الجنة: 

ثالثاً: شفاعته في عمه أبي طالب» وأبو طالب كافر» مات 
على الكفرء ولكن لكونه حمى النبي كَلهِ ودافع عنه فإن الله - 
جل وعلا - أذن لنبيه أن يشفع فيه أن يخفف عنه العذاب لا أن 
يخرج من النار. هذه خاصة بالنبي كَةِ وخاصة بأبي طالب» 
فلا أحد من الكفار تنفعه الشفاعة إلا هذا الشخصء أبو طالب 
تنفعه شفاعة الرسول كَكتٍ فى تخفيف العذاب عنه. هذه 
الشفاعات حامة ارك اناعد وأما الشفاعة في أهل الكبائر 
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من الأمة فهى عامة» يشفع من أذن الله له من الملائكة» ومن 
الأنبياء والمرسلين» ومن الأولياء والصالحين» ومن الأفراط 
الذين يموتون صغاراً يشفعون لآبائهم يوم القيامة. هذه الشفاعة 
في أهل الكبائرء وهذه الشفاعة حق باتفاق أهل السنة 
والجماعة؛ وإنما أنكرها المعتزلة والخوارج؛ فهم ينفون 
الشفاعة في أهل الكبائرء ويقولون: من دخل النار فإنه لا 
يخرج منهاء ولو كان من أهل التوحيد ومن أهل الإيمان. 
ويخالفون بذلك الأحاديث الصحيحة عن الرسول كلِةِ. وهذا 
ضلال عظيم والعياذ بالله. 

في حين أن القبوريين على العكس أثبتوا الشفاعة وطلبوها 
من كل أحدء طليوها من الأموات» وطلبوها من أصحجاب 
القبور» فهم على طرفي نقيض مع المعتزلة» المعتزلة ينفون 
الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين» والقبوريون يثبتونها بدون 
إذن الله وبدون الضوابط الشرعية. 

لذلك يعكفون على القبور والأضرحة ويطلبون منها الشفاعة. 
وهذا مثل ما عليه المشركون الأولون الذين قال الله تعالى 
فيهم: 9ريتَبدُرت ين ذوب لَه مَا لا بَصْرُهُمْ ولا تعر 
يور ول لقعو عند أئدهه [برنس: 17]؟رقال: 
«والّيت أخَدُواْ ين دونو آويسة ما نَتَبْدُهمْ إلا رآ إل 
ألَّهِ لو [الزمر: *'] يعبدون الأولياء والصالحين ويذبحون 


1ك 


اللسلط 
عقر اقل الفرتة المرضية 
- من عالم كالرّسل والأبرار"” 


سوىئ_,اليتبي خخصّت بلي الأنوار””" 
© © © 


لهم وينذرون لهم ويطوفون بقبورهمء وإذا قيل لهم: هذا 
شرك» قالوا: إنما قصدنا أن يشفعوا لنا عند الله. هذا ما عليه 
المشركون الأولون وهو ما عليه القبوريون اليوم . 
وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون الشفاعة بشرطيها: 
أولا: إذن الله للشافع» وثانياً: أن يكون المشفوع فيه ممن 
تجوز فيه الشفاعة وهم أهل التوحيد من عصاة المؤمنين. فأهل 
الضلال بين طرفي إفراط وتفريط. أما أهل السنة فهم الوسط 
في هذه المسألة كما هم الوسط - ولله الحمد - في كل أمور 
الدين وأمور العقيدة. هذا هو محصل الكلام في هذه المسألة. 
وقوله: (فإنها) أي: الشفاعة في أهل الكبائر (ثابتة 
للمصطفى) وهو محمد يك كما أنها ثابتة لغيره من الأنبياء 
والمرسلين والأولياء والصالحين» بعد إذن الله - جل وعلا - 
وبعد أن يرضى الله عن المشفوع فيهء بهذين الشرطين وهذين 
القيدين العظيمين . 
)١(‏ من الأنبياء وغيرهم كما سبق تفصيله. 
(”) سوى الشفاعة التي خصت بالرسول كله وهي التي بيناها . 
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فصل 
في الكلام على الجنة والنار"» 


)١(‏ الجنة في الأصل: البستان عد والأنمارء مأخوذة من 
الاجتنان والاستتار؛ لأنها تستر من فيها بين أشجارهاء 00 
والعياذ بالله - هي دار العذاب. فهما داران مخلوقتان خلقهما 
الله سبحانه وتعالى» خلق الجنة وجعلها دار المتقين» 
النار وجعلها دار الكافرين. 

قال تعالى: يد ل تَفْمَلُوأ ون تَفْمَلوا اَمو ألَارَ الت وَقُودُمًا 
َلتّاسش جاه عَدّثتْ لِلْكَفْرينَ 9ج وبر لذت مُأ ولوأ 
لمحت أن لم جَنّتِ ترى ين ها الأنهدر شك يُزْوا مْبًا 
من كَمَرََ رَنْا فالا هَدَا الى يفا من قبل وأا بو متقيهآً 
وَل فبآ دوج 0 وهم فيها خَلِدُوتَ © [البقرة: 75 
- 5؟] الجنة أعدت للمتقين» والنار أعدت للكافرين» فيجب 
على المؤمن أن يصدق بهاتين الدارين» ويصدق بأنهما 
موجودتان الآن» وأنهما تبقيان ولا تفنيان؛ لأن الله.قال: 
يدت لِْكفريه» [البفقرة: 15]: يدت انْمتَّقِ» [آل 
عمران: 177]. ومعنى أعدت: هذا فعل ماض يدل على أنها 


موجودة. 
| 


والميت إذا وضع في قبره إن كان من أهل السعادة فتح له 
باب إلى الجنة» وجاءه من روحها وطيبهاء وإن كان شقياً فتح 
له باب إلى النار» وجاءه من حرها وسمومها. هذا دليل على 
وجود الجنة والثار. 

وكان النبي يك جالساً فى أصحابه فسمعوا وجبة» يعني 
متدرا نينا تقيلةا متقفلة فقال: «أتدرون ما هذا ؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم» قال: «هذا حجر رمي به من شفير جهنم منذ 
سبعين عاماً فالآن وصل إلى قعرها”*» هذا دليل على أنها 
موجودة. وأخبر كَلةِ أن شدة الحر من فيح جهنه”**2. وشدة 
البرد أيضاً من فيح جهنم؛ لأن الله جعل لها نفسين: نفساً في 
الشتاء وذلك أشد ما يجد الناس من البردء ونفساً فى الصيف 
وذلك أشد ما يجد الناس من الح (***©». دل على أنها مخلوقة 
وكوجودة. 

0 الجنة والنار لا تفنيان خلافاً لأهل الضلال» فمنهم من 
قال: إنهما غير موجودتين الآن: وإنما توجدان فيما بعد. ٠‏ 


(#) أخرجه أحمد في «المسند» 77/14 (8814) ؛ ومسلم (1845) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(**) انظر البخاري (577 .574 ) . ومسلم (115) حديث أبي هريرة رضي الله 
عله , 


(*#*#) انظر البخاري (51) » ومسلم (511) حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


0 


رع الدارة المضية ذ 3 


7- وكل إنسان وكل جئة 


نما 


)6 
جحله 


في دارٍ نار أو نعيم بج 


ومنهم من قال: إنهما تفنيان ولا يبقى لهما أثر. ومنهم من 
قال: الجنة تبقى والنار تفنى . 

إلى آخر هذه الأقوال الخاطئة. والصواب أنهما موجودتان 
باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان أبد الأبدء خلقهما الله للبقاء. 
(كل إنسان) يعني من بني آدم» والإنسان: هو الإنسيء (وكل 
جنة) وهم الجنء والجن: خَلْق من عالم الغيب نؤمن 
بوجودهم؛ لأن الله أخبرنا عنهم لكننا لا نراهم إن يرسك هْوٌ 
مله وِنْ حَيْتُ لا رَوَيَة» [الأغراف: 77]ؤلذلك "سما بالجن 
من الاجتنان وهو الاستتار؛ وإلا فهم موجودون ويعيشون 
معناء وقد يراهم بعض الناس أحياناً لكن هم من عالم الغيب» 
ونحن نؤمن بوجودهم. 

وهم مكلفون مثلنا بالأوامر والنواهي والحلال والحرام 
ومتعبّدون» فهم مثلناء والنبي ويكِ أزسل إلى الإنس وإلى 
الجن» استمع إليه نفر من الجن كما في القرآن في آخر سورة 
الأحقاف وفي سورة الجنء أنهم استمعوا للرسول كَلِةِ وآمنوا 
بهء فمنهم المؤمن ومنهم الكافرء ومنهم البر ومنهم الفاجر فهم 
مثل بني آدم تماماً في التكليف والعمل والجزاءء وهم يعيشون 
ويموتون ويبعثون؛ الكافر منهم يدخل النار والمؤمن منهم 


ا 


شرع المرءً المضية ني 
عق اقل الفرتة المرضية 


-١7‏ هما مصير الخلقٍ من كل الورى 


. 1 2 . 2.2 
فالنار دار من تعَدى وافترى 


يدخل الجنة» على خلاف في ذلك هل الجن المؤمنون 


يدخلون الجنة أو لا يدخلون ؟ والصحيح أنهم يدخلون الجنة 
بإيمانهم مثل الإنس . 

فالإيمان بوجود الجن أمر واجب وهو من الإيمان بالغيب 
بناة على الخبر الصادق» ومن أنكر وجودهم فهو كافر؛ لأنه 
مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين» وليس عنده حجة إلا 
أنه لا يراهم. وهل كل شيء لابد أن تراه ؟! هناك أشياء لا 
تراهاء هل أنت ترى روحك التي تمشي بها وتأكل وتشرب 
وتقوم وتقعدء هل تراها ؟! هناك مخلوقات لا تراها لا يعلمها 
إلا الله سبحانه وتعالى. هل الإنسان يرى عقله ؟! هل يوجد 
فرق بين جسم العاقل وجسم غير العاقل ؟! لا فرق في 
الأجسامء وإنما الفرق في وجود العقل وعدمهء هل الناس 
يرون العقل ؟ لا يرونه وهو خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. 
فهناك أشياء مخلوقة لا يعلمها إلا الله» منها الجن» ومنها 
الملائكة» ومنها عذاب القبر ونعيمه». هذه من أمور الغيب التي 
لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 
(هما) أي : الجنة والئار مصير الخلق (من كل الورى) أي.: 
الخلق» فالمؤمنون في الجنة والكفار في النار من الجن والإنس 


0 


0 عد ف ع دل 3 


715- ومن عصى بأنبهٍ لم يخلدٍ 


(0) 


وإن لها يا بوارٌ المعتدي' 


«يمَتمرٌَ لِلْنَ وَألاض كر ييخ ع 9 0 رس 


َايقٍ ا 0 يويك 0 15 قالوا 5 
لتَالَ ألَارُ مََوَسَكُمْ حَيِِيِنَ فبهآ إلا ما هه أنَدُ إن رَبك ك2 
0 34ا]. 

فالئار (دار من تعدى) حدود الله - جل وعلا - (وافترى) 
أي : كذب على الله عز وجل. 
هذه مسألة أصحاب الكبائرء عند أهل السنة والجماعة أن عصاة 
الموحدين وإن دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون 
منهاء إما برحمة الله - جل وعلا - وإما بشفاعة الشافعين» ولا 
يخلد فيها إلا الكافر والمشركء أما عصةة أهل الإيمان 
وأصحاب الكبائر فقد يدخلون النار إذا أراد الله - جل وعلا - 
ولكنهم لا يخلدون فيهاء وإن طال مكثهم فيها فإنهم لا 
يخلدون فيهاء إنما الخلود في النار يكون بسبب الكفر والشرك 
بالله عز وجل. 

خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن أصحاب الكبائر 
مخلدون في النار*». 


(*) وقد سبق الكلام في هذه المسألة في حكم مرتكب الكبيرة من حيث الكفر وعدمه 
وهذه المسألة فرع على تلك. 


0 
الأقفقلاة 


شرع الدرة المضية ني 
عقر اقل الفرتة المرضية 


6- وجبةٌ النعيم كلأبسزارٍ 

ممخرك عن سائر اللكفار 
- واجزم بأن النارٌ كالجنَةٍ في 

وجودها ,وأنمهالم دل 
1 فنسأل الله النعيمَ والنظر 


9 5 5 14 


زلف 


>» 


)١(‏ (جنة النعيم) هذا من أسماء الجنة» الجنة لها أسماء: جنة 
النعيم» وجنة الخلد. وجنات عدن لها أسماء كثيرة» وهي 
دار المتقين خاصة ولا يدخلها كافر أو مشرك. 
5 واجزم بأن النار مثل الجنة بأنها موجودة وأن وجودها مستمر 
وأنها لا تفنى» وفي هذا رد على الذين يقولون: إن النار تفنى. 
() ومما يكون لأهل الجنة يوم القيامة النظر إلى وجه الله الكريم» 
لما آمنوا به في هذه الدنيا ولم يروه ولكن استدلوا عليه بآياته 
القرانية وآياته الكونية» لما آمنوا به من غير أن يروه أباح الله 
لهم النظر إليه يوم القيامة لتقر بذلك أعينهم» ويجدون من اللذة 
في النظر إلى وجه الله أعظم مما يجدون في الجنات. 
وأما الكفار لما لم يؤمنوا به في هذه الدنيا حجبهم الله عن رؤيته 
يوم القيامة قال تعالى: «لآ يخ عن يَمْ يب لحو ©4 


ا" 


مع السرة المضية ذ | 


عقد نه 


[المطففين: ]١5‏ لا يرون الله سبحانه وتعالى عقوبةٌ لهم؛ لما لم 
يؤمنوا به في هذه الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة؛ لأن الجزاء 
من جنس العمل. ورؤية المؤمنين لربهم ثابتة متواترة في القرآن وفي 
السنة» في القرآن في آيات منها قوله سبحانه وتعالى: طلِلِنَ أُحمَنوا 
لق واه 4 [يونس: 15] الحسنى: يعني الجنة» وزيادة: وهي 
النظر إلى وجه الله الكريمء كما فسرها بذلك رسول الله كه في 
«صحيح مسلم' أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم '*“» وفي 
قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد»[ق: ه"] 
والمزيد هو النظر إلى وجه الله”*” »؛ يراه أهل الجنة كماءيرون 
القمر ليلة البدر» وكما يرون الشمس صحواً ليس دونها سحاب» 
كل يراه من غير زحام ومن غير مشقة» قال كلِ: «لا تضامون» 
وفي رواية: لا تضامُون في رؤيته» العادة أن الشيء الواحد إذا 
أراد الناس رؤيته وهم كثيرون يتزاحمون» عليه» أما الرب - جل 
وعلا - فإنهم يرونه من غير زحام. 

وهذا موجود في الخلقء, فالقمر يراه الناس كلهم ولا 
يتزاحمون» كذلك الشمس لا يتزاحم الناس في رؤيتهاء إذا كان 
هذا في المخلوق, فالخالق - جل وعلا - من باب أولى» 


(8) انظر مسلم 141) حديث صهيب رضي الله عنه. 
(#) انظر «تفسير ابن كثير» /401//1 «ق : #8 . 


شرع الدرة المضية ني 
عقم اقل الفريَة المرضيتة 


ولهذا مثل النبي كَكِهِ لرؤية الله برؤية الشمس ورؤية القمر*©؛ 
لأنهما يحصلان من غير مشقة ومن غير زحام» ولا يحصل 
ارتياب فيه أو شك» تواترت بذلك الأحاديث. 

وكذلك في قوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة» [القيامة: 57١‏ - 7] ناضرة: الأولى بالضادء من 
النضرة وهي الحسن والبهاء أما ناظرة: الثانية فهي بالظاء من 
النظرء والنظر إذا عدي بنفسه فمعناه المكث والانتظار» كما في 
قوله تعالى: ##أظرُونا فيس ين ذُرعٌ» [الحديد: ]١‏ أي: 
انتظروناء يقول المنافقون للمؤمنين يوم القيامة إذا كان مع 
المؤمئين نور» والمنافقون يطفأ نورهم ويتعثرون» يقولون 
للمؤمنين: (انظرونا) يعنى انتظروا لا تذهبوا بعيدا عناء فإذا 
عدي بنفسه فمعناه الثوفك والانتظار. وإذا عدي ب«في» فمعناه 
التفكر والاعتبار قال تعالى: لأأوَلَمٌ بنظروأ فى مَلكوْتٍ السَموتِ 
وَلْارضِ)» [الأعراف: ]١85‏ لثْلٍ را مادا في التَمَوَتٍ 
وَالَارضٍ» [يونس: ]٠١١‏ فإذا عدي ب «في» فمعناه التفكر 
والاعتبار. أما إذا عدي ب«إلى» فمعناه المعاينة بالأبصار كما في 
قوله تعالى: «ِأإِلَ ييا ئِرَكُ 402 [القيامة: 7؟] فمعناه أن 
الأبصار تراه يوم القيامة» وأما قوله تعالى: الا تُدَرِكُهُ 


(*) انظر حديث أبي هريرة رضي الله عنه البخاري (701/7)» ومسلم (187)» و أبي 
داود (٠"/ا4)‏ » والترمذي (59684). 


0 


الْأبصدرُ) [الأنعام : ]٠“‏ فليس فيها نفي الرؤية» إنما فيها نفي 
الإدارك» بمعنى أن الأبصار وإن رأته فإنها لا تدركه؛ بمعنى 
أنها لا تحيط به جل وعلا وإن رأته» ففيها إثبات الرؤية ونفي 
الإدراك. هذا رد على الذين نفوا الرؤية واستدلوا بهذه الآية» 
يقولون: الله لا يرى يوم القيامة لأنه يقول: طلا تُدْرِكُهُ 

الْأَبصدرُ» نقول: هذا غلط في الاستدلال» الأبقالته لقنا 
ارقف ما قالتة: الا مزه الايضانء وإنما قالت: لا تُدْركُهُ 

لأَبْصرُ# يعني لا تحيط به. فأنت مثلا - ولله المثل الأعلى - 
إذا نظرت إلى الشمس هل أنت تحيط بها ؟ لا يمكن أن تحيط 
سام الشمين وإتها تزاما معتزد زويةء "فنا كلاما برع تيوك 
جميعه ويحاط به كله» فمعنى قوله: لا تدر ع 
أي: لا تحيط به سبحانه وتعالى» كما قال - جل وعلا - : 
#ولا يحيطوت يهء عِلْمَ» [طه: ]٠١١‏ هذا من القرآن. وأما 
الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة من السنة 
النبوية فالأحاديث كثيرة منها قوله يِ: «إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته كما ترون الشمس 
صحواً ليس دونها سحات» 2*0 


(*) أخرجه بنحوه البخاري )408١(‏ . ومسلم (187) من حديث 0 سعيد الخدري 


رضى الله عنه. 
8 


6- فإنهيُنظرٌ بالأبصار 

تيتا اق في فض رلك 0 
8- لأنه سبحانه لم يُحجب 

الاك التكاتي اكات 


© 8 © 


)١(‏ كما أتي ثبوت النظر إليه سبحانه في النص من القرآن ومن 
الأخبار المتواترة عن الرسول كلةِ. ويرونه في الجنة» ويرونه 
سبحانه في عرصات القيامة . 

(؟) من أدلة إثبات الرؤية للمؤمنين قوله تعالى في الكفار: #كلّآ 
ِنَم عن يَبهِمْ يَوْمَيذٍ لَحْجْونَ 4 [المطففين: ]١6‏ فإذا حجب 
الكفار عن رؤيته دل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون من 
رؤيته. وبهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله على إثبات الرؤية 
ببذه الآية بأنه إذا حجب منها الكفار عن رؤيته فيدل هذا على 
أن المؤمنين لا يحجبون من رؤيته سبحانه وتعالى. 


1 


شرع الدرة المضية نى |" 
ِ 2 


الباب الخامس 


في ذكر النبوة9» 


)١(‏ قال الناظم رحمه الله: (الباب الخامس) يعني من أبواب 
العقيدة (ذكر النبوة) النبوة والرسالة بمعنى واحد إلا أن الرسالة 
أعم من النبوة» فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولًا؛ لأن 
الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي 
إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. ومعنى التبليغ: إلزام الناس به 
وقتالهم عليه. أما أن النبي يدعو إلى الله ويحكم بين الناس 
ويبين الحق من الباطل فهذه وظيفة الأنبياء والرسل والمؤمنين 
جميعاً لكن التبليغ معناه الإلزام وقتال الناس على ما جاء به. 

والنبي يوحى إليه كما يوحى إلى الرسول» ولكن النبي يوحى 
إليه ببعض المسائل ولا يوحى إليه بشريعة كاملة» وإنما هذا 
للرسول. 

فالرسول هو الذي يوحى إليه بشرع كامل» وأما النبي فيوحى إليه 
في بعض الأمورء وأما بقية الأمور فهو يتبع من كان قبله من الرسل 
ويحكم بشريعة من قبله. مثل أنبياء بني إسرائيل يحكمون بالتوراة التي 
أنزلها الله على موسى ولم يؤت أحد منهم كتاباً إلا داود عليه السلام 
أوتي الزبور» والزبور ليس كتاب تشريع وإنما هو كتاب أذكار 


| 


جرع الدرة المضية ني 
عقر اقل الفرتة المرضية 


وابتهالات وعبادة» وأما الشريعة فهي شريعة موسى عليه السلام» 
بخلاف عيسى - عليه السلام - فإن الله أنزل عليه الإنجيل وهو كتاب 
مستقل من الكتب السماوية» وهو مصدق ومكمل للتوراة» وينسخ 
بعض الأحكام التي فيها. فالحاصل أن النبي والرسول كل منهما يوحى 
إليه؛ ولكن النبي لا ينزل عليه كتاب مستقل» إنما هذا للرسول» هو 
الذي ينزل عليه كتاب مستقل. والرسول لا يتبع من قبله في التشريع 
والأحكام لِكُلٍ جَمَلَنَا مَك يْرْعَةٌ وناج [المائدة: 48] وإنما يبعث 
بشريعة مستقلة في الأحكام. وأما العقائد فعقيدة الأنبياء كلهم واحدة» 
عقيدة التوحيد كل الأنبياء عليهاء أما التشريعات والأحكام العملية فإنها 
تختلف من نبي إلى نبي لكل جملا كم يرم ونا فالشرائع 
تختلف وتنسخ وتنتهي في وقتها وتخلفها شريعة ثانية» إلى أن ختمت 
الشرائع بشريعة محمد جَكِةِ التي لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة. 

والنبي: قيل مأخوذ من النبأ وهو الإخبار؛ لأن النبي يخبر 
عن الله فيكون نبىء بالهمزء ويقرأ بهذا في بعض القراءات 
ييا لين 4”* [الأنفال: 14] وقيل: النبي مأخوذ من النبوة 
وهي الارتفاع؛ لأن النبي له مكانة مرتفعة على غيره» وعلى هذا 
ليس فيه همز. 

وبعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام رحمة من الله لعبادة ومنة 


(*) وهي قراءة نافع » انظر «الميسر في القراءات الأربع عشرة» » ص. ١88‏ 


غ1 


منه سبحانه وتعالى عليهم» وحاجتهم إلى بعثة الرسل أشد من 
حاجتهم إلى المطر وإلى الهواء وأشد من حاجتهم إلى الروح 
التي تحيا بها أبدانهم» فالناس بدون نبوة يهلكون» وأيضاً الناس 
في ظلام حتى تأتي النبوة بالنور والوحي والبرهان كدب 
َرَلَنَهُ لِك لِنخرجَ الس ين لت إل الور يدن دَيهرَ» 
[إبراهيم: ]١‏ فحاجة الناس إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى 
الماء إلى الهواء وإلى حياة الأبدان» ولهذا من رحمة الله - جل 
وعلا - وفضله ومئته وإحسانه إلى خلقه أنه يبعث الرسل 
مبشرين ومنذرين» فيبعثهم لحكمة عظيمة وهي أنهم يرشدون 
إلى الحق» ويدلون عليهء وينهون عن الباطل والهلاك, 
ويحذرون منه. 

وأيضاً يبعثهم ليقيم الحجة على الخلق لثلا يقولوا: ما جاءنا 


راض ادو 2 


من بشير ولا نذير»ء قال سبحانه وتعالى: رسلا مُبَشَرِنَ 
مَمدِرِقَ للا يون لدان عل لَه حيّة بَِدَ السلزْ»ه 
[النساء: ]١75‏ ولهذا يقول ملائكة النار لأهل النار إذا سيقوا 
إليها: «ألمْ يليك وَل يدم يلون عَلِكْ اب رَيَكُم وبنزوم 
لمآ يَوْمكمْ عدأ لوا ب 4 [الزمر: ]١‏ يعترفون يوم القيامة» 
أما في الدنيا فيعاندون» لكن في يوم القيامة يعترفون أن الرسل 
جاءتهم» وأنها بينت لهم وأنذرتهم وحذرتهم؛ فإرسال الرسل 
فيها منة من الله - جل وعلا - على عباده؛ لأن العقول 


م 


2 بشرع الددة المضية ني 


عقد أقل الفرتة المرضية 


-١‏ وَمِنْ عظيم منةٍالسلام 


)0غ( 


كك لكك 


لا تدرك المنافع والمضار استقلالاً وإن كانت تدركها إجمالاء 
لكن لا تدركها تفصيلاء وهذا يحتاج إلى الرسل ليبينوا ويفصلوا 
للناس المنافع والمضار العاجلة والآجلة في الدنيا والآخرة وفيها 
إقامة حجة على الخلق . 

المنة هي العطاء بدون مقابل» يقال: مَنَّ عليه بكذاء أي: 
أعطاه بدون مقابل» ومن أسماء الله المنان الذي يعطي تفضلا 
وإحساناً بدون مقابل من المعطى . أما المنان من الخلق فهو 
مذموم. لأن المنان من الخلق هو الذي يعجب بعطيته ويؤذي 
من أعطاه بذكر عطيته. وهذا من الذين لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة» كما في الحديث «ثلاثة لا ينظر الله إليهم : المسبل» 
والمنان» والمنفق سلعته بالأيمان الكاذبة»!*2 . فالمنان هو الذي 
يتمئن بعطائه ويؤذي الناس الذين أعطاهم قال تعالى: «إل توا 
صَدَكَيحْ بِألَمَنَ وَالآدَى4 [البقرة: 154] فالمنان من الخلق 
مذموم» وأما المنان من أسماء الله - جل وعلا - فهو محمودء 
فالله - جل وعلا - بفضله وكرمه مَنَّ بإرسال الرسلء لا أن 
ذلك واجب عليه سبحانه وتعالى بل تفضل منه على خلقه. 


(*) أخرجه مسلم )٠١7(‏ من حديث ف ذر رضي الله عنه. 
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شع الدرة المضيت ذ 8 
عفد اقل الفرتة المرضية 


-١‏ أن أرشدّ الخلقّ إلى الوصولٍ 


0غ( 


مببنا جد ارول 


والسلام: من أسماء الله - جل وعلا - ومعناه: السالم من 
النقائص والعيوب والمسلم لغيره من الآفات والأمراض» 
فالسلام معناه السالم ومعناه المسلم . 

واللطف هو الرفق: 
(أن أرشد الخلق) من منته سبحانه أن أرشد الخلق» أي: دل 
الخلق إلى الوصول إليه سبحانه وتعالى» وإلى جنته وكرامته في 
بعثة الرسول» أي: الرسل» اسم جنس . فبعثة الرسول منة من 
الله عز وجل». ولطف من الله عز وجل» وإحسان من اللهء قال 
هُدَاكَ كلا حَوْكُ عَلِمْ ولا هُمْ يرود 4 [البقرة: 8] وفي 
الآية الأخرى: « هَِنًا يح يق مُدى كَبَنٍ بم هدَاكَ كلا 
يِل ولا ين ©© وَمَنْ َيل عن وحخرى ون ل مبسَةٌ م 


َصَمْيُْ يم افلم كن © ك0 رت لم حرق أنئ وقد 


5 #طووا را سا بكرم 1 
0 َال كدَلِكَ أنتك ينا متييبًا مكتلِك اليْنه لني » 
ص 7 - ع نسل 


2 


[طه: ١77‏ 135]. 
الله - جل وعلا - من لطفه ورحمته بعباده أنه يرشدهم ولا 
يتركهم لأنفسهم وعقولهم., ولا يتركهم لشياطين الإنس 
والجن» بل إنه يرسل الرسل مبشرين ومنذرين وداعين الناس 


ا 
4 


بشع الدرة المضية ني 
عقر اقل الفرتة المرضية 


1- وشرط من أكرم بالنبوة 


(00) 


0 8 3 1 


لسلامتهم وحسن عاقبتهم في الدنيا والآخرة. 

لما ذكر أن بعثة الرسل ضرورة» وأنها فضل من الله سبحانه 
وتعالى ذكر ما يشترط في النبي من صفات: 

أولها: الحرية: بأن يكون حراً غير مملوك؛ لأن المملوك فيه 
نقص لا يليق بالنبي» ولأن المملوك نفعه مملوك لسيده فلا 
يتمكن من القيام بمهام الرسالة وبيان الرسالة؛ لأنه محجوز 
بالرق . 

الصفة الثانية: الذكورة: فلا يكون الرسول إلا من الذكور 
ولا يكون من الإناث» فليس في النساء نبي» بل النبوة والرسالة 
كلها في الرجال؛ لأن الرجل أقدر على تبليغ الرسالة» وأصبر 
على أذى الناس» وأقدر على الجهاد في سبيل الله من المرأة 
ولس الاك كلْأُنقّ4 [آل عمران: 87] فمواهب الرجل أكثر 
من مواهب الأنثى» والمرأة لا تستطيع القيام بأعبّاء الرسالة 
فلذلك لم يرسل الله رسولا من النساءء كما قال سبحانه 
وتعالى: #وَما أَرَسَلْنَا ين قَبَِتَ إلا رجالا شي إكتهم يَنْ مَل 
لمي © [يوسف: ]٠١4‏ يعني من أهل المدن» فالنبي لا يبعث 
من البادية وإنما يبعث من الحاضرة» ومن أمهات القرى لأن 
الناس يرجعون إليها ويرتادونها. 


1 


شرع الدرة المضيت ن ]| 
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7 ارلة كاك رتة اموه 
بالكسب والتهذيب والفتوة© 


وقوله: (وشرط من أكرم بالنبوة) لأن النبوة إكرام من الله - 
جل وعلا - واختيار من الله؛ كما يأتي أنها ليست تكتسب 
وإنما هي اختيار واصطفاء من الله - جل وعلا - #الله يصطفى 
من الملائكة رسلا ومن الناس» [الحج: 75 فالرسالة منة من 
الله ولا تكتسب أو تحصل بالكسب وإنما تحصل بالاختيار من 
الله؛ لأن الله ا 0 كما قال سبحانه وتعالى: 
6 َعَلَمُ حَيْتُ ْمَل يجَمَلُ رسالتم» [الأنعام: 174]. 

الصفة الثالثة : سني ين القوة: أن يكون قوياً في 
عزيمته وإرادته وبدنه حتى يتمكن من القيام بأعباء الرسالة؛ أما 
الضعيف فلا يصلح لتحمل الرسالة ييح حُذ الحككب بثرر» 
[مريم: ؟١]‏ #إخذوا ما أتيناكم بقوة» [البقرة: 57] فالرسالة 
تحتاج إلى قوة عزيمة وإرادة حتى يقوى على تحملها وأدائها 
ومواجهة الاعتراضات والمشاق من الخلق والشدائدء فالذي 
ليس عنده قوة لا يستطيع أن يقابل الشدائد ويقابيل الصعوبات» 
لا يقابلها إلا من أعطاه الله القوة على تحمل الرسالة وتحمل 
الأذى» فهذا من :صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الله 
أعطاهم القوة لتحمل هذه الرسالة. 

)١(‏ كما يقوله بعض الفلاسفة. يقولون: إن الإنسان يمكن أن يصير 


َك 
لهذ 


للصلتسك شرع الدرة المضية ل 


عقم اقل الفرتِت المرضية 


4*- لكنّها فضلٌ من المولى الأجل 


لعن ات خلنف ا 40 


نبياً بصفاته إذا هذب نفسه وروضها على العبادة» وتغذى 
بالحلال» فإنها تشرق نفسه»ء وحينئذ يتصور الأشياء على ما هي 
عليه لشفافية نفسه وصلاحيتها. هذا كلام الملاحدة وهو كلام 
باطل» بل النبوة - كما سبق - اختيار من الله واصطفاء من 
اللهء» والله أعلم حيث يجعل رسالته. 

وكذلك لا تنال النبوة (بالفتوة) وهي منزلة عند الصوفية إذا 
بلغها فإنه يكون حاد الذهن» زكي النفسء مهيئاً لاستقبال 
الخواطر الطيبة» ويمكن أن يرى الملائكة ينزلون عليه لصفاء 
نفسه. وهذا هذيان وكلام باطل. مهما بلغ الإنسان من الصلاح 
ومن الاستقامة ومن العبادة فإنه لا يكون بمجرد ذلك يستحق 
النبوة» إنما النبوة اختيار الله - جل وعلا - وهو أعلم بمن 
يصلح لها. 
لكن النبوة فضل من الله» هو الذي يختار لها ويتفضل بها على 
من يمن بها عليه من عباده المصطفين (إلى الأجل) يعني من 
خلق آدم عليه السلام إلى ختم النبوة بمحمد يله فالنبوة 
ماضية منذ خلق الله آدم» فآدم أول نبي فهو نبي مكلم»ء و 
جاء بعده من الأنبياء إلى أن ختموا بئبينا محمد يَلِةِ هذا هو 
أجل النبوة» وأجل الرسالة انتهى ببعثة الرسول كلة. 
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عقر اقل الفردة المضية 


-١‏ ولم تزل فيما مضى الأنباءُ 


متخ فسغسيو: ساني لمن ,يفت 


)١(‏ الأنبياء جمع مفرده نبي» وما زالت النبوات تتعاقب من عهد آدم 


- عليه السلام - إلى بعثة محمد يَكهِ كما قال - جل وعلا -: 
«ثم أرسلنا رسلنا تترأ© [المؤمنون: 44] يعني متتابعين» كلما 
مات نبي خلفه نبي إلى أن ختموا بمحمد يل فلما ختموا 
سارت خريت كافية لياش إل أن د تقوم الساعة لا 
تحتاج إلى شريعة ثانية» لأنها كافية» فلا حاجة إلى بعثة نبي. 
وإنما العلماء من أتباع محمد كَل يخلفون النبي مَلِ في تبليغ 
هذه الرسالة ونشرها في الناس. كما قال كك «العلماء ورثة 
اليا 

20 لان حرو سيف سر ا «#ولقد 
ركنا نشل أمن/ تلك ' متهم كن اكتَسا اطتلف وينهم كن آم 
تَقْضسْسُ عَكَلكّ» [غافر : ل تفي 
وعلا - لكن منهم من ذكره الله في القرآن فنؤمن به باسمه 
بعينه» ومنهم من لم يذكره الله فنؤمن بهم جملة» نؤمن بالرسل 
جميعاً جملة فيمن لم يسمهم الله - جل وعلا - منهم وتفصيلا 
فيمن ذكرهم الله - جل وعلا - نؤمن بجميع الرسل من أولهم 


() أخرجه أحمد في «المسند» 5/ 45-46 (1716؟) من حديث أبي الدرداء رضي 
الله عنه . 


[| 


ألم د نف بشرع الدرة المضية ئي 


عق اقل الفرقة المرضية 


5- حتى أتى بالخاتم الذي خَنَمِ 


به وإعلاناً على كل الأمو١‏ 


إلى آخرهم ولا حصر لعددهم ولا يعلمه إلا الله. أما الحديث 
الذي ورد في أن عددهم مئة وأربعة وعشرون ألف نبي وأن 
الرسل منهم ثلاث مئة وثلاثة عشر رسولا©. هذا حديث 
ضعيف لا تقوم به حجة. 
حتى جاء الرسول يَةٍ الخاتم؛ وهو محمد عليه الصلاة 
والسلام ختمت به الرسالات وختمت به النبوة» فهو خاتم 
النبيين» كما قال تعالى: «إًا كن محَيَدُ أآ أَمَرِ يّن رَمَالِكمْ 
سول اند وحار َلييَن» [الأحزاب: ]4٠‏ وقال عليه 
ا ا «إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم 
يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي»!**» فختمت 
الرسالة بمحمد يك فالذي يدعي النبوة بعد الرسول كافر مرتد 
عن دين الإسلام؛ لأنه منكر لما علم من الدين بالضرورة» 
مكذات لكتاب الله وسنة رسول#الله كل مثل#مسيلمة الكدات 
والأسود العنسي ومن جاء بعدهم من الكذابين» والذين فضحهم 


(*) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ؟/ 757 (4177) » والبيهقي في «الجامع لشعب 
الإيمان» 778/١‏ (171) من حديث أبى ذر رضى الله عنه » وإسناده ضعيف. 
(د) أخرجه أحمد في «المسند؛ /4-7/8/71/ (17740) » والترمذي (1519) من 


حديث ثوبان رضي الله عنه. 
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الله سبحانه وتعالى وأكذبهيم وأهلكهم فلم يبق لهم أثر؛ لأنهم 
كذبة. فكل من يدعي النبوة بعد محمد ذكَكةِ أو يصدق من يدعيها 
أو يقول: إنه يمكن أن يبعث نبي» هذا كافر مرتد عن دين 
الإسلام. ولهذا حكم المسلمون بكفر القاديانية الذين صدقوا 
الكذاب غلام القادياني الذي ادعى النبوة في الباكستان» ففرقة 
القاديانية كافرة خارجة عن الإسلام؛ حكم العلماء بكفرها 
وردتهاء وعزلوها عن المسلمين؛ واعتبروها فرقة كافرة مرتدة عن 
دين الإسلام . 

لأن الله (ختم بمحمد) الرسالات» وجعل خاتم النبوة بين 
كتفيه وك علامة على أنه خاتم النبيين يَكٍ اطلع عليها من أراد 
الاطلاع وهو حي. وفي القرآن لإوَمَائرَ لعن [الأحزاب: 
]4٠‏ وفي السنة: «وأنا خاتم النبيين»”*' حتى ولو لم ير الإنسان 
هذا الخاتم الذي بين كتفيه كَلْهٌ فإنه يعتقد ويؤمن بأنه خاتم 
النبيين» كما جاء في القرآن» وكما جاء في السنة» وكما أجمع 
عليه المسلمون قديماً وحديثاً. فلا مجال لادعاء النبوة بعد بعثته 


(*) قطعة من حديث ثوبان - رضي الله عنه - السابق. 


بم 
م 
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1لا الام درة فيه ني 


عقد اقل الفريِك المرضية 


(1) ثبينا كل له خضائضن تميز. بها على سائر الأنبياء والمرسلين: 


-_ 


أولها: أنه خاتم النبيين لا نبي بعده. أما من قبله فإن الأنبياء 
يتعاقبون فيهم هذا بعد هذا. 

الثانية : أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة» إلى 
الجن والإنس همُلَ يَتَأبّهَا آلنّش إن رَسُولُ أله كم جِيكا 
لِك ل للك التعوت والكيق [ة إله إلا هر ب نيت 
اموا يله وَيَسْولِهِ الِيَ الذي الى يُوْمِث لله وكليد 
ابه تَلَكْمْ تَمَيَدُرنَ 49 [الأعراف: ]١58‏ فالذي 
يقول: محمد نبي ولكنه نبي إلى العرب خاصة. كما تقول فرقة 
من النصارى» هذا كافر. لأنه لا يؤمن بعموم رسالته كَلِةِ ولو 
قال: إنه نبي فهو كافر؛ لأنه مكذب لله ومكذب لرسوله وَل 
ومكذب لإجماع المسلمين. لكونه يل أرسل إلى الناس كافة 
كما قال تعالى: را أَرَسَلكَكَ إِلَا كانه يتين عدبا 
وكنيرا» 6 تازه الأزفن» زوكتاخب الأطراء 
والأقيال» كاتبهم يدعوهم إلى الإسلام. كاتب ملوك النصارى» 
وكاتب ملوك المجوسء» والفرسء وكاتب أهل الأرض . 


سرع الدرة المضية ني 2 
عقد غرنه المرضية 


/ا- وخصه بذاك كا لمقا"2 


(020) 


زفق 


وسِعَكِه لسائرلأناه!”© 


كتب إلى كسرى» وكتب إلى قيصرء وكتب إلى ملوك 
الأرض والأمراء وجميع القادة يدعوهم إلى اتباعه كله ويبلغهم 
رسالة ربه عز وجل. ثم أمر بجهاد من عاند وكفرء هذا دليل 
على عموم رسالته عليه الصلاة والسلام . 

الثالثة من خواصه عَلةِ: المقام المحمود. وهو الشفاعة 
العظمى يوم القيامة» فلا يقوم بهذه الشفاعة إلا هو كَل حين 
يتأخر عنها أولو العزم» ويتقدم لها يَكِ كما في قوله تعالى: 
9ع أن يبِعََكَ ريك مَكَامًا كَحْمُودا4 [الإسراء: 0/4]. 
هذا معنى قوله: (وخصه بذلك) يعني بختم النبوة» (كالمقام) 
يعني كما خصه بالمقام المحمود وهو الشفاعة العظمى. 
وخصه ببعثته إلى سائر الناس بشيراً ونذيرء فمن لم يؤمن بهذا 
الرسول وخصائصه فهو كافر» ولو كان يدعي أنه على شريعة 
نبي سابق كاليهود والنصارىء. فإن الشرائع السابقة نسخت 
بشريعة محمد كَلةِه وأمر جميع الناس باتباعه» اليهود والنصارى 
وغيرهم» فمن لم يؤمن به فهو كافر خالد مخلد في النار. 
وبهذا يبطل قول المروجين الآن والكذبة والجهال الذين 
يقولون: إن اليهود والنصارى مؤمنون. وهؤلاء إن كانوا على 
علم بما يقولون فهم كفارء أما إن كانوا جهالا ولا يدرون أو 
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- ومعجز القرآن20 كالمعراج 


(0200 


زف 


حكويا يتلا 1 ولا أعوجاج”” 


يقلدون غيرهم ممن قال ذلك فهم ضلال. 
الرابعة من خصائصه ككِةِ أن الله أعطاه القرآن الذي لم ينزل 
كتاب يماثله» فهو الكتاب المهيمن العظيم الكافي الشافي 
للناس إلى أن تقوم الساعة» لا يعدله كتاب. 
الخامسة أن الله خصه بالمعراج» وهو الصعود إلى السماء 
بواسطة المعراج» والمعراج: هو آلة العروج بعني الصعود» 
فالنبي كَكهِ أسري به من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين» ثم 
عرج به من هناك إلى السماء في ليلة واحدة» وجاوز السبع 
الطباق» وبلغ إلى سدرة المنتهى» وسمع كلام الرب سبحانه 
وتعالى» وفرض الله عليه الصلوات الخمس» وعاد إلى مكة في 
ليلة واحدة. ولم يعرج بنبي غيره. 

القرآن هو المعجز حقاً. معجز من جميع الوجوه لا يقدر 
أحد أن يحاكيه أو يأتي بمثله» والله تحدى الجن والإنس على 
أن يأتوا بمثله «إثل بن أجْسَممَتِ الانل وَالْجنُ عَكَ أن يَأنوأ بِفلٍ هذا 
لتو لا بَأَوْدَ ييئييء ولو قت يتفم نض هيا 9©)» 
[الإسراء: 88]» ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور «أم يقولون 
افتراه فأتوا قل بعشر سور مثله مفتريات» [هود: »]١‏ ثم 
تحداهم أن يأتوا بسورة «وإن كنتم في ريب مما نزلنا على 


1 


عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن 
كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» إلى 9 القيامة هذا 
راك أ و تا أليرَ الى 
وَُودُهًا داس وَلْجَارَةُ أهِدَتْ لِلْكَفْنَ 46 [البقرة: ** - 5؟] 
مع عداوتهم 0 وبغضهم للرسول وتكذيبهم بالقرآن ومع 
هذا ما استطاعوا أن يأتوا بمثل أقصر سورة منه» لم يأتوا بمثل 
سورة العصر أو الكوثر أو سورة الإخلاص» عجزوا عن ذلك. 
والتحدي مفتوح إلى أن تقوم الساعة» ولا أحد أتى بسورة» 
فدل على أن القرآن من عند الله سبحانه؛ لأن الله قال: «إكّإن لم 
نمثو أن تأتوا بسورة من مثله «إوآن أن تَنْمَلُوَك هذا للمستقبل. 
فهذا دليل على أن القرآن من عند الله» وهو كرامة لهذا 
الرسول ومعجزة له عليه الصلاة والسلام. معجز في ألفاظه. 
معجز في معانيه» معجز في سياقه وأسلوبهء معجز في لذته 
وطراوته وحلاوته» معجز في أخباره الماضية والمستقبلة» 
معجز في أحكامه وتشريعاته النافعة العادلة»ء فهو معجز من 
جميع الوجوهء ا الكبرى لنبينا محمد يك 
© الباقية إلى أن تقوم الساعة الدالة على رسالته كلل 
وصدقه عليه الصلاة والسلام . 


8 3 الدرة المضية ني 
اعقر أقل الفرتةٌ المرضِية 


4- فكم حباهه ربه وفضَّلَهُ 
وتحمة : كلمو لق 


() خصائص الرسول وَْةْ كثيرة ليست مقصورة على هذه 

المذكورات في القرآن والسنة» قال عليه الصلاة والسلام: 
«أوتيت خمساً لم يؤتمن نبي قبلي. . .2 ثم بينها بقوله: 

الأولن : ,«نصضرت ب بالرعت مسيزة أشهن»: 

الثانية : «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فمن أدركته 
الصلاة في أي مكان فليصلء إن كان عنده ماء يتوضأء وإذا لم 
يكن عنده ماء يتيمم بالتراب بينما الأمم السابقة لا تصح 
عبادتهم إلا في كنائسهم, أما المسلمون فإن الله جعل لهم 
الأرض كلها مسجداً يعني صالحة للصلاة فيهاء وجعل أجزاءها 
كلها طهوراً يرتفع بها الحدث» فيتوضأ بالماء إن وجده وقدر 
على استعماله أو يتيمم بالتراب إن لم يجد ماء أو وجده ولكن 
يعجز عن استعماله. 

الثالثة: «وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» كانت 
الغنائم محرمة على الأمم السابقة» إذا حصلوا عليها بالجهاد 
جمعوها فتنزل نار من السماء وتحرقها. أما هذا الرسول كَل 
2 قال تعالى: بتكنا ما منت حكلا عإنباً 

تنا لَه رك لله عَمُوْدُ يَصِدٌ 469 [الأتفال : 0 

000 «وأعطيت الشفاعة» وقد تكلمنا عن الشفاعة عند قوله: 
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ع جل" 


© 98 © 


- فإنها ثابتةٌ للمصطفى كغيره من كل أرباب الوفا 
الخامسة : «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى 
الناس عامة»*© كان الذي الاش السايقين يبعث إلى قومه 
خاصة» أما نبينا كَكٍِ فقد بعث إلى الناس كافةء ولا تنسخ شريعته 
ولا رسالته إلى أن تقوم الساعة. 
والخصائص كثيرة» من العلماء من عد منها ما يستطيع عده 
مثل الإمام السيوطي والقاضي عياض في «الشفاكء وبعضهم 
أوصلها إلى مئتين. 


(#) أخرجه البخاري (715 ) . ومسلم )011١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


الأنصاري رضي الله عنهما. 
١‏ 


شرع الدرة المضية ني 
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المعجزات: جمع معجزة» والمعجزة: هي الالمر الخارق 
للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من أنبيائه» والخارق 
للعادة من حيث العموم يجريه الله على يد النبي معجزة له» 
ويجريه الله على يد الولي من أوليائه كرامة له. فالخارق للعادة 
إن كان معه ادعاء للنبوة فإنه معجزة» وإن كان ليس معه ادعاء 
للنبوة فإنه يقال له: كرامة من كرامات الأولياء. وفي نفس 
الوقت هو معجزة للنبي؛ لأن هذا الولي ما حصل عليه إلا 
باتباعه للرسول يله فهو كرامة للولي يك اي 

فالمعجزات هي خوارق العادات» وأعظمها القرآن الكريم» 
وانشقاق القمر فلقتين قال تعالى: #أفرريتِ ألسَّاعَهُ ادق الْصَمَرُ 
49 [القمر: »]١‏ ومن معجزاته يل تكثير الطعام القليل 
والماء القليل حتى يصدر الجماعات من الناس عنه. 

ومعجزات الأنبياء هي ما يقيمه الله على أيديهم من خوارق العادات 
دالا على صدقهم؛ مثل العصا والحية لموسى عليه الصلاة والسلام» 
ومثل إحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص لعيسى عليه السلام» ومثل 
ما أوتي نبينا يكْهِ من المعجزات الكثيرة. 


َآَ 


ولكن ليست دلائل النبوة مقصورة على المعجزات» بل منها 
المعجزات كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب 
النبوات» وتسمى بالآيات» وكونها تسمى بالآيات أحسن من 
تسميتها بالمعجزات. 

يقول: لأن لفظ المعجزة لم يأت في القرآن ولا في السنة 
إنما جاء ذكر الآيات. يعني العلامات الدالة على الأنبياء؛ وهي 
5 

منها أن النبي لا يخرج عن سيرة من قبله من الأنبياء» ومنها 
صدقه وعدم تجريب الكذب عليه» ومنها صفاته الخلقية. كان 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهودء فلما قدم 
النبي كَل إلى المديئة مهاجراً ذهب إليه ليتعرف عليهء فلما نظر 
إلى وجهه عليه الصلاة والسلام قال: عرفت!أثة'ليس بالكذاب. 
بمجرد ما نظر إلى وجه الرسول كَكلِْةِ عرف أنه ليس وجه كذاب 
فآمن به واتبعه رضي الله عنه». وابن رواحة رضي الله يقول في 
شعره : 

وف وجهه شاهد من الخبر 

فدلائل النبوة كثيرة ليست محصورة على المعجزة. وإنما 

المعجزات بعض الأدلة على صدقهم. 
!َ 
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5< ومعجزات خاتم الأنباء 


كثيرةٌ مجل عن إحصائي("© 


1- منها كلام الله معجرٌ الوَرَى(2 


(00 


إفف 


[1 


ومعجزات نبينا (تجل عن إحصائي) يعني لا تعدء لأنها كثيرة» 
لا تحصى لكثرتها. 
أعظم المعجزات المحمدية كلام الله - جل وعلا - الذي 
أعجز الورى؛ يعني الخلق الجن والإنس» ما استطاعوا أن 
يحاكوه أو يأتوا بسورة من مثلهء بل أعجز الجن والإنس ##ثل 
َْنِ أَجحمَمتِ الانش الجن عل أن يَأنوأ يذل هَذَا لمن لا بَأَوْنَ 
ِمِثْلِ# [الإسراء: 88] في المستقبل» وفي وقت نزوله وفيما 
بعد إلى أن تقوم الساعة لا يَأوْنَ بينْلِدي»» شيء نفاه الله لا 
يمكن أن يحصل أبداً. 

فكل من تمعن في هذا القرآن عن إنصاف ودرسه حق 
الدراسة فإنه يسلم إن كان كافراً» الآن المسلمون كما ترون 
ضعفهم.ء لا جهاد ولا قوة» وكم الذين يسلمون الآن ؟ 
بالمئات والآلاف من غير جهاد» بل بمجرد ما ينظر في القرآن 
ويتمعن آياته وهو يريد الحق فإنه يسلم. وعلى العكس تجد 
النصارى يبذلون الجهد والمال فيما يسمونه بالتبشير والدعوة 


لق 


كذا انشقاقٌ البدرٍ من غير امثرا"» 


إلى النصرانية ولا يؤمن إلا أفراد قليلون طمعاً في المال» و لا 
يلبثون أن يتحولوا عن النصرانية. أما هذا الدين فما دخل فيه 
أحد عن صدق إلا وتمسك بهء يعني إذا دخله عن اقتناع وعن 
رغبة فإنه لا يمكن أن يرتد» لكن إذا دخله عن طمع من غير 
تأمل فقد يرتدء أما من دخله عن اقتناع ومعرفة به فإنه لا يرتد؛ 
لأنه الحق الذي إذا باشر القلوب فإنها تثبت عليه . 

قال يَكِ: «ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي ما على مثله 
آمن البشر وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي وأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعاً»©. 
فن المغجزات الكبرى انشقاق القمرء لما تمرد كفار قريش 
غلى دعوة لرسول كله وقالوا له: إن كنت بصادقاً فشق النا هذا 
القمر. فدعا الله سبحانه وتعالى فانشق القمر فصار شقين» شق 
على جبل والشق الثاني على جبل آخرء. وهم ينظرون إلى ذلك 
لكنهم لم يسلموا لأنهم لا يريدون الحقء وإلا فإن الذي يريد 
الحق يسلم بمجرد ما يسمع القرآن» أما هؤلاء فهم متعنتون 
يريدون تعجيز الرسول ذَلةِ. فإذا جاءهم بما يطلبون كفروا 
وأبوا؛ لأنهم لا يريدون الحق» والذي لا يريد الحق لا حيلة 


(#) أخرجه البخاري (1481) » ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


َك 
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147- وأفضل العالّم من غير امترا 
نبينا المبعوث في أم القرى'2 


فيه مهما عملت, إنما يبتدي من يريد الحق وخفي عليه» هذا 
هو الذي يبتديء أما الذي لا يريد الحق فهذا لا يمكن أن 
تقنعه أبداً. ولذلك لم يؤمنوا لما انشق القمر #اقتربت الساعة 
وانشق القمر وإن يروا أية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا 
واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقبٍ جاءهم من الأنباء ما فيه 
رضح »عاط كوم 

)١(‏ أفضل العالم وأفضل الرسل من غير شك هو نبينا كله قال 
ل : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر!* ذ فهو أفضل 
الأنبياء 00 الصلاة 5-0 0 0 فيما بينهم » 
م جب سر 5 
وَأَيَدَكنهُ 35-7 وح الفدسن» [البقرة :' “787] فالأنبياء ء يتفاضلونء 
بعضهم أفضل من بعض» ولكن كلهم أنبياء الله عز وجلء لا 
يجوز أن يتنقص أحد منهم على وجه المفاخرة» فيقول: نبينا 
أفضل نبيكم . من باب المفاخرة» لا يقال هذا ولا يتنقص نبي 
من الأنبياء ولو كان مفضولاء ولهذا قال كله : دلا تفضلوا بين 


(*) أخرجه الترمذي (515”) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 


'َ 


أنبياء األله)(»* , 

أما ذكر أن رسولنا كل أفضل من باب التحدث بنعمة الله فلا 
باس بذلك» ذكر الرسول أنه أفضل الخلق فهذا من التحدث 
بنعمة اللهء ولهذا قال يَكةِ: «ولا فخره أي: لم يذكر هذا من 
باب الافتخارء وإنما ذكره من باب التحدث بنعمة الله عز 
فخل. 

وقوله: (المبعوث في أم القرى) وهي مكة» وهذه هي سنة 
الله - جل وعلا - أنه يبعث الرسل في القرى» أي: المدن» 
ولا يبعثهم من البادية بل يبعثهم من المدن #وما كان ربك 
مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا» 
[القصص : 54] ونبينا بعث في مكة وهي أم القرى: ومعنى أم 
القرى» أي: أعظم القرى وأشرفها وأعظمها وهي البلد الذي 
ترجع إليه بقية البلدان قال تعالى: «لِثُذْرَ آم القُرّئ وَمَنَ و41 
[الشورى: 7] لأن النبي إذا بعث في المدينة انتشر خبره في 
الآفاق» أما لو بعث في بادية أو في مكان صغير فإنه لا يدرى 
عنه» فكونه يكون في أكبر المدن هذا يسبب انتشار خبره؛ لأن 
الناس يأتون إلى المدن ويروون الأخبار ويتناقلونها . 


(*) قطعة من حديث أخرجه البخاري (5414") من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


م 
#دفقة 


عقر أقل الفرقة المرضية 


14- وبعده فالأفنضل أهل العزم 
فالرسلُ ثم الأنبياء بالجَزم 


الف 
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)١(‏ الرسل يتفاضلون أفضلهم محمد وَلِةِ على الإطلاق» ثم من 
بده أولو العزم الخمسة» وهم المذكورون في قوله سبحانه 
وتنعالى: هشرع لم من أللن مَاوَصَن داوعا واليف اتسنا 
ِلَتِكَ وَمَا وصَيًْا الم وو وعسع أن يرا أليِبنَ» 
[الشورى: ]١‏ هؤلاء هم أولو العزم» وهم أفضل الرسل» 
قال تعالى: «إفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل» 
[الأحقاف: د"]ء ثم من بعد أولي العزم في الفضيلة بقية 
الرسل ثم الأنبياء . 


َك 


شرع الدرة المضية ذ 3 


فصل 
فيما يجب للأنبياء عليهم السلام وما يجوز عليهم وما 


شيل و حقيم عيهم الفادة 0017 
-١45‏ :وأن كل واحد مشهم سَلِم 
من كل نقص ومن كفر قعُصِم!" 
5- كذاكَ من إفكِ ومن خيانة 
لوصفهم بالصدقٍ والأمانة© 


(1) الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سالمون من كل نقص حُلقي 
ونقص خَلْقي. كملهم الله - جل وعلا - وهيأهم لحمل 
رسالته إلى خلقه. وكذلك هم معصومون من الكفرء 
ومعصومون من كبائر الذنوب» وإن وقع من أحد منهم خطأ 
فإنه معصوم من الاستمرار عليه» بل إن الله - جل وعلا - 
ينبهه عليه فيتوب. ما ذكر خطأ من نبي إلا ذُكرت معه التوبة» 
فهم معصومون عليهم الصلاة والسلام في البداية وفي النهاية . 

(؟) كذلك هم معصومون في أخلاقهم من الإفك والكذب». 
ومعصومون من الخيانة بالعهود والخيانة بالمواثيق وخيانة 
الأمانات؛ لأنهم عليهم الصلاة والسلام أطهار بررة معصومون 


1 
افطل 


جرع الدرة المضية ني 
عق اقل الفرتة المرضية 


- وجائز في حق كُلّ الرسل 


(020 


النومٌ والنكاحٌ فل الأكل"2 


من كل وصف ذميم» ومن كل خلق ذميم؛ فهم أكمل الخلق 
على الإطلاق. 

لما ذكر ما يتصف به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الصفات 
التي تميزهم عن غيرهم؛ ذكر ما يجوز في حقهمء ولا يكون 
فيه عيب عليهم» وذلك مثل الأحوال البشرية التي تجري على 
بني آدم مثل المرض» والموت» والجوع» فهذا يجري على 
الرسل عليهم الصلاة والسلام» بل هم أشد الناس ابتلاء» وقد 
يجري عليهم القتل كما قتل جماعة منهم» وكذلك مما يحتاجون 
إليه وليس بعيب في حقهم الأكل والشرب فإنهم بحاجة إليه» 
واتخاذ الزوجات والأولاد» فهم كغيرهم في هذاء كما قال 
سبحانه وتعالى: «َإوَلتَدَ دسلا لا ين ملك مَحعَلنَا كم اويا 
ديك 4 [الرعد: 8"] وقال سبحانه وتعالى: «#إوَبَا أَرسَلَنَا 
بلك ين الْمْرْسَلِنَ إل إن تاوت اللكام وَسنَسُونَ فى 
لْأَْوَاقٍ» [الفرقان: 01٠١‏ «إوَبًا جَمَلتهُمْ جَسَدًا لا يَأكُود)4 
[الأنبياء: 8] بل كلهم يأكلون الطعام ويحتاجون إليهء والله 
يجرى عليهم الموت9وَمَا جَعَلَا سر من فَنِكَ الخد ين يِثَّ 
هم لفكيذوة (© كل تين َيْمَهُ البَثُ يوم لتر مقر 


فته ونا بيحمْونَ 49 [الأنبياء: 4" - 0"]ء «إوّمًا نحمَدُ 


0 


© © © 


4 


إلا َسُولٌ د حلَتَ ين كومسل أاين مات أو مُيِلَ أكبدمٌ ع1 
ده سفيراي ان 

عْمَنِيكمَ 4 [آل عمران: ان يح لي 1 
على البشر من الأشياء التي ليس فيها نقص في حقهم. وإنما 
فيها كمال حياتهم» وكذلك ينامون. كما ينام غيرهم؛ لأن النوم 
من الحاجة والصحة» فهم ينامون» ولهذا لما جاء جماعة إلى 
أزواج النبي وسألوا عن عبادة النبي كَل ليقتدوا به فيهاء فلما 
ذكرن لهم عبادة النبي كَل كأهم تقالوهاء وقالوا: أين نحن من 
رسول الله؛ لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فقال 
أحدهم : أنا أقوم ولا أنام» وقال الآخر: 1 أصوم ولا أفطرء 
وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساءء وقال الرابع: أنا لا آكل 
اللحم. يظنون أن هذا عبادة لله عز وجلء» فلما بلغ رسول الله 
كه قولهم أنكر عليهم؛ قال عليه الصلاة والسلام: «أما إني 
أتقاكم لله عز وجل وأعلمكم بالله» وإني أصلي وأنام, وأصوم 
وأقفطرء وأتزوج التفناءء وآكل اللحمء ومن رغب عن سنتي 
5 5 5ن 

فليس مني» 7 . 


(*) أخرجه البخاري (05077) » ومسلم )١401(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 


عنه, 
0 


3 مشر المرة المضية ني 
عقد اقل الفرتة المرضية 


فصل 


زلف 


في ذكر الصحابة رضي الله عنهم 


0 لما فرغ امناذكر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عموماً وذكر 
نبينا محمد ككل خصوصاًء انتقل إلى أفضل الخلق بعد الأنبياء» 
وهم صحابة رسول الله كَلِةِ وقرنهم خير القرون» كما قال كَْهٍ 
«خيركم قرني؛ ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم»”*' فهم خير 
القرون» وأفضل الأمة على الإطلاق» ولا أحد يساويهم في 
فضلهم؛ لأن الله اختصهم بصحبة رسوله يَكدِهِ وجهادهم معه؛ 
ومجالسته». ورؤيته َيِه مما لم يحصل لمن يأتي بعدهم» وأيضاً 
هم الذين حملوا ساي وحملوا هذا العلم 
وبلغوه لمن بعدهم» فهم الواسطة بيئنا وبين الرسول وَكْةٍ في 
تبليغ العلم والشرع؛ وفضائلهم كثيرة» لا يلحقهم فيها أحدء ولا 
يسبقهم أحدء رضي الله عنهم اناه وقد أثنى الله عليهم 

فى القرآن» قال سبحانه: طوَالسِفُونَ الأولونَ من الْمُهرنَ والأتصّار 
َي أتَبعوهٌم* بإِحْسنٍ طوس ضر أله عَنْجُمْ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأْعَدَّ - 
تت تتجر تتا الأتهاد حَنِينَ يآ أبأ ذلك لد الميلم» 


(*) أخرجه البخاري (17091) ؛ ومسلم (1570) من حديث عمران بن حصين رضي 


الله عنه . 


ع 


شع الدرة المضية ني 8 


عقد نت الرضيتا| 


[التوبة: ١٠٠٠]ء‏ قال سبحانه: ظححَنَدُ يَبْولُ أمَِّ وَالِنَ مَعهُد أيِدّة 
عل الكقآر 82 يتبث يو 87 شيّدا يبت عنْلا من لله ونون 
سِيِمَاهُمَ فى مُجُوههم بن أ ألسُجُوذِ» [الفتح: 19] هذه صفاتهم» 
وقال سبحانه: «للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله 
أولغئك هم الصادقون*والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون4 [الحشر 8 - 4] فهؤلاء هم صحابة 
رسول الله ككْةِ المهاجرون والأنصارء هم أفضل الأمة ولا أحد 
يلحقهم في فضلهم» ولا يجوز الكلام فيهم بما ينقص قدرهم أو 
ينتقدهم, قال َه «لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم معل أحداذهباً ما بلغ مد أحدهم ولاه 
اختارهم الله لصحبة نبيه والجهاد مع رسوله» فهم أغزر الناس 
كلما وأقلهم تكلفاًء فهم خيرة هذه الأمة على الإطلاق» 
وقرنهم خير قرونهاء وهم يتفاضلون فيما بينهم» فلا شك أن 
(»)أخرجه مسلم (5040) (111) . وأحمد في «المسندا 188-١0/١09‏ 
)11١9(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » إلا أنه وقع عند مسلم : 
عن أبي هريرة » وهو وهمء نبه عليه المزي في «تحفة الأشراف؛ 9/ 4-74" , 


والحافظ ابن حجر في «الفتح» // 85-7 (7718) فراجعه لزاماً . 
1 


5 2 ال المشية نك 
عقم اقل الفيَة الرضية 


/14- وليس في الأمة بالتحقيقٍ 
في الفضل والمعروف كالصديقي”" 


المهاجرين أفضل من الأنصار؛ لأن الله قدم المهاجرين على 
الأنصارء وأفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم بقية العشرة المبشرين 
بالجنة» ثم أهل بدرء ثم أهل بيعة الرضوان» وكذلك الذين 
أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح» وكلا وعد 
الله الحسنى» كلهم صحابة» وإن كانوا يتفاضلون فيما بينهم» 
فكلهم صحابة رسول الله ككِدَه لا يجوز الكلام فيهم» ولا يجوز 
الحط من قدرهم» ولا يجوز تنقصهمء ولا يجوز اتهامهم بالتهم 
الباطلة التي تفتريها في حقهم الطوائف الضالة كالخوارج والشيعة 
ومن نحا نحوهم» فيجب على المسلم أن يعتقد هذه العقيدة في 
صحابة رسول الله كَكل. 

)١(‏ أفضلهم الخلفاء الراشدون» وأفضل الخلفاء الراشدين أبو بكر» 
وهو خليفة رسول الله يَكِيةٍ اسمه عبد الله» والصديق لقبه النبي 
يله بالصديق وكنيته أبو بكرء واسمه عبد الله بن عثمان» وهو 
أول من آمن بالرسول يليه من الرجال الأحرارء ولازمه وجاهد 
معهء ولم يفارقه منذ أن أسلم إلى أن توفي رسول الله كَل 
وكان رفيقه في أسفاره» لا يفارقه» وكان يعطي رسول الله كَل 
من ماله ما يستعين به على مهام الدعوة والرسالة» وشهد مع 
الرسول يئةٍ المشاهد كلهاء فهو أفضل الأمة على الإطلاق» 


١ 


رضي الله عنه وأرضاه» وكان صاحبه في الغار طإِدْ أَْرَيَهُ الذِينَ 
كردا أن انين إذ هُمَا ف ألكارٍ إِذْ يَثُولُ إصحبه. لا 
َمَرَ 0ك الله امعكا > [العوبة:" ٠‏ 4]: فهو :صاحب الرسؤل 
في الغارء ورفيقه في سفر الهجرةء وخليفته بعد وفاته» وهو 
الذي نصر الله به الإسلام بعد وفاة النبي يل لما ارتد من 
العرب» واضطرب الأمرء فقام رضي الله عنه» وثبت ثبوت 
الجبال» وقاتل المرتدين حتى أخضعهم لحكم الإسلام» وثبت 
الله به الدين» ثم إنه عند وفاته اختار أفضل الأمة من بعده وهو 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فعهد إليه بالخلافة من بعد 
وفضائله كثيرة. 
(وبعده الفاروق من غير افترا) وبعد الصديق عمر الفاروق» 
سمي بالفاروق؛ لأن الله فرق به بين الحق والباطل» وأعز 
الإسلام بإسلامه . 

لما أسلم قوي المسلمونء قال عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر”" . فأعز الله به الإسلام» 
ولي الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ثم قام بها 


(*) أخرجه البخاري (785") » وابن حبان ١4/19‏ (1880) عن ابن مسعود رضي 


الله عنه . 


0 
عخد 


9 فختمك بشرع الدرة المضية 0-86 


عقر اقل الفرتة المرضية 


وبعذه ععمانٌ فباترك ارتم 


خير قيام» وجاهد في سبيل اللهء وفتح الفتوح في المشارق 
والمغارب حتى انتشر الإسلام في عهده؛ وقوي الإسلام في 
عهده» رضي الله عنه » فهو في الدرجة الثانية في الفضل بعد 
أبي بكر الصديق. 

والثالث الخليفة عثمان بن عفان بن أبي العاص من بني عبد 
شمس بن عبد مناف الأموي رضي الله عنه؛ أسلم قديماًء فهو 
من السابقين الأولين إلى الإسلام» وهاجر الهجرتين» الهجرة 
الأولى إلى الحبشة» والهجرة الثانية إلى المديئة» وجاهد مع 
رسول الله يِه وتزوج بنتي الرسول ذَلِْدٌه تزوج رقية ثم لما 
ماتت زوجه النبي كَلهِ بأم كلثوم. ولذلك سمي ذا النورين؛ 
لأنه تزوج بنتي الرسول كَليةِ» ولي الخلافة بعد عمرء وذلك 
لأن عمر - رضي الله عنه - لما طعن وحضرته الوفاة أوصى 
إلى الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة» الذين توفي 
رسول الله كه وهو عنهم راضء» فاتفق هؤلاء على تقديم 
عثمان رضي الله عنهء وبايعوه وبايعه المسلمون» وانعقدت 
خلافته رضي الله عنه وأرضاه» وهو الذي جهز جيش العسرة» 
وهو الذي كان ينفق ماله في سبيل اللهء وفي حاجة المسلمين» 
وهو الذي أمر بكتابة المصحف؛ لأن القرآن كان ينزل على 


1 


شع الدرة المضية ذ َ 
عقدم عْرنَك المرضية 


النبي يكل وكان كَل يأمر بكتابته على أشياء مختلفة؛ على 
أوراق» وعلى عظام» وعلى جلود وعلى ما تيسر» وما توفي 
النبي يَلِ إلا وقد كتب القرآن كلهء إلا أنه كان متفرقاً في هذه 
الأشياء» ولما كانت وقعة اليمامة» وقتل كثير من قراء الصحابة 
رضي الله عنهم» واستشهدوا في اليمامة» خشي الصحابة على 
القرآن» فقاموا وجمعوه في عهد أبي بكر جمعوا القرآن من هذه 
المكتوبات المتفرقات في مصحف واحد»ء فكانت مع الصحابة 
مصاحف مختلفة» كل له مصحف قد تختلف قراءته عن قراءة 
الآخرء ولما كان في خلافة عثمان رأى حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنهء اختلاف الناس في القراءة فخشي على القرآن» وخشي 
على الأمة من الاختلاف» فجاء إلى عثمان رضي لله عنة 
الخليفة الراشدء وقال له: ١‏ أدرك الناس لثلا يختلفوا اختلاف 
اليهود والنصارى في كتابهم»”*. فعثمان رضي الله عنه جمع 
جماعة من أشهر القراء من صحابة رسول الله َك وأمرهم أن 
يجمعوا المصاحف على مصحف واحد هو مصحف عثمان 
الباقي إلى الآن بأيدي الناس» ولما كتبوه استنسخ منه نسخاء 
وأرسلها إلى الأقطار في الخلافة الإسلامية» وأمر بإحراق ما عدا 
هذا المصحف لأجل أن يجمع الناس على مصحف واحدء ولا 


(#) أخرجه البخاري (44417) عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 


0 
كر 


شرع الدرة المضية ني 
عقم اقل الفريَة المرضيت 


4- وبعد فالفضلٌ حقيقاً فاسمّع 


2000 


نظامي هذا للبطين الأنرّع© 


يتفرقواء فاجتمعوا على متصحف عثمان» ولذلك يسمى 
المصحف العثماني أو المصحف الإمام» وهو هذا المصحف 
الموجود اليوم ولله الحمدء فهذا من فضائل عثمان رضي الله 
عنه» وهو الذي أمر بالأذان الأول في الجمعة» لأجل أن يتنبه 
الناس لصلاة الجمعة فيذهبوا لصلاة الجمعة؛ لأنهم لو تركوا 
لانشغلوا في بيعهم وشرائهم ومزارعهم» فأمر بالأذان الأول حتى 
يتهيأ الناس لصلاة الجمعة» فكان هذا الأذان من سنة الخلفاء 
الراشدين فقد قال كَل «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي»* . 

وبعد عثمان رضي الله عنه صارت الخلافة إلى الخليفة الرابع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ابن عم الرسول #َكِهِ وزوج 
ابنته فاطمة رضي الله عنهاء الشجاع البطل المجاهد الحافظ 
لكتاب اللهء الراوي للعلم الغزير» فبايعه المسلمون» وانعقدت 
خلافته رضي الله عنهء فصار رابع الخلفاء الراشدين الذين قال 
فيهم رسول الله: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» 


() أخرجه أحمد في «المسند؛ 7177/18 (17144) من حديث العرباض بن سارية 
رضي الله عنه » وانظر «جامع العلوم والحكم» لابن رجب ٠١5/1‏ الحديث الثامن 
والعشرون. 


"١ 


شرع الدرة المضيت ن ]| 


-١6١‏ مجدل الأبطال ماضي العَزم لفق 


22 


(200 


شرج الأوجال وافني,الشحر 3 
وفضائله كثيرة» أولها: أنه ابن عم الرسول كَلهِه وثانيها: أنه 
كان زوج فاطمة بنت الرسول كَل وأبا الحسن والحسين رضي 
الله عنهماء وثالثها: أنه الخليفة» ورابعها: أنه الذي أعز الله به 
الإسلام» وقمع به الخوارج والفرق الضالة» فله فضائل كثيرة» 
وقد قال فيه النبي يَكٍ يوم خيبر: ١لأعطين‏ الراية غداً رجلا 
يحب الله ورسولهء ويحبه الله ورسولهء يفتح الله على يديه»”© 
فكان علي ابن أبي طالب رضي الله عنه هو ذلك الرجل المشهور 
بشجاعته وصرامته رضي الله عنه . 

وقوله: (للبطين الأنزع) هذا من صفاته رضي الله عنه. 
الأنزع: يعني أنه منحسر شعر رأسه عن النزعتين من جانبي 
الجبهة؛ (البطين) أنه عظيم البطن رضي الله عنه. 
(مجدل الأبطال) أي: مجندل الأبطال» ولكن الناظم قال: 
مجدل من أجل النظمء أي: الذي يصرع الأبطال حين يبارزهم 
لشجاعته رضي الله عنه. و (ماضي العزم) كان قوي العزيمة. 
(مفرج الأوجال) الأوجال: جمع وجلء أي: أنه عند الخوف 
كان مقداماً. 


(*) أخرجه البخاري (005") , ومسلم (1407) من حديث سهل بن سعد رضي الله 


عنه . 
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ل 


مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى”© 


يفرج الله به للمسلمين في المعارك» وملاقاة العدو. 
(وافي الندى) يعني : كثير العطاء» لأنه كان جواداً في الإنفاق 
في سبيل الله. (مبدي الهدى) بما أعطاه الله من العلمء كان 
من علماء الصحابة الأجلاء. (مردي العدا) مثل مجدل الأبطال 
أنه كان يصرع الكفار بسيفه. 
(مجلي الصدى) الصدى: يعني العطش أنه كان يروي العطش » 
يعني يروي عطش الجهل بعلمه رضي الله عنه. 

(يا ويل من فيه اعتدى) بأن سبه أو تنقصه كما تفعله 
النواصب» الذين يبغضون علياً رضي الله عنه» ويسبونه» 
وكذلك الخوارج. 

وكذلك من الاعتداء في حق علي» الغلو فيه وتفضيله على 
لمجا كا لذ لسعم انها افون عن أى كار وأنه 
هو الأحق بالخلافة» وأنه هو وصي رسول الله وأن الخلافة 
لهء وأن أبا بكر وعمر وعثمان ظلموه» واغتصبوا الخلافة» هذا 
قول الشيعة» وهذا من العدوان في حق علي رضي الله عنه» 
فعلي من الخلفاء الراشدين» وهو الخليفة الرابع في الترتيب» 
وفي الفضل رضي الله عنه» نحن لا نجحد فضله وخصاله 
اللا ,351 د تعلر اديه كما تعزر الشسعة نازولا حفر ل لحقه 


بسع الدرة المضية ذ 8 


0 فحبة كحبهم عتما‎ -١6١ 


ومن تعدى أو قَلَى فنقد كن 


© وبعدُ فالأفضَلُ باقى العَشَرَة‎ -١6 


للف 


زفق 


)2 


كما جفت الخوارج والنواصب الذين ينتقصونه» بل إن الخوارج 
كفروه . 

حب علي رضي الله عنه كحب إخوانه من الخلفاء الراشدين 
واجب على الأمة» ومحبتهم دين» وبغضهم نفاق وكفر. 

ومن تعدى بأن غلا في علي وفضله على أبي بكر وعمر 
كالشيعة أو ادعى أن الخلافة له بعد رسول الله ككَِةِ فقد كذب 
وخالف إجماع الأمة» ومن تنقصه وحط من قدره» فقد كذب 
أيضاً كالخوارج والنواصبء فالواجب الاعتدال ومعرفة الحق 
بأدلته» وعدم الذهاب مع الأهواء والنزعات الشيطانية» والتقليد 
الأعمى للفرق الضالة» بل يكون الإنسان على هدى وعلى 
دليل من كتاب الله وسنة رسوله يكت من غير إفراط ومن غير 
تفريط في حق الخلفاء الراشدين. 

ثم بعد الخلفاء الراشدين في الفضيلة بقية العشرة المشهود لهم 
بالجنة؛ الخلفاء الأربعة» والخامس طلحة بن عبيد الله 
والسادس الزبير بن العوام» والسابع سعيد بن زيد بن عمرو بن 
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فأهلْبَذرثمأمذًا 12 


نفيل» والثامن سعد بن أبي وقاص» والتاسع أبو عبيدة عامر بن 
الجراح» والعاشر عبد الرحمن بن عوف. 

ثم بعد العشرة» أهل بدر»ء وهم الذين حضروا وقعة بدرء 
وكانت في السنة الثانية من الهجرة» وقعت عند ماء يقال له بدر 
بين المسلمين والكفار» فأعز الله بها المسلمين» وسماها يوم 
الفرقان» لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل» وهي أول غزوة 
في الإسلام» قتل الله فيها صناديد قريش الذين كفروا برسول 
الله يه وآذوا المسلمين» وضايقوهم في مكة»ء قتلهم الله في 
هذه الوقعة» واستشهد فيها من الصحابة أربعة عشرء وقتل فيها 
من كيان المشركين سبعون لخاد وأسر منهم سبعون رجلا 
وغنم الصحابة ما معهم من السلاح» ومن الإبل والخيل» 
واشتهر ذكرها في الجزيرة وفي الأقطار البعيدة» عند ذلك 
خاف المشركون خوفاً شديدء وكل من سمع ببذه الواقعة وقع 
في قلبه الخوف من المسلمينء وأعز الله بها الإسلام وأهله.» 
وأذل بها الشرك وأهله» فمن حضرها فله فضل على غيره» 
ممن لم يحضرهاء وقد قال يَكِةِ: «اطلع الله على أهل بدر 
قال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم) © 


(*) أخرجه أبو داود (5704) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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(ثم أهل الشجرة) ثم بعد أهل بدر أهل الشجرة؛ وهم أهل 
بيعة الرضوانء قال الله جل وعلا: © لَتَدْ رَضْوس أنَّهُ عَنِ 
ألتكئة عت رتب تا ويا 40 [الفتح: 18]؛ وكانت 
في السنة السابعة من الهجرة» خرج رسول الله يلد بأصحابه 
وكانوا ألفاً وأربع مئة يريدون العمرة؛ ما أرادوا قتالاء فلما 
وصلوا إلى الحديبية وهي ماء قريب من مكةء يقال لها الآن 
الشميسي على طريق القادم من جدة» قريبة من التنعيم؛ لما 
وصل إلى هذا المكان خرج إليه المشركون ليمئعوه من دخول 
مكة» ويصدوه عن العمرة» فحصل ما حصل من المفاوضات 
بيئه وبينهم »وانتهى الأمر بالصلح المسمى صلح الحديبية الذي 
كان نصراً للإسلام والمسلمين» على أن يرجع رسول الله كَل 
وأصحابه تلك السنة» وأن يعتمروا من العام القادم» وجرى بينه 
وبينهم الصلح على ترك القتال» وعلى ترك المضايقة للمسلمين 
الذين يريدون الهجرة» والذين يريدون الإسلام» فحصل الصلح 
على هذاء فكانت فتحاً من الله عز وجلء» أزال به الضيق عن 
المسلمين الذين يريدون الإسلامء والذين يريدون الهجرة» 
ووضع القتال بين الكفار وبين الرسول كله وبعدها فتح الله 
للمسلمين خيبرء أرض اليهود وما فيها من النخيل» والمزارع 
والخيرات الكثيرة» وسماها الله فتحاًء وأنزل فيها سورة الفتح 


ل 
كك 
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رسكل امك اد الح شه 


والأول أولّى للنصوص ال 


إن منننا لَك نكا ينا 62 [الفتح: ]١‏ إلى آخر السورة» وقد 


شق صلح الحديبية على المسلمين؛ لأنهم يريدون العمرة» ولا 
يريدون الذلة بزعمهم» ظنوا أن هذا ذلة للمسلمين» ولكن 
الرسول كك صمم على هذا؛ لأن الله أمره بهذاء فكان فيه 
لك للمسلمين يط ل اتككشا كنا تئر كه 
لَكُم» [البقرة: 5( 1] قاليدين حض روا هلاه البيعة وتبايعوا 
رسول الله كك وجبت لهم الجنة ورضي الله عنهم» وسبب هذه 
البيعة أن الرسول #َلِةٍ لما صده المشركون» أرسل عثمان رضي 
الله عنه إلى أهل مكة يخبرهم بأن الرسول ككِةِ ما قدم للقتال 
وإنما قدم للعمرة» فأشيع أن عثمان قتل في مكة» فعند ذلك 
عزم النبي يَلةِ على القتال» وبايعه أصحابه على الموت» تحت 
هذه الشجرة» ثم بعد ذلك تم الصلح الذي صار عزاً للإسلام 
والمسلمين» وإن كان في ظاهره أنه دنيئة على المسلمين» 
ولكن صار في الحقيقة عزاً للإسلام والمسلمين. 

(وقيل أهل أحد المقدمة) وقيل: إن الذين شهدوا وقعة أحد 
أفضل من الذين شهدوا بيعة الرضوان» وقعة أحد حصلت في 
السنة الثالثة من الهجرةء بعد غزوة بدرء الغزوة المشهورة » 
سميت وقعة أحد؛ لأها وقعت عند جبل أحد» شمالي شرقي 
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هه -١‏ وعائشة في العلم مع خديجة 


للا 


في السَّبِقٍ فافهُمْ نكتة النتيجة”© 


المدينة» وحصلء فيها ما حصل وأنزل الله فيها آيات كثيرة من 
سورة لآل عمران) .ماايزيد غعن.ستين آيةاء فبعض[|العلماء يزى 
أن من حضرها أفضل؛ ممن حضر بيعة الرضوان» والصحيح 
الأول أن أهل بيعة الرضوان أفضلء لأن الله نوه بشأنهاء قال: 
نقد ينس الله عن التؤبيت إذ اسوك كك الس 0 كا 
ف لويم اَل َلتَكِنهٌ عَم وأتبهم متا هربا © مَتَعَاندَ 
كيه يسدر 361 آم 2 زا حكما > (النم: 1" 

ومن أفضل الصحابة أيضاً أزواج النبي كَلْهَ رضي الله عنهن؛ 
لأنبن أمهات المؤمنين وأزواج النبي كله اختارهن الله له في 
الدنيا والآخرة» فهن زوجاته في الدنياء» وزوجاته في الجنة» 
وفضلهن معروف» وهن يتفاضلن فيما بينهن» والخلاف وقع 
أهما أفضل خديجة الزوجة الأولى لرسول الله كَليدِ وأم أولاده 
التي تزوج بها رسول الله يلي بمكة. ولما بعث آزرته وأيدته» 
وآمنت بهء فهي أول من آمن من النساءء وآزرت الرسول يلل 
وكانت تسري عنه» وتقوي من عزمهء وعائشة رضي الله عنها 
الصديقة بنت الصديق التي كان رسول الله كل يحبها حباً 
شديداًء ولما مرض كَلِةٍ استأذن نساءه أن يمرض في بيتهاء 
فمرض في بيتهاء ومات عليه الصلاة والسلام ورأسه في 
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حجره”* » فهذا يدل على فضلهاء وأيضاً هي عالمة النساء» 
روت من أحاديث الرسول يَلةٍ الشيء الكثير» وعلمت من 
الأحكام والفقه الشيء الكثيرء فهي فقيهة النساء» وكان الصحابة 
يرجعون إليها في رواية الحديث والفتوى» واختلف العلماء أيهما 
أفضل عائشة أو خديجة» والصحيح أن لكل منهما فضائل ليست 
عند الأخرى» فخديجة لها فضيلة السبق إلى الإسلام» ومؤازرة 
الرسول ذَّ وأنها أم أكثر أولاده» وعائشة رضي الله عنها لها 
فضيلة العلم والفقه» والرواية عن الرسول كَل وأنها حظيت 
بمحبته ككةٍ لهاء وأنه توفي في بيتها وفي حجرها بين سحرها 
ونحرها رضي الله عنها وأرضاها. 


(*) انظر البخاري (185) حديث عائشة رضي الله عنها. 
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5 وَلَيِسَ في الأمةٍ كالصِحًابَة 
في المُضْلٍ والمعرونٍ والإصابَة”2 


)١(‏ ما زال الكلام في صحابة رسول الله كك وفضل الصحابة على 
غيرهم ممن يأتي بعدهم من الأمة فضل لا يلحقهم فيه أحدء 
ولا يسبقهم أحدء ولا يلحق بهم أحد بما خصهم الله عز وجل 
به على غيرهم» من مزايا لا توجد في غيرهم» أعظمها 
صحبتهم لرسول الله يله ورؤيتهم لهء وتلقيهم العلم عنه 
علد وجهادهم معهء ونصرتهم نلعا وكات * ما خصهم الله به 
من العلم فإنهم أعلم قرون الأمة» فإن الله سبحانه وتعالى 
هيأهم لحمل العلم عن رسول الله ين ورزقهم الله صفاء 
الذهن» وزكاة النفوس» وطهارة القلوب» وأعطاهم قوة الفهم» 
والحفظء. فهم أعلم قرون الأمةء وأعطاهم الله من الفضل 
والكرم والبذل في سبيل الله عز وجل» فقد بذلوا أنفسهم 
وأموالهم في سبيل الله عز وجل» ونشروا هذا الدين في 
المشارق والمغارب» فلهم من الفضائل ما لا يلحق بهم غيرهم 
ممن جاء بعدهم» فهم أفضل قرون الأمة على الإطلاق» كما 


0 
كر 


قال عليه الصلاة والسلام: «خيركم قرني ثم الذين يلوهم. ثم 
وحيم الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو 
فهم أفضل القرون» ماود معرفة قدرهم 
0 ويجب عليهم محبتهم» والإقتداء بهم» والترضي 
عنهم؛ لأن الله الا ا ا عنهء هذاهو 
الواجب» وهذا من مسائل أو من أصول العقيدة» معرفة قدر 
الصحابة وفضل الصحابة ومحبتهم والإقتداء بهم» هذا من أصول 
العقيدة». لا -- إلا منافق» ولا يحبهم إلا مؤمنء؛ قال 
تتعالى : مد سول أله وَلَنِنَ مده أهِدة عل الكار يخ يبتع 
نهم يك شيا 34 1ن حرشي ينتاف لمهم و 
شوو إلى قوله تعالى : «إتنيظ م يع الكتَاري [الفتح : 0 
لاط ال 001ب مين ).إلا من فيد كر افا ركفي اكير 
أو كفر أصغرء بحسب ما يقع في قلبه من بغض الصحابة» وقال 
تعالى: «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسن رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات 
تجرى تحتها الأنبار» [التوبة: 1٠١١‏ وقال النبي كَلْهْ: «لا تسبوا 
أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه»”*2 فالمد وهو ربع الصاع أو نصف المد 


(#) سلف تخريجه .2 (#) سلف تخريجه . 
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1ه- فإنهم قد شاهدوا المختارا 


600 


فائيهوا الأبظرارا والأترر0 


إذا تصدق به الصحابي خير من الصدقة بمثل جبل أحد من 
غيرهم» وذلك لفضلهم وسابقتهم» فهل يشك بعد هذا من في 
قلبه إيمان في فضل الصحابة» ومكانتهم في الإسلام.ء وهل 
يبغضهم إلا من في قلبه نفاق وكفرء وزيغ وإلحاد؟! 

وقوله: (والإصابة) أي الإصابة للحق» فهم أقرب إلى إصابة 
الحق في الاجتهاد من غيرهم» لما منحهم الله من المؤهلات 
التي بها يعرفون الحق فهم أعلم من غيرهم بإصابة الحق في 
المسائل المختلف فيهاء وقول الصحابي حجة, إذا لم يخالفه 
غيره من الصحابة» فهو حجة عند الأصوليين. 

من أدلة فضل الصحابة على غيرهم أنهم شاهدوا المختار عل 
شاهدوه وعاشوا معه؛ وليس من لازم ذلك أن يراه الصحابي 
ببصره» فلو كان أعمى مادام أنه حضر النبي كلِ وآمن به 
واستمع له؛ فلو كان أعمى كعبد الله بن أم مكتوم وغيره ممن 
ليس لهم بصر فهم صحابة» فقوله: (شاهدوا) يعني حضروا 
النبي كَل هذه واحدة. الثانية: أنهم حضروا التنزيل وهو 
الحي على الرسول كَل فكان الوحي ينزل في عصرهم على 
رسول الله يد وكان يل يلقي ما نزل عليه من الوحي على 
أصحابه» فيتلقونه عنه» ويروونه عنه» ويتحملونه عنه» ويبلغونه 
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8- وجاهدوا في الله حتى بانا 


اكز التي ررق مقبكا الأنن”9 


4- وقد أتى في محكم التنزيل 


53ؤظ 


(020 


من نضلهم ,نا يسفي علي" 


لغيرهم» فهم الواسطة بيئنا وبين رسول الله يكو فهم حملة 
الشريعة عن الرسول كل ومن جاء بعدهم فإنه يتلقى عنهم . 
الميزة الثالثة من ميزات الصحابة: جهادهم مع رسول الله عليه 
فإنهم جاهدوا مع الرسول يَكةِ وصبرواء جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم وألسنتهم ودافعوا مع الرسول ذَكْهّ» وصبروا معه على 
ما يلقون من المشقة والقتل والجراح» فلا شك أن الذي جاهد 
مع الرسول ذَكِةِ أفضل ممن جاهد بعدهء وإن كان الجهاد في 
حد ذاته رس اد اوللمجاحلين ففيل ظَي 
0 الهم َنِم عَلَ ل الْمَعِيِنَ يد جل وعد امد 
اندي وَسَّل أن 4 ا دِنَ عَلَ الْقَِدِنٌ أجرَا عَظِيمَا (2) دَرَجَنتٍِ مِنهُ 
ةو اكه عدوا حسما © 1 
ولكن الذين جاهدوا مع رسول الله كَكْهِ هم أفضل المجاهدين 
على الإطلاق. 
الميزة الرابعة: (أتى في محكم التنزيل) وهو القرآن من فضلهم 
(ما يشفي للغليل) وهو العطش. وذلك مثل قوله تعالى: 


م2 ام 


وَالسَبِعُونَ 0 ولون من لْمَهكجرنَ وَالْأنصَارِ # االفعخوفة: ٠6ل‏ 


شع الدرة المضنية ني د 
عق عرد المرضية 


1- وفي الأحاديث وفي الآثارٍ 


(0)0 


انق 


وعة روك 2 دهز 


ومثل قوله تعالى: سد و 1 وَألَذِنَ معدد»» [الفتح: 119 


ومثل قوله الكالى : قر لْمُهيرنَ اين لجرأ من ديهم 
تأمولهز يشو كفلا ين لَه ورضوة وتشزوة اله سوا أزليك 
هْمْ لصون 42 [الحشر: 8] هذه الآية في المهاجرين» 


عم 


وهذه في الأنصار «وَالينَ بيو الدَارَ دَالاِيِمنَ ين تلد بون 
مَنْ هَاجرَ لتم ولا يدوت ف صدُورِهِمَ حَاحَةٌ مآ ووأ وروت 
َك م ولو 56 ييخ حَصَاَة وت برق شع كنيد كييك هم 
لْمُْنَ )4 [الحشر: 14]» وكما في قوله تعالى: #لْمَدَ 
رَضى لله عن التؤيبيت إذ امَك عت التَّجَرَةَ كَكَلِمَ ما فى 
لويم برل لشَكِنَدَ عَليم وأتبهم مَتَعا هربا ©> [الفعح: 
4] كل هذه آيات من كتاب الله في فضل الصحابة» والثناء 
عليهم»؛ ورضوان الله عنهم . 

وفي الأحاديث أيضاً جاء ذكر فضلهم والثناء عليهم» مثل قوله كَك: 
«لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»** , وقال عليه الصلاة والسلام: ”الله 
الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي» فمن أحبهم فبحبي 


(*#) سلف تخريجه. 


َّ 


-0١‏ ما قد رَبَا من أن يحيط نظمى 


)0غ( 


آرم 


وني كلام القوم والأشعار"© 


عن بعضِه فاقنع وَحُذْ عن عِلهِ1"© 
أحبهم » ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم)!*» الذي يحب الصحابة 
يحب الرسول كَل أو الذي يحب الرسول كَلِهٍ يحب الصحابة» 
والذي يبغض الرسول يبغض الصحابة» هذه علامة فارقة فإذا 
رأيت رجلا يبغض الصحابة فاعلم أنه يبغص الرسول كَل ومن 
أبغض الرسول كفرء وإذا رأيت من يحب الصحابة فاعلم أنه 
يحب الرسول كَل ومن أحب الرسول فهو مؤمن. 

وقوله: (وفي الحديث وفي الآثار) كذلك الآثار الواردة عن 
السلف الصالح في الثناء على الصحابة ومدحهم والاعتراف 
بفضلهم كثيرة موجودة في كتب السنة والعقائد. 
(وفي كلام القوم) أي في كلام المؤمنين من الثناء على 
الصحابة» فالمؤمنون يمدحون الصحابة في النثر وفي النظم» 
ففي مدحهم قال الشعراء القصائد العديدة يمدحونهم بها. 


مثل شعر حسان بن ثابت» وشعر عبد الله بن رواحة» وكعب بن 


(*#) أخرجه أحمد في «المسئد؛ 179/54 )1١549(‏ من حديث عبد الله بن مغفل المزني 


رضى الله عنه. 


1 


مالك» وكعب بن زهيرء وغير ذلك من أشعار الشعراء في 
مدح الصحابة - رضي الله عنهم - والثناء عليهم . 

يقول: إن ما ورد من مدحهم في الآيات وفي الأحاديث 
وثناء الناس عليهم في الأشعار ما لا أستطيع ذكره في هذه 
المنظومة » فقد زاد عن (أن يحيط نظمي) به. وفي وقعة 
الحديبية لما جاء عروة بن مسعود مندوباً عن الكفار قبل أن 
يسلمء جاء مندوباً عن الكفار ليفاوض النبي كَلدُ فلما رأى 
الصحابة مع الرسول كله ورأى تعظيمهم له؛ ورأى احترامهم 
له تعجب ورجع إلى قومه وقال: يا قوم» والله لقد وفدت على 
الملوك» فما رأيت رجلا يعظمه قومه مثل ما يعظم أصحاب 
محمد محمداًء إن تكلم أنصتواء وإن توضأ تبادروا إلى 
وضوئة 60 


وذكر أشباء أعجبته من صنيع الصحابة مع رسول الله 


(واحذر) من القول الذي (يزري) يعني يتنقص حق الصحابة ؛ 
لأن هناك من يتكلمون في الصحابة وينتقصونهم ويتلمسون لهم 
المعائب» وهذا موجود في الفرق الضالة من الخوارج والشيعة 
وغيرهم ممن ينتقصون صحابة رسول الله كله ويجهلونهم» 


(#) انظر «السيرة النبوية» لابن هشام 7/ 7140 » و «السيرة النبوية» للذهبي ؟/ .”8 


كد 
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ويزدرونهم هذا شيء موجودء ومكتوب أيضاً في كتب 
الضلال» فاحذر أيهبا المسلمء احذر يا طالب العلم أن تغتر 
بهذه الأقوال السمجة الخاستئة التي تنتقص أصحاب الرسول 
كلء أو تنتقص أحدًا منهم. 

احذر من أن تؤثر عليك هذه المقالات» أو هذه المؤلفات 
الضالة» احذرها لئلا يقع في قلبك شيء على أصحاب رسول 
الله كَلِهِ فتهلك» وما أكثر من يخوض اليوم في شأن الصحابة» 
ويتلمسون لهم العيوب» ويأخذون من هذه الكتب الضالة 
وينشرونه في الصحف وغيرهاء أو في الكتب» ويزعمون أن 
هذا من التحقيق التاريخي ومن البحث» ومن حرية القول» 
وهذا خطر عظيم على من قاله» ومن استمع إليه وقرأه؛ لأن 
الله يبتلي المؤمنين بأعدائهم» يبتلي الرسل عليهم الصلاة 
والسلام بالمنافقين» «لكدَِكَ ما لكل بَيْ عَدُوًا ين مين 
وك برَئْلك هَادِيا وَيْصِيًا 4 [الفرقان: ]"١‏ يبتلي الله 
الرسل ويبتلي المؤمنين ومنهم الصحابة» يبتليهم بأن يجعل لهم 
أعداء يتنقصونهم ويعيبونهم حكمة من الله سبحانه وتعالى 
«وَحَمَنَا بَنَضََكُم َنْضٍ يندم [الفرقان: .]7١‏ 

وهذا فيه رفع لقدر الصحابة فإن الذين يتكلمون فيهم يرفع 
الله الصحابة بسبب ذلك» لأنهم تأتيهم حسنات» وهم أموات» 
فإن حسنات هؤلاء إن كان لهم حسنات تذهب إلى الصحابة 


"1 


رضي الله عنهمء أو إن لم يكن لهم حسنات فإن الله يرفع 
الصحابة» ويرفع شأنهم وينزه ذاتهم عن هذه الأقوال» ويظهر 
سبحانه فضلهمء» «وَكَرِكَ جَمَلْنَا لِكُلِ بَيّ عَدُوًا سَمنِْينَ لاض 
لجن وح بََصْهُمَ إِك بض يُحْرْت اقول خرونا ولو هك رَيْكَ ما 
َع مَدَرَهُمْ ومَا يرت () وَلسَيَ 4 لاحظ طرَلِضَم إلَْه 
قِيِدَهُ لبن ل يموت بالآخْرة وَلِْسَوْهُ ولَفَوّو مَا هم مُْروْت 
)4 [الأنعام: ]1١ - 1١7‏ فيجدون لهم زبائن» يتأثرون 
بقولهم» ولما ذكر الله المنافقين وشرهمء قال: #وفييّهم 
سامعون لهم4 [التوبة: 47] في المسلمين من يستمع لأقوال 
هؤلاء ويتأثر بهاء فعلى المسلم أن يحذر من هذه المقالات» 
وهذه الكتابات» وهذه المؤلفات الضالة؛ لأنها من زخرف 
القول كما قال الله تعالى؛ وهي من وحي الشيطان يوسي 
بَتضْهُ إل بَبْض يُعَرْقَ الول غهورا» [الأنعام :117 ليهروا 
الناس بذلك. فلا يقع في قلوبنا شك في صحابة نبينا عليه 
الصلاة والسلام مهما قالواء ومهما حاولواء هذه عقيدة» وهذا 
دين» وليس هوى إنما هو عقيدة ودين ندين لله به» أن نحترم 
صحابة الرسول» وأن نعترف بفضلهمء وأن نثني عليهم» 
ونترضى عنهمء وأن نقتدي بهم» نعق الناعق أو لم ينعق» ما 
عليئاء وكما يقولون: لا يضر السحاب نبح الكلاب. 

ا 
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بفضلهم مما جرى لو تدري7© 


5 فناضه عن اجتهادٍ قدصَدَر 


زفق 


زفق 


ناسلم أَدَلَ الله مَن لهم مَجرْ) 


يحصل من المنافقين وأعداء الدين من التنقص لأصحاب 
الرسول كه شيء كثيرء ولكن عليك أن تعرض عنه وأن لا 
تلتفت إليه . 

جرى بين الصحابة - رضي الله عنهم - ما جرى بعد مقتل 
عثمان رضي الله عنهء جرى بينهم ما جرى من الفتن 
والحروب» وهم فعلوا هذا عن اجتهاد» كل منهم يريد أن 
ينصر الحق» ما فعلوه عن هوىء أو عن بغض لبعضهمء وإنما 
فعلوه عن اجتهاد» كل منهم يريد نصرة الحق. الذين قاتلوا مع 
علي من الصحابة أرادوا نصرة الحق. أما الذين قاتلوا مع علي 
من المدسوسين فلا عبرة بهيم» ولكن الذين قاتلوا مع علي - 
رضي الله عنه - من الصحابة أرادوا نصرة الحق» والذين قاتلوا 
مع معاوية - رضي الله عنه - أيضاً أرادوا نصرة الحق 
والقصاص ممن قتل عثمان؛ لأنهم اندسوا في جيش علي - 
رضي الله عنه - فهم مجتهدون. كلا الفريقين مجتهد»ء 
والمجتهد إما مصيب فيكون له أجران» وإما أن يكون مخطتاً 
فيكون له أجر واحد والخطأ مغفورء وعليك أن لا تدخل في 


1 


جرع الدرة المضية ذ كك 


55- وتعدهم فالتابعونٌ أحرّى 


(00) 


باإننسل نتسويه غ2 
هذا الشأن» ولا تبحث فيه»ء فإن دخلت فيه فاعتذر عن 
الضحابة ولا تخطئ» إياك أن تخطئ أحدًا من الصحابة» بل 
التمس لهم العذرء ولا تخطئ أحدًا منهمء أو تنتقص أحدًا 
منهم». احذر هذاء أو لا تدخل فيه فإن دخلت فيه وابتليت 
فعليك أن تعذر الصحابة» وأن تترحم عليهم» وأن تعذرهم 
فيما جرى بينهم؛ لأنه عن اجتهاد ليس عن هوىء ولا عن 
عداوة فيما بينهم حاشا وكلا. 

(فاسلم) من أن تنتقص أحدًا منهمء أو أن تخطّئ أحدًا 
منهم» فلا تدخل في هذا المجال أبدأء بل ترضّعنهم كلهم. 
واعتبر ما جرى بينهم من باب الاجتهاد الذي يريدون به الحق» 
فمنهم من أصاب فله أجران» ومنهم من أخطأ فله أجر واحد 
وهو معذورء ولهم من السوابق والفضائل والكرامات والمكانة 
عند الله ما يكفر الله به عنهم ما قد حصل من بعضهم من خطأ 
أو تقصيرء فلهم من الفضائل ما يغمر ما حصل من بعضهم؛ 
لأنهم كما سبق لهم فضائل عظيمة. 

وبعد قرن الصحابة في الفضل القرن الذي يليهء وهو قرن 
التابعين» والتابعون: جمع تابعي» وهو من لقي الصحابي وتلقى 
عنه العلم» ولم يدرك رسول الله يِه وإنما أدرك أصحابه» 


َك[ 
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© 6 © 


كسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» ومجاهد وقتادة وغيرهم 
من سادة التابعين» ومحمد بن سيرين» وغيرهم من أئمة 
التابعين. وبعد التابعين أتباع التابعين» وهم الذين تلقوا العلم 
عن التابعين» وهم القرن الثالث من القرون التي أثنى عليها 
رسول الله َه «خيركم قرنيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين 
يلونهم»(*2 (قرني) هؤلاء هم الصحابة» (ثم الذين يلونهم) هؤلاء 
هم التابعون, (ثم الذين يلونهم) هؤلاء أتباع التابعين» فأتباع 
التابعين لهم فضل؛ لأنهم تلقوا عن التابعين» وكل ما تقدم 
الوقت وقرب من النبي كيه كان أفضلء وأصفى في العلم 
والعمل» وكل ما تأخر الزمان كثر الاختلاط . 


(#) سلف تخريجه. 


10 


بتع الدرة المضية ذ ]أ 
3 عر جتججتء 


فصل 
في كرامات الأولياء(1» 


)١(‏ كرامات: جمع كرامة» وهي الأمر الخارق للعادة وليس من 
صنع البشر» وإنما هو من صنع الله عز وجل» والخارق للعادة 
إن جرى على يد نبي فهو معجزة» مثل الناقة لصالح» ومثل 
العصا والحية لموسىء ومثل إحياء الموتى وإبراء 
الأكمهوالأبرص وتكليم الأموات وهذا لعيسى عليه الصلاة 
والسلام» ومثل المعجزة الكبرى الخالدة وهي القرآن الكريم 
الذي أعطاه الله لمحمد و الذي أعجز الجن والإنس #ثل 
ّنِ لَْسَممتِ الانل وآلجنُ عل أن يَأَوأْ يمل هذا لفن لا يون 

ِِفْلِوء ولو 6ت بَعْكُمُمْ لَمْضٍ ظهيرا 49 [الإسراء: 48] هذه 

هى المعجزة الكبرى» المعجزة الخالدة الباقية لمحمد كَل 

هذ القرآن . 

وإن جرى أمر خارق للعادة على يد رجل صالح» صالح في 
قوله وعمله» وهو من أولياء الله المتقين فإنه يكون كرامة من 
الله سبحانه له» فهو كرامة للولي ومعجزة للنبي؛ لأن هذا الولي 
ما حصل على هذه الكرامة إلا بسبب اتباعه للرسول يلق 

وإن حصل الأمر الخارق على يد فاجر أو كذاب فإنه يكون 


| 
كك 
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ط 


من الأحوال الشيطانية» وليس كرامة» وليس معجزة وإنما هو 
حال شيطانية» فإنه يمكن لأولياء الشيطان أن يطيروا في الهواءء 
وأن يمشوا على الماء بسبب الشياطين ؛ لأن الشياطين تحملهم. 
وليس ذلك بجهودهم همء. ولكنهم يخضعون للشياطين» 
والشياطين تخدمهم ؛ لأنهم يكفرون بالله عز وجل» ويخضعون 
للشيطان» فالشيطان يخدمهم» يطير بهم في الهواء ويمشي بهم 
على الماء إلى آخره فيظن الجاهل أن هذا كرامة وأنه من أولياء 
الله . 5 

وقد يكون من التدجيل ويكون من السحر. والسحرة عندهم 
حيل يعملونها للناس» يخيل للناس أنها حقيقة» وإنما هي في 
الحقيقة تدجيل وتزييف وحيل خفية وليست كرامة» فهذه ليست 
معجزة ولا كرامة» وإنما هي إما أحوال شيطانية» كما يجري 
على أيدي الضلال والصوفية وغيرهم مما يموهون به على 
الناس» فيقول الناس: هذه كرامات؛ وهؤلاء أولياء. وفي 
الواقع ليست كرامات» وإنما هي أحوال شيطانية . 

فإذا رأيت شيئاً يخرج عن العادة مع رجل فانظر إلى حاله» 
فإن كان تقيا صالحاً عبداً لله فهذه كرامة» وإن كان فاجراً فاسقاً 
فهذه حال شيطانية أو تدجيل وتزييف. ومنه ما يأتي مع الدجال 
في آخر الزمان. هو من هذا الباب» ومن الأحوال الشيطانية» 
ومن السحر التخييلي الذي يروج به على الناس» ولذلك إذا 


رأى نبي الله المسيح ابن مريم ذاب» وعجز عن المشي؛ لأنه 
يبطل ما معه من الكيد والمكر فلا يستطيع حينئذٍ أن يعمل 
شيئا . 

وكذلك حيل الشياطين إذا جاء ذكر الله بطلت» وإذا جاء ذكر 
الشياطين وذكر الطلاسم والشرك وجدت هذه الأشياء» وهذا 
من الفارق بين الأحوال الشيطانية والكرامات» أن الكرامات 
تزيد وتثبت مع ذكر الله وأما الأحوال الشيطانية والمخاريق 
الباطلة فإنها تذهب مع ذكر الله عز وجل . 

ومن كرامات الأولياء ما قصه الله عن مريم في نشأتهاء وأنها 
اعتزلت عن الناس» تعبد الله عز وجل فكان يأتيها رزقها وهي 
في مكانها وملا مكل عا وَوْيَا لناب وَبَدَ ِندَها نا كل 
ساب [آل عمران: 77] ومثل ما وقع لأصحاب الكهف من 
نومهم الطويل» وبقائهم على قيد الحياة مدة طويلة» ثلاث مئة 
سنة وتسع سنين» أو أزيد من ذلك والله أعلم» وبقوا على 
حالهم وعلى حياتهم» هذا من كرامات الأولياء» ومثل ما 
حصل على يد الخضر الذي جاءه موسى عليه السلام مما قصه 
الله في آخر سورة (الكهف) هذا من الكرامات» ومن العلماء 
من يقول: إن الخضر نبي فيكون هذا من المعجزاتء. والله 


أعلم . 
ا 
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5- وكل خارقٍ أنى عن صالح 


من تابع لشرجنا وناصح'” 


5- فإنها من الكراماتٍ التي 


(00 


0555 كان 


هذا ضابط الكرامة وهو ما يجري على يد مؤمن تقي» فما يجري 
على يديه من الأمور الخارقة يكون كرامة» وليس من لازم الولي أن 
تجري على يده الكرامة» لكن قد تقع له كرامة وقد لا تقع» 
والكرامة إنما تقع إما لحاجة» وإما لحجة؛ إما لحاجة بالمسلمين» 
وإما لحجة في الدين» وكثير من الأولياء ليس لهم كرامات» ولا 
يلزم من عدم الكرامة عدم الولاية أبدأء وإنما هذا شيء يجريه الله 
سبحانه وتعالى لحكمة بحسب الحاجة» ولشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله كتاب مستقل في هذا الموضوع سماه «الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان» وهو كتاب مطبوع ومفيد جداً في هذا 
الموضوع» ومزيل للبس» فهو كتاب حافل في هذه المسألة» وله 
أيضاً رسالة اسمها «قاعدة فى الكرامات والمعجزات» ضمن 
«مجموع الفتاوى». 5 

إذا جرى خرق العادة على يد مؤمن تقي متبع للكتاب والسنة 
فإنها كرامة» وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة» قال الله 
تعالى: طإإرك أيه لل ا حرف عَيهِدْ ولا هْ يخرؤت» 
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سرع الدرة المضية هه 
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[يونس: 17] ثم بينهم فقال: #الذين أمنوا وكانوا يتقون» [يونس: 
11] هؤلاء هم أولياء الله عز وجلء وهذه علامة الكرامة» وإثبات 
كرامات الأولياء هو مذهب أهل السنة والجماعة بهذا الضابطء ونفي 
الكرامات الصحيحة مذهب المعتزلة كعادتهم أنهم يصدقون عقولهم 
فقط» وما لم يتوافق مع عقولهم ينكرونهء هذه قاعدة المعتزلة ومن 
ذلك الكرامات؛. فالمعتزلة أنكروا الكرامات» وقالوا: لو أثبتناها 
لاشتبه الولي بالنبي. نقول لهم: لا يشتبه النبي بالولي» لا يشتبه 
هذا يبذا؟ لأن النبوة لها أدلة كثيرة غير المعجزات لا توجد عند 
الولي» وهناك طائفة من الغلاة والقبوريين والصوفيه اتخذوا 
الكرامات دليلًا على أن هذا الشخص ينفع ويضرء فيعبدونه من 
دون الله» ويذبحون له وينذرون لهء يتقربون إليه ويطوفون بقبره» 
ويقولون: هذا ولي وله كرامات» وكرامة الولي لا تقتضي أن يعبد 
من دون الله؛ وإنما تقتضي محبته» والإقتداء به في التقوى 
والصلاح. أما أن يعبد من دون الله فهذا مذهب الكفرة 
والمشركين» فالحاصل أن مسألة الكرامات للناس فيها ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: الذين غلوا في إثباتهاء كالصوفية والقبورية» 
حتى أثبتوها لمن هم ليسوا من أولياء الله وإنما هم من الفسقة 
والفجارء وعبدوا من جرت على يده من دون الله عز وجل. 
القسم الثاني : منهم من غلا في نفيها وهم المعتزلة حيث 
نفوا الكرامات نهائياًء وخالفوا الكتاب والسنة. 
3 
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-١51/‏ ومن تَفَامَا من ذُوِي الضَّلالٍ 


لل ل 


48 لأها شهيرةٌ ولم تزل 


الف 


زفق 


"1 


في كل مصراينا شَقَا أهل الرّلله90"© 


القسم الثالث: وهم الوسطء وهم أهل السنة والجماعة 
الذين آمنوا بثبوت الكرامات» ولكن لم يغتروا بهاء ولم يعتقدوا 
في أصحابها أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل. 
(ومن نفاها من ذوي الضلال) أي من نفى الكرامات فهو 
ضال» وهم المعتزلة . 

(أتى بالمحال) لأنه'نفى شِيئا أثابتاً فى كتات الله وسنة رسول 
الله عن 1 أن رضنا في كناب الله وسنة رسوله» 
نا نال 
يرد عليهم بثلاثة أمور: 

الأمر الأول: أنها ثابتة في كتاب الله عز وجل . 

الأمر الثانيى: أنها ثابتة فى سئة الرسول يل وقد جرى 
اك نات في عهد الرسول كلو 

والثالث: أن هذا الذي ينفي يخالف الواقع» فالواقع أن 
الكرامات موجودة فإنكارها من إنكار الواقع» ومن إنكار 
المحسوسء وهذا باطل. 


شع السلة المضية ذ ع 


فصل 


في المفاضلة بين البشر والملائكة(١»‏ 


8- وعندنا تفضيل أعيانٍ البِشَرْ 


على تدك را ات 


)١(‏ هذه المسألة» وهى المفاضلة بين صالح البشر والملائكة» 
ع بين 


مسألة فضولية ليس تحتها طائل» وما كان العلماء يذكرونها في 
كتب العقائد فيما أعلم» ولكن الناظم غفر الله لهء ذكرهاء وإلا 
فهي مسألة غير ذات أهمية» والناس فيها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الملائكة أفضل من صالح البشر. 

القول الثاني: أن صالح البشر أفضل من الملائكة. وكل قول 
له أدلته» وقد ذكر الشارح أدلة كل فريق. 

القول الثالث: التوقف. وعدم الدخول في هذاء وهذا هو 
الحق» وقد ذكر شارح الطحاوية هذه المسألة ورجح القول 
الأغيرء "وق التإقفناء. وممن توقفافيها أبو حديقة - ركه اله 
- وغيره من أهل العلم؛ فلا داعي للدخول في هذه المسألة؛ 
لأنها لا طائل تحتهاء والله أعلم. 


(؟) هذا على القول» بأن صالح البشر يفضلون على الملائكة» يقال 


َك 


بشرع الدرة المضية ني 
عقر اقل الفرقة المرضية 


-١‏ قال ومَنْ قال سِوّى هذا افترى 
وقد تَعدّى فيا لمقالٍ واح 0 
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الأعيان من البشرء مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والرسل 
أفضل من الملائكة . 

)١(‏ من أنكر تفضيل أعيان البشر على الملائكة فقد افترى» هكذا 
يقول الناظم» والمسألة الواقع أن تركها أحسنء الملائكة لهم 
فضائل» وصالح البشر لهم فضائل» أما التفضيل بينهم فإنه 
يحتاج إلى دليل» وأيضاً ما الفائدة من وراء هذاء وما هي 
الثمرة ؟ 
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ٍ فرتة 


شرع الددة المضية ني لآ 
ضيه 


الباب السادس 


في ذكر الإمامة ومتعلقاتها(" 


)١(‏ الإمامة: المراد مها قيادة المسلمين وتولي شؤونهم» فالإمام هو 
الأمير الذي تنعقد له الإمامة» ويطلق الإمام ويراد به القدوة 
أيضاء كما في قوله تعالى في إبراهيم: إن جَاعِلْكَ لِلنَّاين 
مم44 [البقرة: ]أي قدوة اللناس! 

وهذا الباب باب مهم يذكره العلماء في كتب العقائد؛ لأنه 
باب مهم لما حصل فيه من الفرق الضالة من مخالفات» 
كالخوارج وبعض المعتزلة الذين لهم آراء شاذة» ومثل الشيعة 
الذين يعتقدون أن الإمامة من نوع خاص عندهم؛ فحصل في 
هذا الباب مخالفات لمذهب أهل السنة والجماعة» ولذلك 
صاروا يذكرونه في كتب العقائد» يبينون حكم نصب الإمام» 
وشروط الإمام؛ واختصاصات الإمام: ويذكرون ما يجب على 
الرعية مع الإمامء هذه متعلقات الإمامة. 

ولما كان الناس بطبيعتهم لا يعيشون إلا مجتمعين؛ لأن 
الاجتماع من طبيعة البشرء فلا يصلح أن يعيشوا فرادى وإنما 
يعيشون مجتمعين» ولما كان من طبيعة البشر التعديات بعضهم 
على بعض والظلمء صار لا بد من إمام يقوم بالأمر» 1 

١ 


نتفلا 


شرع الددة المضية ني 
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أحكام الإمامة على الناس؛ لما في ذلك من استتباب الأمن 
ومن المصالح العظيمة؛ ومن القيام بالجهاد وقيام الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» والحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه» ورد الظالم عن ظلمه؛ وإنصاف المظلوم» إلى غير ذلك 
من المصالح العظيمة التي تتعلق بالإمامة. فلذلك صار هذا 
البحث من مرتكزات العقيدة عند أهل السنة والجماعة؛ لأن 
الناس لابد لهم من إمامء لثلا يكون الأمر فوضىء قال 
الشاعر: 

لا يصلحٌ الناسُ فوضى لا سراةً لهم ولا سراة إذا جُهالهم 
سادوا لابد من إمام يرجعون إليه وهو يقوم بمصالحهم. ولهذا 
يقول ابن المبارك رحمه الله : 

لولا الأثمةُ لم تأمن لنا سبل وكان أضعفنا نهباً لأقوانا 

لم تأمن لنا سبل يعني يختل الأمن»؛ وكان أضعفنا نهباً 
لأقوانا: فالقوي يأكل الضعيف. فالله يدرأ بالإمام هذه 
المحاذير عن المجتمع المسلم. ولهذا اهتم الصحابة - رضي 
الله عنهم - بتنصيب الإمام بعد وفاة النبي كل قبل أن يدفنوا 
النبي كَلِ اجتمعوا وتشاوروا فيمن يولونه الأمر بعد رسول الله 
يك واجتمع رأيهم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ثم 
إنهم اتجهوا لتجهيز الرسول ذَدلِةِ والصلاة عليه ودفنه لما عقدوا 
الإمامة لواحد منهم. هذا يدل على أهمية نصب الإمام» وأنه لا 


سرع الددة 00 ف مح |1" 


١‏ - ولا فتى لأمِةالإسلام 


اباك يدث عنها كل ذى جحودٍ 


زفق 


إضرف 


في كل عصر كان عن مام" 


إففق 
5 م 
ويعثعني بالغزو والحدود 


يصلح أن يمضي وقت ليس هناك إمام للمسلمين. 
(لا غنى في كل عصر) من عصور المسلمين عن إمام يقيمونه 
بينهم» فإن لم يكن لهم إمام فإن الأمر يكون فوضى. ويحصل 
الفساد في الأرض 
بدأ يذكر مصالح نصب الإمام: ومنها أنه يذب عن المسلمين 
كل كافر جاحد لرب العالمين» وكل متلاعب بالعقيدة» فالإمام 
يحمي الله به عقيدة المسلمين. 
الغزو: هو الجهاد في سبيل الله فهو من صلاحيات الإمام؛ 
هو الذي يأمر به» ويختار الجندء ويختار القائد» أو يقود 
الجيش بنفسه. كما كان النبي كَل يفعل. 

وكذلك الإمام يقيم الحدودء والحدود: جمع حدء وهو 
عقوبة مقدرة شرعاً على معصية لتردع من الوقوع في مثلهاء 
مثل حد الزناء وحد السرقة» وحد القذف». وحد المسكرء 
وغير ذلك. لا يقيمها إلا الإمام. ولا يقيمها غير الإمام إلا 
بأمره وإذنه كي لا تكون المسألة فوضى. 

َّ 


آلآ الع ده سفيهةي 
عقم اقل الفرقتة الرضية 


5 الود 0 )32( 
1 وفعلٍ معروفٍ وتتراك نكر 


ونَضِر 1 م وقتمع كفر” 


4- وأخذٍ مال الفيءٍ والخراج” 


)0غ( 


(0 


إضف 


كذلك من صلاحيات الإمام القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وهذا سيأتي له باب خاص سيذكره النظام بعد هذا 
بقليل» فالإمام هو الذي يتولى هذاء أو يقيم من ينوب عنه» 
فهو من صلاحيات الإمام أو نائب الإمام. 

كذلك من صلاحيات الإمام قمع الظالم عن ظلمه ونصرة 
المظلوم» فلو لم يكن هناك إمام لأكل القوى الضعيف. 
كذلك من صلاحيات الإمام أنه يتولى المال العام للرعية» بأن 
يجمعه وينفقه في مصارفهء والفيء: مأخوذ من فاء يفيء إذا 
رجعء سمي مال بيت المال فيئاً؛ لأن الله خلق المال في 
الأصل للمؤمنين» وإنما يكون بيد الكفار تبعاً» وإنما هو في 
الأصل للمؤمنين» فإذا قاتل المسلمون الكفار وغنموا أموالهم 
فاءت إلى المسلمين» يعني رجعت إليهم: رجعت إلى الأصل» 
والفيء المراد به موارد بيت المال من الجزية التي تؤخذ من 
أهل الذمة» والخراج الذي يؤخذ على متاجرة الكفار في بلاد 
المسلمين» وما تركه الكفار من أموالهم فزعاً من المسلمين 
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شرع الدرة المضية ن ا 


وخوفاً من المسلمين بدون قتال» كل هذه من موارد الفيء. 
ومن موارد بيت المال. 

ومن موارد بيت مال المسلمين الخراج وما يؤخذ على أموال 
الكفار إذا تاجروا في بلادناء وكذلك من الخراج التأجير الذي 
يكون على الأراضي والمزارع التي تتبع بيت المال. 
فالإمام يتولى هذه المواردء يجمعها ثم يصرفها في مصالح 
المسلمين» يصرفها في الجهاد وتجهيز الغزاة في سبيل الله 
يصرفها لمن يقومون بأعمال المسلمين» ويتفرغون لأعمال 
المسلمينء كالقضاء والإفتاء والإمامة والتدريس؛ لأنهم 
يتفرغون لمصالح المسلمين» ويتركون التكسب. ويتركون البيع 
والشراء» يُجْرَى لهم من بيت المال» وكذلك رواتب المؤذنين 
وأئمة المساجد كلها تجرى من بيت المال؛ لأن هذا من مصالح 
المسلمين؛ ولأن الناس لا يقومون بها إذا لم يعطوا شيئاً يغنيهم 
فيما ينفقونه على أنفسهم وعلى أولادهم» فيؤمن لهم بيت 
المال ما يكفيهم. وكذلك الموظفون الذين يقومون في مصالح 
الدولة رواتبهم تكون من بيت المال؛ لأن هذا من الصالح 


العام . 
| 


مسمك جرع الدرة المضية ني 
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ها - ونصبهٍ بالنصٌُ والإججاع 
5 5 : لفق 
وقهره فخل عن الخداع 
دلق انتهى من بيان صلاحيات الإمام وانتقل إلى ما تنعقد به 
الإمامة» وهى تنعقد بأحد ثلاثة أشياء: 
الأمر الأول: اختيار أهل الحل والعقد من المسلمين 
كالعلماء وأمراء الأجناد ومن لهم رأي» يختارون من يقوم 
بالإمامة» ويبايعونه» وينوبون في ذلك عن بقية المسلمين. 
فما يتبع الآن من الانتخابات هذا من التضليل؛ لأنها ليست 
بانتخابات صحيحة بل هي شراء وبيع» وما يحصل بسبيها من 
القتل وما يحصل من الفتن» » كل هذا يخالف منهج الإسلام. 
منهج الإسلام أنه إذا بايع أهل الحل والعقد فإنهم يكفون عن 
بقية الرعية» وتلزم الطاعة جميع المسلمين» ويكونون داخلين 
بيعة أهل الحل والعقد. 
الأمر الثاني مما تنعقد به الإمامة: عهد الإمام إلى أحد من 
بعده» فإذا عهد الإمام إلى أحد يتولى من بعده فإنه يلزم 
المسلمين طاعتهء كما عهد أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - 
إلى عمر بن الخطاب ولم يعترض أحد؛ لأنهم يعلمون أن هذا 
شيء واجب عليهم. فتحصل الإمامة بولاية العهد؛ وهو هنا 
بعدهء فيلزم الرعية الطاعة؛ لأن الإمام نائب عنهم وينظر في 


ك 


مصالحهمء فإذا اختار لهم من يقوم من بعده لزم طاعته؛ لأنه 
لم يعترض الصحابة على اختيار أبي بكر لعمر - رضي الله 
عنهما - بل سمعوا وأطاعوا. 

الأمر الثالث مما تنعقد به الإمامة: إذا تغلب الإمام بسيفه 
وخضع الناس لهء فإنه تلزم طاعته لما في مخالفته من 
المفاسد. 

فهذه طرق انعقاد الإمامة: أولة: الاتختيارء ثانياً: العهد» 
ثالعا : (التعلب بالسيف.على الئاس حتى ييخضعوا له. 

(ونصبه بالنص والإجماع) بالنص: الذي هو العهد كما عهد 
أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهء (الإجماع) يعني الاختيار» إذا 
أجمع أهل الحل والعقد على اختيار واحد منهم وجبت طاعته 
على الجميع؛ كما أن أهل الحل والعقد اختاروا أبا بكر 
الصديق - رضي الله عنه - فأطاعه الئاس كلهم . 

(وقهره فحل عن الخداع) إذا قهر الناس بسيفه وهو مسلم 
فإنهم يخضعون له لأجل جمع الكلمة؛ كما حصل من عبد 
الملك بن مروان وخضوع الناس له» وصار في ذلك الخير 
الكتير. 

)١(‏ انتهى من طرق انعقاد الإمامة» وانتقل إلى بيان الصفات التي 
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يجب أن تتوافر في الإمام عند الاختيار. 

(وشرطه الإسلام) فلا تصح ولاية كافر على المسلمين» 
لقوله تعالى: ظوَلَ يمل لَه لكين عَ1َ الؤيز سبيلة» 
[النساء: ١4١]؛‏ ولأن الكافر لا ينفذ أحكام الإسلام» فلا يبايع 
لكافر. 

(والحرية) الشرط الثاني: الحرية أن يكون الإمام خُرَّاء أما 
المملوك فلا يصلح للإمامة؛ لأنه محبوس على مصالح سيده 
ولا يتفرغ للقيام بالإمامة . 
الثالث: العدالة» فلا يولى الفاسق هذا عند الاختيار» أما إذا 
نُصّب وانتهى وحصل منه فسق بعد هذا فهذا يأتي حكمه؛ لكن 
عند الاختيار لا يختارون فاسقاً وإنما يختارون العدل وهو 
المستقيم على طاعة الله عز وجل» الذي لم يرتكب كبيرة من 
كبائر الذنوب . 

(سمع) الرابع: يشترط في ولي الأمر أن يكون سميعاًء هذا 
عند الاختيار لا يختارون أصم لأنه لا يسمع مشاكل الناس. 

الخامس: أن يُعْني بأن يكون عنده دراية بأحكام الشرع من 
أجل أن ينفذها. 


7- وأن يكون من قريش عالما 


بشع السرة المضية ذ لذ 
عقر اقل الفرنة ب 
لفق 


مكاكقيا ذا بير رجت 


1 وك متطيكا مره قياما أثر 
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السادس: أن يكون من قريشء إذا كان فيه صلاحية وفيه مزية 
أنه من قريش فإنه يقدم على غيره» لقوله يكلهِ: «قَدمُوا قريشاً 
ولا تَقَدُموها»”"2 وقال كَلِ: «الأئمة من قريش»***؟ » هذا عند 
الاختيارء أما القرشي الذي ليس فيه صلاحية فلا يصلح», 
والقرشي يطلق على كل من كان من نسل فهر بن مالك بن 
كنانة» فمن كان فهريًا فهو قرشي» ومن كان فوق فهر فليس من 
قريش . 
السابع: أن يكون مكلفاً فإن كان صغيراً لم يبلغ سن التكليف 
لم يصلح اختياره؛ لأنه هو بحاجة إلى من يتولى عليه» فلا 
يكون وليّا على المسلمين. 

الثامن: أن يكون (ذا خبرة) أي ذا معرفة بيأمور السياسة 
وأمور الرعية . 


(6)أخرجه البيهقي فى «الجامع لشعب الإيمان» ١57/7‏ بعد الحديث )١159450(‏ » وقد 
أخرجه أيضاً في «السئن» ١1١/7‏ من حديث أبي حثمة رضي الله عنه. 
(##0) أخرجه أحمد في «المسند؛ 7١/8‏ (191//7) من حديث أبي برزة الأسلمي 


رضى الله عنه . 


ط | 


انف 


شرع الدرة المضية ني 


التاسع: أن يكون حاكماً يعني يصلح للحكم بين الناس عنده 
علم بأحكام الشريعة. هذه صفات من يختار للإمامة» هذا عند 
الاختيار إذا توفرت» لكن يختار في كل زمان: الأمثل فالأمثل» 
وليس بلازم أن تتوفر فيه كل هذه الصفات» لكن يختار من 
لديه صفات أكثر من غيره منها ولو لم يستكملها. 
لما انتهى من أحكام الإمام وما يلزم في حقه» ومن يصح اختياره 
بتوفر الصفات فيه» انتقل إلى ما يجب على الرعية نحو الإمام. ذكر 
الله - جل وعلا - في آيتين ما يجب على الإمام وما يجب على 
الرعية» قال تعالى: © إنَّ َه يمح أن مُوَدوأ الأمكت إل أَمْيهًا 
ذا حَكنثم بَيْدَ لثين آن كوأ يالل إن لله نيا يك يد إل الله كن 
يما برا 4 [النساء: 08] هذه في الأئمة» ثم قال: #يأيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم» 
[النساء: 54] هذه في الرعية. وقد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله - رسالة جيدة اسمها «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية» وهي مشهورة وصدرها بهاتين الآيتين. 

فقوله: (وكن مطيعاً أمره فيما أمره) أي يلزم على الرعية طاعة الإمام 
فيما أمرء لقوله تعالى: #يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم» [النساء: 54] ولما وعظ النبي يل الصحابة 
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شرع الددة 2 ب عع 8 


موعظة عظيمة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوبء» قالوا: يا 
رسول الله كأنها موعظة مودع؛ فأوصناء قال: "أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى 
اختلافاً كثيرً؛”* فأمرهم بالسمع والطاعة لولي الأمر ولو لم يكن 
له نسب رفيع» بأن كان عبداً إذا انعقدت بيعته وولايته فإنها تلزم 
طاعته لقول النبي كَِ: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة» 
وقال عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمينا فقد أطاعني ومن 
عصى الأمير فقد عصاني»**» 
في تلك المعصية لكن لا تنخلع بيعته؛ بل لا يطاع في تلك 
المعصية وتبقى طاعته فيما عداها. قال كَِ: «لا طاعة لمخلوق 
في معصية الخالق»”***2 فلو قال لك: لا تصل في المسجد فلا 
547 لأن هذه معصية» فإذا أموا/بماتضبية :فلا طاعة الميخلوق في 
معصية الخالق» وقال كَكِة: «إنما الطاعة بالمعروف)(0*) . 


إلا إذا أمر بمعصية فإنه لا يطاع 


(*) أخرجه أبو داود (57017)» والترمذي (17175): وأحمد في «المسئد؛ 18/ "الال 


)١171١454(‏ من حديث العرياض بن سارية رضي الله عنه؛ وانظر «جامع العلوم 
والحكم» لابن رجب 1/ ٠١9.‏ الحديث الثامن والعشرون. 
(**) أخرجه أحمد في «المسند؛ 100/17 (1414) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(**) أخرجه بنحوه أحمد في «المسئد؛ 701/4 )71١07(‏ من حديث عمران بن 
الحصين والحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنهما. 

(:****) قطعة من حديث أخرجه البخاري )!١40(‏ » ومسلم (1840) (40) من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
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جرع الدرة المضية ني 
عق اقل الفرقة المرضية 


فل 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر<"» 


)١(‏ عرفنا أن حق الراعي المسلم على الرعية السمع والطاعة إلا في 
المعصية» حتى ولو ظلم ولو جار ولو فسق ما لم يصل إلى 
حد الكفرء فلا يجوز الخروج عليه؛ فإذا خرج من الإسلام 
وارتكب ناقضاً من نواقض الإسلام فإنه لا تصح إمامته» أما ما 
دام أنه باق على الإسلام ولو كان مرتكباً لمعاص تقتضي 
الفسق». كأن يرتكب كبيرة :من كبائر الذنوت دون الشرك ودون 
الكفر فإنه تجب طاعته لما في طاعته من المصالح» ولما في 
الخروج عليه من المضار التي هي أضعاف أضعاف الصبر عليه 
مع معصيته» وما خرجت رعية على ولي أمرها إلا كان عاقبة 
ذلك الشرء وهذا مجرب في التاريخ . 

وهذا خلافاً للخوارج الذين يرون الخروج على الإمام إذا 
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب دون الكفرء يرون الخروج عليه 
ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وهذا 
يسن آمرا بالمعووفةء زولا انهيا عن المنك .بل .هذابهو الملكر 
ذاته؛؟ لأنه نقض البيعة والثورة على ولي الأمر يلزم عليها من 
المفاسدء وسفك الدماء. واختلال الأمن» وتسلط الأعداء أشد 


س1 


مما يفعله الإمام من المنكر الذي هو دون الشرك. 

فلا شك أن ارتكاب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما واجب» 
وهذا باب معروف في الإسلام» فلا شك أن فعله معصية 
ومفسدة» لكن الخروج عليه أشد من تلك المعصية. وفسقه 
عليه إثمه» أما إذا ا النقص على المسلمين» أما 
معاصيه هو فنقصها عليه هو. 

وهذا باب عظيم ينبغي معرفته؛ لأن مذهب الخوارج هو 
لا فقد خرجوا على عثمان وقتلوه. وخرجوا 
على علي بن أبي طالب وقتلوه» وهم في كل ذلك يزعمون 
مح و00 وماذا حصل 
بخروجهم على عثمان من سفك الدماء ومن الفتن ومن الشرور 
ماذا حصل على الأمة من الويلات ؟ كله بسبب هذه التصرفات 
الهوجاء . 

والآن هناك نابتة على مذهب الخوارج من شباب المسلمين 
مع الأسف يتبنون هذا المذهبء ويرون أن الإمام إذا حصل 
منه مخالفة فليس له بيعة وليس له إمامة ولم يعلموا أنه لما ذكر 
النبي يَِْةٍ الفتن في حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله عنه - 
قال حذيفة: ما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ قال: «تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم» قال: وإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة ؟ 
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عقر اقل الفرتة المرضية 


قال: «تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة 
حتى يأتيك اتا وأنت على ذلك»*”* . فإذا كانت المخالفة من 
ولي الأمر لا تقتضي الكفر فلا يجوز الخروج عليه ونقض البيعة؛ 
لأن هذا مذهمب التخاواوية أهل الضلال ومن شاركهم من 
المعتزلة» ويظنون أن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن ١‏ 
ولا يدرون أن هذا هو المنكرء بل هذا أشد المنكر؛ لأن 
الخروج على ولي الأمر وتشتيت المسلمين والإخلال بالأمن هذا 
هو المنكر العظيم . 

وليس بلازم أن يكون الخروج على ولاة الأمور أن يكون 
بالسيف بل الكلام الذي يتكلمون به في ولاة الأمور ويسبونهم 
فيه» هذا خروج عليهم؛ لأن هذا يسبب بالنهاية الثورة ويسبب 
شق:عصا الطاعة. والشر أوله كلام. فلا يجوز هذه الأمور؛ 
لأنها تسبب شروراً على المسلمين» فيجب الفقه في هذا الأمر 
والتفقه في هذا الباب؛ لأنه باب عظيم . 

فالمسلمون الآن في حاجة إلى دراسة أحكام مسألة الإمامة 
وأحكام الإمامة» وما يلزم من طاعة ولاة الأمرء وما يترتب 
على مخالفتهم والخروج عليهم من الشرور ليعلموا أنها لا 


(*) أخرجه البخاري (7”5:5) و )7١84(‏ . ومسلم (18417) (01) » وابن ماجه 
(91/4) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. 
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شرع الدرة المضيتة ذ 5 


عقدم َه 


9 واعلم بأنَّ الأمرّ والنهي معا 
تجوز هذه الأمور ولا يقرها الإسلام ولا يقرها دين ولا عقل. 
لا يجوز الخروج على الإمام؛ ولو ظلم» ولو جار» ولهذا 
قال كَكيِ: «اسمع وأطع ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك» © ولمًا 
سئل عن الولاة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء قالوا: يا 
رسول الله أفلا نقاتلهم ؟ قال: ١‏ لا ما أقاموا فيكم الصلاة». 
ولما ذكر ما يحصل من الأئمة من الأشياء التي ينكرونها عليهم 
سألوه ماذا يعملون معهم ؟ قال: «اسمعوا وأطيعوا ما لم ترو 
كفراً بواحاً عندكم من الله عليه برهان» (#**) فما دام الأمر دون 
الكفر فلابد من السمع والطاعة. 
والتكفير اليوم سهل على ألسنة كثير من الجهال» وهذا فيه 
خطر على الفرد والجماعة. 
فالأمر مهم جداً خصوصاً في هذا الزمان الذي حصل فيه ما 
حصل من ظهور مذهب الخوارج» وحصل فيه ما حصل من 
الكلام السيئ في حق ولاة أمور المسلمين وذكر معايبهم في 
المجالس وعلى المنابر. مما يؤول في النهاية إلى القتال؛ لأن 
الشر أوله كلام ثم يتطور إلى أن يكون سلاحاً . 
(#)أخرجه بنحوه مسلم (18417) (01) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عله. 


(*#*)أخرجه مسلم (1805) من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. 
(*#*#)انظر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في البخاري )7١05(‏ و 


.)1841( قبل الحديث‎ )4١( )١109( ومسلم‎ . )/١55( 
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عق اقل الفرتت المرضية 


رضنا كلشايئة صل يمن رقانةوض 007 


فيجب على طلبة العلم وعلى أهل الخير أن يبينوا هذا 
الأمرء وأن ينشروه في الناس وأن يحذروا من مبادرات هؤلاء 
الجهلة أو الذين لهم أغراض يريدون أن يشقوا عصا الطاعة» 
وأن يفرقوا كلمة المسلمينء وإما لأنهم جهال. وإما لأن لهم 
ذكر فيما سبق أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 
صلاحيات الإمام أو من ينيبه الإمام» أعني الإنكار باليد» أما 
الإنكار باللسان والإتكان بالقلك:فهذا خسب: استطاعة العبد. 
لكن الإنكار باليد وإزالة المنكر باليد هذا إنما هو من 
صلاحيات الإمام أو من يكله الإمام إليهم من رجال الحسبة. 

والمعروف المراد به كل طاعة لله عز وجل» فكل ما أمر الله 
به فإنه معروف» سمي معروفاً؛ لأن الفطر السليمة تعرفه ولا 
تنكره» والمنكر هو كل ما نهي عنه سمي منكراً؛ لأن الفطر 
السليمة تستنكره. هذا هو المعروف والمنكر. وأعظم ما أمر 
الله به التوحيدء وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. 

(واعلم بأن الأمر والنهي معاً) لا يكفي أمر بالمعروف فقطء أو نهي 

عن المنكر فقط. لابد من اجتماع الاثنين الأمر بالمعروف عه 
المنكر؛ لأن الله ذكرهما مقترنين في القرآن : «كُثم حر أت 1 ْْجَتْ 
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لئان تَأمرون بالمغروٍ َتَنْهَوْتَ عَنِ الْسكَرِ» [آل عمران: :]1١١‏ 
لتك 35 أ دعن 0 للد 5906 ِالْعرونٍ وَبَنْهُوْنَ عن الشكر» 
[آل عمرن: ]١١5‏ «الأمِرونَ ِلْسَمرُونٍ والكاهُوٌ عن الذكرع 
[التوبة: 01١١١‏ طوَالْمْؤْمونَ وَالْمْؤْيت بصم لك نين يأمزوت 
بِلْمَْرُوفٍ وَينهرْنَ عن السشكر» [التوبة: 1 ليه مقترنان» لا يكفي 
الأمر بالمعروف فقطء ولا يكفي النهي عن المنكر فقطء بل لابد 
منهماء ولهذا قال الناظم: (معًا) أي: مقترنان. 

قوله: (فرضا كفاية على من قد وعى) حكمهما أنهما فرض كفاية» 
إذا قام بهما من يكفي سقط الإثم عن الباقين» وإن تركه الكل أثمواء 
والله - جل وعلا - قال: «وَلْتَكن يدي أَنَدُ يدعُونَ إل ار يمون 
لون وَينَْوْنَ عن الشكر» [آل عمران: ]1١4‏ فإذا قام به من يكفي 
سقط الإثم عن الباقين» وإذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثمون 
ويستحقون العقاب من الله سبحانه وتعالى» فلابد من وجود الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقوله: (على من قد وعى) أي على من عنده معرفة 
بالمعروف ومعرفة بالمنكر فلابد أن يكون من يأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر صاحب علم وبصيرة يعرف ما هي الأشياء 
التي يؤمر بها والأشياء التي ينهى عنها بدليل من الكتاب 
والسنة. أما إذا كان جاهلًا لا علم عنده فإنه لا يصلح للأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه قد يأمر بمنكر وينهى عن 


0 
كن 
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- وإن يكن ذا واحدًا تعيّنا 


00010 5 


- فاصبرٌ وزْل باليدٍ واللسان 


ع 3 5006 52 إففق 
لمنكر واخذز من النقصان 


معروف» وقد يحلل حراماً ويحرم حلالًا بسبب جهله» فلابد 
أن يكون عنده فقه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

(على من قد وعى) يعني عرف ما هو المعروف وما هو 
المنكرء وكان عنده علم بذلك. 
إذا لم يكن هناك من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء فمن عنده أهلية فإنه يكون فرض عين عليه» فإذا قيل 
لك: متى يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين 
؟ فتقول: إذا لم يقم به من يكفي» وكان عند الإنسان أهلية 
علمية بذلك» فإنه يكون فرض عين عليه . 

وقوله: (لكن شرطه أن يأمنا) أي يأمن أن لا يترتب عليه 
ضرر إما بقتل أو بضرب أو بغير ذلك» فإذا كان يترتب عليه 
ضرر فإنة لا'يلزمه ذلك إلا من باب الصبر والاحتشاب. إذا 
أراد أن يقوم به ولو جرى عليه ما يجري محتسباًء أما أنه يجب 


(؟) اصبر على ما ينالك في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن 


7 


المنكر؛ لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد أن 
يلاقي من الناس أذى فعليه أن يصبر ويحتسب الأجر؛ لأن 
الناس لن يمدحوه ولا يرونه على الصواب. يريد الناس منه أن 
يسير على ما يبوون وإلا فإنهم سيلومونه ويتكلمون فيه» فيجب 
أن يصبر على ما يلقى» قال - جل وعلا - :. #والعضر إن 
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا 
بالحق» [العصر: ١‏ - ]0 فقوله: «إوَبوَاصَوَا بالْحَيَّ هذا هو 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «#وَتَرامََا بألصَّبْرِ [العصر: 
*] أي على ما ينالهم من جراء ذلك؛ لأن الذي يأمر وينهى 
لابد أن يصيبه شيء مما يكره» فعليه أن يصبرء قال لقمان 
لابنه: «يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمغروف وأنه عن المنكر 
واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور» [لقمان: 17] 
الذي ليس عنده صبر لا يستطيع أن يستمر في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

(وزل باليد واللسان) مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بينها النبي ككِ بقوله: «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 


أضعف الإيمان»”*؟ فيجب إنكار المنكر على كل أحدء ولا 


1 
لفقل 


45 أخرجه مسلم (44) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
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يعذر أحد فيه لكنه بحسب استطاعته. إن كان له سلطة فإنه يزيل 
المنكر بيده» وإذا لم يكن له سلطة وعنده القدرة على البيان 
للناس والموعظة والدعوة فإنه ينكر بلسانه» بأن يعظهم ويذكرهم 
ويخوفهم بالله ويبين لهم أن هذا أمر لا يجوزء وإذا لم يكن 
عنده سلطة ولا عنده علم ومعرفة» أو كان عنده علم ومعرفة 
لكن يترتب عليه ضرر لو أنكر أو تكلم فإنه لا يجب عليه بل 
ينكره بقلبه. 

وقوله: (واحذر من النقصان) احذر أن تنتقل من مرتبة إلى 
المرتبة التي بعدها وأنت عندك قدرة على المرتبة التي انتقلت 
منهاء إذا كان عندك قدرة باليد لا يكفي اللسان. إن كان عندك 
قدرة باللسان وليس عندك قدرة باليد يجب عليك باللسان» وإذا 
لم يكن عندك هذا ولا هذا تنكره بقلبك» وهذا لا يعجز عنه 
أحد. وإذا أنكرته بقلبك اعتزلت أهله وابتعدت عنهمء أما أن 
تبقى مع العصاة ومع الأشرار وتقول: أنا أنكر بقلبي فهذا لا 
يجوز لك لأنه لو كان عندك إنكار بقلبك ما بقيت معهم. 


١ 
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1 ومن هئ امنا لنه:قند ازتتكث 
قبي انق رسهاء بها ع اا 


)١(‏ هذا مما يجب على الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر: 
أولا: عرفنا أنه يجب عليه أن يكون عالماً بما يأمر به وما 
ثانيا: أن يكون فاعلا لما يأمر به متجدبا لما ينه اعنه” قال 
الله سبحانه وتعالى: «© مود اناس ير وَيَسَوْنَ اتش 
َس تلن الكتب أكلا تَقَوْنَ ©)4 [البقرة: 55] «يأما ادن 
اموأ يلم تَقُولُوت ما لا تَنْمَلو 6 حر مَقَنَا عند أنه أن 
تَقُوُوا مَا لا تَنْمَدُوت * [الصف: ”؟ - ”] وجاء في الحديث 
أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يعمل أنه فن 
أول من تسعر بهم النار يوم القيامة» يلقى في النار حتى تندلق 
أقتابه» يعني تخرج أمعاؤه» ويجتمع أهل النار فيقولون: يا 
فلان ألم تكن تنهانا عن المنكر وتأمرنا بالمعروف ؟ فيقول: 
بلى ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر 
ا 

فلا يليق بمسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهو 
يخالف ذلك» بل أول ما يبدأ بنفسه. 


(*) أخرجه البخاري (71717) » ومسلم (1944) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 
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فلكو بدا نيبي ةفثناتقنا 
عن علسسهنا لكان قد انائفى7» 
© 85 © 


فا تنه عن خلق وتأتي مثله غار عليك إذا فعلت عظيمُ 
ابدأ بنفسك فانهها عن غَيّها ]إذا انتهبث عنه فأنت حكيم 
)١(‏ نعم يبدأ بنفسه أولا ويذودها عن الشر والمنكر ويكون قد أفاد 
نفسه وأنقذها من عذاب الله. 
وليس من شرط الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ألا 
تقع منه مخالفة» وأن يكون كاملا ولا مخالفة عنده. إذا كان 
عنده مخالفة فإنه يتوب إلى اللهء ولكن لا يترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ويقول: أنا عندي كذا وكذا 
فيجمع بين جريمتين: أولا: الوقوع في المعصية» وثانياً: تركه 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعليه أن يتوب مما عنده 
من النقص» ويقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
وإلا لو لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا إنسان كامل 
لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأنه لا يوجد أحد 


كامل » لا يوجد عنده نقص . 


1 


شرع الدرة المضية ذ 5 


الخاتمة 
وفيها فوائد ونسأل الله حسن الخاتقة2 


)١(‏ الخاتمة: يعني خاتمة الكتاب وخاتمة النظم» وأما (نسأل الله 
حسن الخاتمة) فيراد بها خاتمة العمر؛ لأن الشيء بالشيء يذكر 
كما في قوله تعالى: وَككَومأ كإرك حر واد الاك 
[البقرة: 1917] لما أمر بأخذ الزاد في سفر الحج» أمر بأخذ 
الزاد لسفر الآخرة وهو التقوى» ولما ذكر اللباس في سورة 
الأعراف قال: 8«إوَلَاسَُ لقو دَلِكَ حَيذ [الأعراف: إحرفاك 
ذكر اللباس الحسيء ثم ذكر اللباس المعنوي وهو التقوى» 
والشيء بالشيء يذكرء كذلك الناظم لما ذكر خاتمة النظم» 
تذكر خائمة العمرء ودعًا الله سبحاتة بحشن 'الخاتمة؛ لأن 
الأعمال بالخواتيم» فمن حسنت خاتمته ومات على الإسلام 
سعد في الدنيا والآخرة» ومن ساءت خاتمته - والعياذ بالله - 
ومات على الكفر خسر الدنيا والآخرة» فالأعمال بالخواتيم» 
وأما قوله: (وفيها فوائد) هذا محل نظر؛ لأنه ذكر فيها قواعد 
المنطق وعلم الكلام. ذكر شيئاً لا مصلحة لنا فيهاء ولا حاجة 


ينا إله] ولله التعمد. 
ا 
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4- مداركُ العلوم في المِيَان 
1 محصورةٌ في الحَدٌ والبُرهان 

6- وقالَ قوم عند أصحاب النَّظَرْ 
حِسٌ وإخبار صحيح والنظَر 

7- فالحدٌ وهو أصِلُ كل علم 
ول كاشفٌ نانتهم 

41 وشَرطة طردٌ ومكس وَهِوَ إن 
كنا عن الذواتِ فالنَامَ استبن 

18 - وإن يكن بالجنس ثم الخاصّة 
فذاك رسمٌ فافهم المُحَاضصَةُ 

4- وكُل معلوم بحس وجا 
فنكرَة بجهل تَبِيحُ في الهِججا 

- فإنْ يقُم بنفيِهٍ فجَوهرٌ 
وطن سيرد ل 

والجسمْ ما ألف من جزءين 


فصههِدًا فاتبرك حديتٌ المين 
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7- ومستحيلٌ الذاتِ غيرٌ ممكن 
وضِدَهُ ما جار فاسمعرَكُيِم 
158 - .والضّدٌ والخلاف والمقينض 


والمثلُ والغيرانِ مستفيضٌش 
4- وكل هذا علمه محَقّقُ 

فلم سل به ولم نمق 
6- والحمدُ لله على التوفيقٍ 

لمنهج الحَقٌ على التحقيتي"" 


)١(‏ كل هذا في علم المنطق» وعلم الكلام ولا حاجة بنا إليه» 
ولكنه لما كان رحمه اللهء قد وقع في علم الكلام وعلم 
المنطق لم يتخلص منه فجاء ببذه الأبيات في آخر النظم . 

(؟) أي والحمد لله على ما مَنّ به مِنْ معرفة العقيدة الصحيحة التي 
تضمنتها هذه المنظومة القيمة المفيدة وهي على منهج السلف. 
وإن كان قد وقع فيها بعض الأشياء مثل هذه الأبيات» ولكن 
هي في جملتها هي على منهج السلفء. وقد قرأناها والحمد 
لله» ونسأل الله أن نكون قد استفدنا منهاء والحمد يكون على 
النعم» وأجل النعم نعمة الإسلام؛ ونعمة العلم النافع» فالله 
جل وعلا يحمد على نعمه الظاهرة والباطنة» وأجلها نعمة 


0 
القعطل 2 
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الإسلام» ونعمة العلم النافع . 

وقوله: (لمنهج الحق) وهو مذهب أهل السنة والجماعة 
المأخوذ من الكتاب والسنة في باب الاعتقادء فمن وفقه الله 
لمعرفة ذلك والعمل به فقد تمت عليه النعمة» ووجب عليه 
الشكرء قال تعالى: #3#آلوْمَ كلت لك بدك وَأمَنَتُ عَليَخْ ينمت 
وَتَضِيتُ لك اهَل ديا [المائدة: ] فهذا هو أجل النعمء 
وليست النعمة في المال» أو في المآكل والمشارب فقط» نعم 
هذه نعمة من اللهء ولكن أجل النعم هي الإسلام وعقيدة 
التوحيد التي بها النجاة في الدار الآخرة» هذه هي أجل النعم. 
فمن وفقه الله لمعرفتهاء والعمل بها والتمسك بهاء فقد حصل 
له أكمل النعم. فيجب عليه أعظم الشكر؛ لأن النعم إذا 
شكرت استقرت» وزادت ونمتء وإذا كفرت زالت وفرت» 
فالحمد هو قيد النعم» وهو ينميها ويزيدهاء ثم أيضاً ليس 
المقصود بالعلم سواءً في العقيدة أو في الأحكام الشرعية» ليس 
المقصود به المباهاة أو التفاخرء وإنما المقصود به العمل 
الصالح والاستقامة» ولا يغتر الإنسان بعلمه فإن ما يجهله أكثر 
مما يعرفهء «وَمآ وير ين ليل إِلَا قِيِكَة) [الإسراء: 68]ء 
#وفوق كل ذى علم عليم# [يوسف: 7*6]» وعلى طالب 
العلم أن لا يقف عن حد بل يستمر في طلب العلم إلى أن 
يموت؛ لأنه بحاجة إلى ذلك» ولا يقول: أنا اكتفيت» أو أنا 


1 


00 المرة المضية ذ 2 
عتم أقلت "١‏ بج 


0 كليم لامقتتضئالتجتلييك 


(000 


والنص في القّديم والحَحديث9© 


بلغت إلى حد يكفيني» فإن هذا غرور وجهلء ولهذا يقول 
العلماء: من قال: أنا عالم فهو جاهل؛ لأن العالم الحقيقي 
يرى أنه مقصرء وأن عنده قصور في علمه» وأنه يحتاج إلى 
زيادة» والله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ##وَّقل 
ب زِدَفِ عِلْمَا4 [طه: .]١١5‏ 

(مسلما) يقول: أنا أسلم لمقعضى النص وهو القرآن 
والحديث» وهذه هي مصادر العقيدة الصحيحة أن تسلم لما 
جاء في القرآن» وما جاء في السنة من الأدلة على العقيدة دون 
أن أتدخل في تأويلهاء أو تحريفهاء أو أن أعارضها بقول فلان 
أو علان» علامة الإيمان التسليم لما جاء عن الله وما جاء عن 
رسوله يَكِِ في جميع أمور الدين» ولا سيما في أصل الدين وهو 
العقيدة» أما الذي يعترض على النصوصء أو يؤولها على 
حسب مراده هوء أو يحرفها عن مواضعهاء فهذا لم ينتفع 
بكلام الله ولا بكلام رسوله» وإنما اعتمد على فهمه أو على 
من يقلده» ويريد أن يخضع النصوص لما يعتقده هو, ا 
استقر بفكره هوء أو ما قاله فلان أو علان» أما أهل الحق» 
وأهل الاستقامة فهم على العكسء يردُون أقوالهم وأقوال 
غيرهم إلى النصوصء فما وافقها أخذوا بهء وما خالفها ردُوه 


0 
كك 
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11- لا أعتني بغير قولٍ السلَّفٍ 


2000 


"1 


0010 2 
موافقا الك وسلفي 


وما لم يتبين لهم توقفوا فيه» ولا يتدخلون فيها بأفهامهم 
متأولين أو محرفين» وإنما ما استبان لهم عملوا به» وهو 
الحمد لله كثير وبيّنَء وما أشكل عليهم توقفوا فيه إلى أن يتبين 
ولا يخوضون في كلام الله وكلام رسوله كَلِ بغير علم, 
وبغير هدى. 

وقوله: (لمقتضى الحديث والنص في القديم والحديث) كان 
الأصل أن يقول: لمقتضى النص والحديث؛ ولكن النظم 
اضطره إلى أن يقدم الحديث على النص وهو القرآنء من أجل 
ضرورة الشعر وإلا فلا شك أن النص وهو القرآن مقدم على 
الحديث . 
عمد على غيرقول الشلك١والمراة‏ بالسلقفالصتحابة 
والتابعون» ومن تبعهم بإحسان من القرون المفضلة» والأئمة 
ااا ا قال تعالى : لوَالبونَ 

رون من الْمهدِنَ والاصار وَلدِينَ أتَبَعُوهُم بإخسن ينوت ل 
لدت ابت 00 حر 
ذيَآ بدا دلِكَ الَردُ المي 462 [العوبة: اما 
هذا الوعد من الله أبنت جَجْرى من عَمِهَا الَأ نهر فاتبع 
السلف» والنبي كي قال: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم»|اثم 


الذين يلونهم» , فإذا أردت: النجاة وأردت السعادة وأردت 
السلامة من الضلال فعليك بمنهج السلف من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم ومن اقتدى بهم من الأئمة المهديين كالأئمة الأربعة أبي 
حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة كسفيان 
الثوري» وسفيان بن عيينة» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة» 
وإسحاق بن راهوية» وغيرهم من أئمة السلف هؤلاء هم القدوة؛ 
لأنهم سائرون على الحق» وعلى ما كان عليه رسول الله كل 
وأصحابه» فعليك باللحاق بهم؛ والتمسك بآثارهم والسير على 
منهجهمء وإياك والمناهج المحدثة» والمناهج الضالة التي 
حدثت بعد القرون المفضلة»؛ مثل عقيدة الإرجاء» وعقيدة 
القدرية» وعقيدة الخوارج» وعقيدة المعتزلة» وعقيدة الشيعة 
وغير ذلك من الفرق الضالة» عليك بتجنب هذه المناهج» ومن 
سار على غهجها في وقتنا الحاضرء فعليك بتجنبها والابتعاد 
عنهاء والسير على ما كان عليه هؤلاء الأئمة من سلف الأمة 
وأئمتهاء ولا تلتفت إلى غيره إلا بالرد والإبطال والرفض 
والابتعاد عنه» مهما زينوه» ومهما زخرفوه بالحجج المزورة فإنه 
باطل» لا قيمة له. 

وقوله: (موافقاً أئمتي) أي أئمة الهدى. ومن سلفء السلف 


(#) سلف تخريجه . 


1 


| كسك المضية ني 
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6 ولست فى قولى بذا ملقسلدا 


(0 


إلا النّبِيّ الم لمُصِطفي مبدي ان 


هم السابقون الذين سلفوا على الحق» هؤلاء هم السلف. من 
صدر هذه الأمة» سموا بالسلف لسبقهم في الزمان وسبقهم في 
العلم» والاعتقاد الصحيح. 

يقول: أنا على منهج السلف» ولكن في أمر العقيدة أنا آخذ 
بمقتضى الكتاب والسنة؛ لأنهم هم - رحمهم الله - يأخذون 
بمقتضى الكتاب والسنة» فالعقيدة ليست محلا للتقليد» وإنما 
هي اتباع واقتداء بخلاف الفقه ومسائل الفقه والأحكام العملية» 
فقد يكون فيها تقليد كما يأتي» أما العقيدة فلا يدخل فيها 
التقليد؛ لأنها توقيفية وليست محلا للاجتهاد» وإنما هي توقيفية 
على ما جاء في الكتاب والسنة» 550 
الإقتداء به إلا رسول الله كله وهؤلاء السلف كلهم مقتدون 
برسول الله كَِِ فهو قدوتهم وقدوتناء قال الله جل وعلا: #لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسئة لمن كان يرجوا الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيراً» [الأحزاب: ]7١‏ . 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «من قال: إن أحدًا 
يجب تقنليده أو الأحذابقوله» يجب وجوباً غير رستول الله يكل 
«فقد ارتد عن الإسلام» يستتاب فإن تاب وإلا قتل» لأنه ل 
هناك أحد يجب اتياعه إلا رسول الله كَِةّ ولهذا كل الأئمة 


1 
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لل الف الللةرما اقنطن كول 


دلق 


وما سافن ار ا 


يوصون باتباع الرسول كَلِهِ وإذا خالف اجتهادهم» أو خالف 
قولهم قول الرسول ذَلِةٍ فإن قولهم يترك ويؤخذ بقول الرسول 
ك. ويوصوننا بهذاء فلا يجب تقليد أحد إلا الرسول كَلِنِ؛ 
لأنه معصوم؛ ولا ينطق عن الهوىء أما من سواه فإنه محل 
للخطأ وليس بمعصومء فما وافق قول الرسول من أقوال 
العلماء أخذنا به» وما خالف تركناه» كما قال الإمام الشافعي: 
«أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله كَل 
لم يكن له أن يدعها لقول أحد» لم يكن له أن يدع سنة الرسول 
لقول أحد من الناس» مهما بلغ من العلم» والمنزلة؛ لأنه لا 
يقتدى إلا بالرسول يَككْوّه هو قدوة الجميع. 

(صلى عليه الله) أي على الرسول لَه والصلاة من الله ثناؤه 
على عبده في الملا الأعلى» والصلاة منا الدعاء» ندعو له أن 
يصلي الله عليه» والصلاة من الملائكة الاستغفارء هذا هو 
أصح الأقوال في تفسير الصلاة على المخلوق» والصلاة على 
النبي كَل واجبة لقوله تعالى: #إن الله وملائكته يصلون على 
النبي يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» [الأحزاب: 
7 فهي واجبة» وهذا من حقوقه يَلِةٍ على أمته. أن يصلوا 


ويسلموا عليه. 
]| 
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(ما قطر نزل) يعني صلى الله على محمد بعدد القطر الذي 
ينوك ومن يحصي عدد القطر إلا الله سبحانه وتعالى. 
(ما تعاني) يعني ما تقدم ذكر الرسول #َكْةِ (في الأزل) قبل أن 
يبعث عليه كَل قبل أن يولد» فإن ذكره موجود»ء وحبر بعثته 
موجود قبل وجوده عليه الصلاة والسلام» فإن الله أخذ الميثاق 
2770 ررس ا 
«إِذ أحَدَ لَه كي اليَينَ ك1 ف 2 كك وَحِكْمَةَ كُرّ 
ةك ورك صر نا مت التزيكة بد تََسْيره زآل 
عمران: ]6١‏ ا 0 أأقررتم وأخذتم على 
ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدين؟ [آل عمران: ]8١‏ فأخذ الله الميئاق على النبيين 
بأنهم إذا بعث محمد كَل وأحد منهم حي أن يتبعه. 
وأيضاً ذكره الله في التوراة عند بني إسرائيل #االدِبنَ يَيَمْوْتَ 
لول لين الأنت» [الأعراف: 197] هذا محمد يكل «ألَزِى 
يَدُوتَمٌ مَكنويًا عِندَهُمٌ في التَوردةٍ وَالْإضيل يَأَمْيُهُم ِالْمَمَرْوفٍ 
لع الشكر تقل لقد لنت ف تيد 
لمحت ل علق تتفم اوالكتلل» الن كنا وول ارت 
و بو [الأعراف: /ا6١]‏ لابد من الإيمان به.» ومن لم 
يؤمن به فهو كافرء من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم» 
من لم يؤمن بالرسول ككِِ فهو كافرء #إفالذين أمنوا به 


١ 


وعزروه» التعزير: التوقيرء فلابد من نصرته عليه الصلاة 
جو نصرة دينه» ونصرة ما جاء به انعو الور الى 
َِلَ حت [الأعراف: 50] لابد من الاتباع» ولابد من 
الإيمان والنصرة والاتباع لهذا الرسول يله هذا أخذه الله على 
بني إسرائيل وهو في كتابهم في التوراة يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة التي نزلت على موسىء وفي الإنجيل الذي نزل 
على عيسى عليه السلام» فذكر هذا النبي سابق لبعثته في الكتب 
السابقة في التوراة والإنجيل» وأهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم » ولكنه لما بعث ورأوا أنه من العرب حسدوه؛ لأنهم 
يريدون أن تكون الرسالة في بني إسرائيل» ولما كان من ذرية 
إسماعيل حسدوه؛ وتكبروا وهم يعلمون أنه رسول الله كَل 
محمد ذَكِِةّ مذكور في التوراة واالإتجيل» ولهذا بشر نه عيسئى 
عليه السلام «اوَإذ مَالَ عِسى إن مرت ببق إِسرَِيلَ إن َسُولُ آم يك 
مُصَيِهًا لما بن يدق من اللورية ومند! سول يَأق ين برغا كتنف نهد 4 
االعنك :]جمد ومحمد اسمان له» والنبي كَل له أسماء 
كثيرة» راجعوا كتاب «جلاء الأفهام» لابن القيم تجدون أسماء 
الرسول كَكِهِ مذكورة في هذا الكتاب وفي غيره. 

الشاهد من هذا أن عيسى عليه السلام بشر أنه يأتي من 
بعده» ولم يأتِ من بعد عيسى إلا محمد كلل وقد جاء على 
النعت والوصف المذكور في التوراة والإنجيل» هذا هو محمد 


0 
لكر 
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٠‏ وما انجلى بهديهٍ الديُجورٌ 


(20) 


وراقت الأوفاتٌ والدذُهو"" 
يلِ؛ فذكره سابق لولادته وبعثته عليه الصلاة والسلام» أما 
الذين يقولون: إنه مخلوق من قبل آدم فهذا من الخرافة 
والكذب؛ لأن الخرافيين الذين يغلون في الرسول َل من 
القبوريين والصوفية وغيرهم» يقولون: إن محمداً مخلوق قبل 
آدمء وأيضاً يقولون: هو مخلوق من نورء وليس بشرأء هذا 
من الغلو والإفراط». نسأل الله العافية» فهو لم يخلق إلا في 
وقته عليه الصلاة والسلام» وخلق من أبوين من أب وأم كبني 
آدم» أما إنه مخلوق قبل آدم فكيف يكون من بني آدم وهو 
مخلوق قبل آدم» بل يقولون: إن السماوات والأرض والدنيا ما 
خلقت إلا من أجل محمدء هذا من الغلو والعياذ بالله 
والإفراط والضلال» وهذا يعتقده الصوفية» ويعتقده القبوريون» 
ويعتقده كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام» وهو باطل وضلال» 
أما إنه مذكور في الكتب السابقة» ومتقدم ذكره على بعثته عليه 
الصلاة والسلام» هذا حق ففرق بين الأمرين. 

وصلى عليه الله (ما انجلى بهديه الديجور) الديجور: وهو 
الظلام ؛ لأنه يََلةِ جلى الله به الظلمات» ظلمات الشرك والكفر 
والضلال؛ وأنار الكون برسالته عليه الصلاة والسلامء #إنا 
أرسلتاك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً 


ار 


وله وصحبه ل 


افق 


معادنٍ التقوّى وينبوع الكظكاي 


منيراً» [الأحزاب: 40 - 55] فهو سراج أضاء الله به ظلمات 
الشرك والكفر والضلالء وأعاد به الهدى والحق بعدما 
انطمست آثاره وعمت الجاهلية بظلامها. بعث الله جل وعلا 
محمداً يك نوراً ساطعاً في هذا الكون فاستنار به أهل الحق. 
وكذلك صلى الله على آلهء وهم قرابته وأتباعه على دينه» 
كلهم يسمون آل محمدء فيصلي عليهم بعد الصلاة عليه كَلِلِ. 
(وصحبه) وخص من آله صحبه؛ هذا من التخصيص بعد العموم» 
فمن أخص آل محمد صحابته» والصحابة: جمع صحابي» وهو من 
لقي النبي كَل مؤمناً به ومات على ذلك» يعني ومات على الإيمان به» 
هذا هو الصحابي. يخرج بذلك من آمن بالنبي كل ولم يلقه» هذا لا 
يسمى صحابياء ويخرج بذلك من لقيه ولم يؤمن به؛ لأن مجرد اللقاء 
لا يكسب الصحبة؛ ولذلك لقيه من المشركين والكفار من لقيه؛ 
ولكنهم لما لم يؤمنوا به لم يكونوا صحابة؛ وخرج بذلك من لقيه 
مؤمنا به ثم ارتد ومات على الردة» فهذا تبطل صحبته وتبطل جميع 
أعمماله «رَين يَرْكَدِة ينك عن دييدء كيت وَفْرَ كا 7 
حطت, أَعْطلْهُرْ .ف اليا والأيدرة وأزكيك مسب حب ألَّارِ هُمّ فِهَا 
خَدُركت) [البقرة: 7117]. 
لا شك أن هذه أوصاف الصحابة رضي الله عنهم؛ أنهم 
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الوفاء فهم أوفى الناس» وأصدق الناس» وأعلم الناس؛ لأنهم 
أخذوا العلم عن الرسول يلد فهم أغزر الناس علماً كما 
وصفهم عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - بكونهم أغزر 
الناس علماً وأقلهم تكلقًاء اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة 
والسلام . 

(معادن التقوى) ؛ لأنهم أتقى الناس وأفضل القرون رضي الله 
عنهم؛ كما قال يَلِ: «خيركم قرني»”* فهم خير القرون 
وأتقاهم لله عز وجل» وأصفاهم عقيدة » وأصفاهم سريرة» 
وأنصحهم». يكفيك أنهم نشروا دين الرسول كَلِةِ في المشارق 
والمغارب» وبذلوا دماءهم وأموالهم» وتفرقوا في البلاد؛ لأجل 
الجهاد في سبيل اللهء هجروا الأوطان وسافروا في البلدان» 
وأصابهم القتل والجراح» تفرقوا في الأرض» وماتوا ودفنوا في 
شتى الأقطارء كل هذا في سبيل الله عز وجلء فهم الذين نصروا 
الدين وثبتوه» وهم الذين ورثوه لمن بعدهم» فهم الواسطة بيئنا 
وبين رسول الله يله من أين جاءنا القرآن ؟ من أين جاءتنا السئة 
والأحاديث ؟ كلها عن طريق الصحابة» نحن ما حضرنا الرسول 
كل ولا سمعنا منه» ولكن صحابته هم الذين بلغونا عنه عليه 
الصلاة والسلام هذا القرآن» وهذه السنة المطهرة» وهذا العلم» 


©) ملف قري ؟ 
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خيرٌ الورَى حقاً بنصٌ الشارع'” 
© 5 © 


هذا كله إنما جاءنا بواسطة الصحابة رضي الله عنهم . 

والقرن الثاني قرن التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة» الذين 
أخذوا عن الصحابة» وأثنى عليهم يَلٍِ قال: «ثم الذين يلونهم» 
يعني : التابعين» وأتباع التابعين الذين أخذوا عن التابعين» 
الذين هم أهل القرن الثالث الذين أثئى عليهم رسول الله بقوله: 
«ثم الذين يلونهم» ثلاث مرات, ثلاثة قرون» والقرن الرابع 
اختلفت فيه الرواية. 

(خير الورى) أهل هذه القرون الثلاثة هم خير الخلق (بنص 
الشارع) وهو الرسول كله بقوله: «خيركم قرني ثم الذين 
يلوهم» ثم الذين يلونهم»”*' هؤلاء هم خير القرون وهم القدوة 
لمن جاء بعدهم» وهم السلف الصالح. 


(#) سلف تخريجه . 
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ذكر أئمة المذاهب الأربعة 


0- ورحمةٌ الله مع الرضوانٍ 

والبرٌ 0 والإحسانٍ 
4 تهذى ج التحجدل والإثمام 

مني لمثوّى عِصِمَّةالإسلام 
6 تمك الدين هدة الأمهٌ 1 

أهلْ الثقى من سار الأئِمة20 
5 لا سيما أحمد والنعمانٍ 

ومالك محمدٍالصنوانٍ”" 


)١(‏ ولما فرغ من ذكر القرون المفضلة» انتقل إلى ذكر الأئمة الذين 
جاؤوا من بعدهم كالأئمة الأربعة وإخوانهم ممن عاصروهم» 
أو جاؤوا من بعدهم من أثمة الهدى. 

(؟) قوله: (لا سيما) يقصد جميع الأقمة الذين جاؤوا بعد أتباع 
التابعين من الأئمة الذين ورثوا العلم عمن سبقهم من الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين» وفيهم الأثمة الأربعة أولهم أبو 
حنيفة» وهو أقدم الأئمة وعاصر التابعين» وروى عن بعض 
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من لازم لكل أرباب العَمّل 


زلف 


تقليدُ حبر منهم فاسمع .»6 


الصحابة على قول. فهو من أقدم الأئمة» وهو من أتباع 
التابعين» هذا هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت - رحمه الله 
- صاحب المذهب المعروف المشهور بالفقه» والمشهور 
بالورع والتقى والزهد والصلاح والاستقامة» ثم من بعده الإمام 
مالك إمام دار الهجرة» عالم الحديث والفقهء ثم الإمام 
الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه اللهء ثم الإمام أحمد 
بن حنبل رحمه الله هؤلاء هم الأئمة الأربعة الذين بقيت 
مذاهيهم في الناس مدروسة ومحررة ومتوارثة» وأما غيرهم 
فاندرست مذاهبهم» ولم يبق لهم مذهب محررء ولكن بقيت 
أقوالهم في بطون كتب الفقه والمراجع» وكتب التفسير وشروح 
الحديث والموسوعات الفقهية. 

وقوله: (محمد الصنوان) يعني محمد بن إدريس الشافعي» 
صنوان: يعني أنه من قرابة الرسول كَلِِ؛ِ لأنه من أهل البيت» 
ونسب إلى الشافعي؛ لأن جده اسمه شافع . 
يقول: إن تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة» والسير على مذاهيهم 
أمر سائغ » ولذلك انتشرت المذاهب الأربعة الحنفي والمالكي 
والشافعي والحنبلي؛ لأنها بقيت مذاهبهم ودرست 0 
وتوارثها الناس» ودرسوهاء فتقليدهم في هذه الأمور «تعلين 


' 


8 بشع الدسرة المضية ني 


عقر اقل المرتَة المرضية 


سائغ» لا ينكر على الحنفي أن يقول: أنا حنفي» ولا على 
الشافعي ولا على المالكي أن يقول: أنا مالكي؛ ولا على 
الحنبلي؛ لا ينكر هذاء ولكن ينكر التعصبء وإلا مجرد 
الانتساب للمذهب لا ينكر؛ ولكن ينكر التعصب كأن يقول: 
أنا لا آخل إلا ما يقوله الإمام أبو حنيفة أو الحنبلي الذي يقول: 
لا آخذ ما قاله الإمام أحمد والشافعي الذي يقول: لا آخذ إلا 
ما قاله الشافعي. أما العقيدة فهي ليست محل تقليد» ولكن في 
مسائل الفقه العملية فمجرد الانتساب إلى مذهب من المذاهب 
الأربعة فيها لا بأس به» ولكن لا يتعصب. بل إذا تبين الدليل 
فإنه يجب الأخذ به؛ ولو خالف مذهب إمامه الذي ينتسب 
إليهء وإذا كان الدليل مع الحنبلي يجب على بقية المذاهب أن 
تأخذ بهء وإذا كان الدليل مع الحنفي يجب على الحنابلة 
والشافعية والمالكية أن يأخذوا به. 

فالمدار على الدليل إذا تبين» أما الذي يتعصب ويقول: أنا 
آخذ بقول الإمام ولو خالف الدليل؛ لأنه أعلم مني» نقول: 
هذا لا يجوزء لأنه تعصبء هذا في حق الذي ليس عنده 
مدارك الاجتهاد المطلقء أما الذي عنده مسوغات الاجتهاد 
المطلق فلا يجوز له أن يقلد أحدًا بل يأخذ باجتهاده» أما الذي 
ليبن «عنده مدارك ومؤهلات الاجتهاد المطلق فهذا يقلد ولكن 
من غير تعصبء بل متى تبين له الدليل يتبعه مع من كان من 


1 


جع الثفة المقية فو قر 
عقد مرنَه المرضية 


6- ومن نحا لِسَبلهم من الورّى 


مادارّت الأفلاكٌ أو نجمُ سَرَى© 


4- هَديَةٌ مني لأرباب السلّفف 


(00) 


مُجانباً للخوض من أملٍ الخلئ”" 


الأربعة أو غيرهمء هذا هو الإنصاف والعدل والحقء أما 
التعصب فإنه مذموم . 

أي والصلاة والسلام على (من نحا) لسبل هؤلاء الأئمة. (من 
الورى) من الناس. (ما دارت الأفلاك) الأفلاك: جمع فلك» 
وهو الشيء المستدير مثل فلكة المغزل؛ والله جل وعلا جعل 
النجوم في أفلاك مستديرة تسير فيهاء كل نجم في فلكه؛ كما 
قال تعالى: وَمْرٌ أرّى حَكقَ ابل وبَارَ وألشّس وَالقمر كلّ في 
لك يَسْبَحُونَ 43 [الأنبياء: “5] فجميع النجوم في أفلاك» 
تسير في أفلاكها. الشمس في فلكء. والقمر في فلك© والتجوم 
كل نجم في فلك يسير في هذا الفلك». ولا يختلف» ولا يختل 
إلى أن ينتهي الأجل الذي قدره الله لهذه الدنياء فحينئدذ تنتثر 
النجوم» وتسقط الأفلاك؛ لأن هذه الدار انتهت» وسينتقل 
العالم إلى الدار الأخرى وهي دار الآخرة. 

(هدية) أي هذه الصلاة هدية من الناظم لأهل السلفء أتباع 
السلف تقديراً لهم على ما هم فيه من الاتباع والإقتداء 
والهدى» نأهدى لهم هذه الصلاة» وهي الدعاء لهم. (مجانباً) 


| 


شرع الدرة المضية ني 
عقد اقل الشرتّةالمرضية 


٠‏ خحُذْما مُدِيتَ واقتّفٍ نظامي 


2) 


00 ف ا 2 وال اام" 


لما خاض فيه الخلفء. والخلف: من ليسوا على منهج 
السلف. ولو كانوا متقدمين فى الزمان» فما داموا ليسوا على 
121 السلقك فزني تخلوت كمااقال 55: «تخلف من بعدهم 
خلوف يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون)!*؟ 
فهؤلاء خلرف لا يجوز تقليدهم» ولا يجوز الإقتداء بهم ما داموا 
مخالفين لمنهج السلف الذي جاء به الرسول كَل فيجب أن 
تجتنب أقوالهم ومذاهبهم. 

ويدخل في هذا سائر الفرق الضالة» الثنتين والسبعين فرقة» 
ولا يبقى إلا واحدة؛ وهي الثالثة والسبعين التي هي على ما 
كان عليه الرسول يله وأصحابهء فهذه هي الفرقة الناجية» وما 
عداها فهو ضال» وضلاله يختلف إما أن يصل إلى الكفر وإما 
أن يكون غير ذلك. 
خذ هذه المنظومة بمعانيها ومدلولاتهاء (خذها) بمعنى احفظها 
واعمل بها وسر على نبجها من أجل أن تصل إلى السلامة. 
(تفز) بأمرين (بما أملت) من الخيرء وتفز ب(السلام) يعني 
السلامة من الضلال والسلامة من النار؛ لأن هذا منهج السلف 


(*#) قطعة من حديث أخرجه مسلم (00) (80) من حديث عبد الله بن مسعود رضي 


الله عنه . 


6 


بجر الدرة المضية ن 2 


الذين قال فيهم النبي: «ما أنا عليه وأصحابي»*؟2 فهم الذين 
يسلمون من النارء الفرقة الناجية والسالمة» هم من كان على 
منهج السلف. 

خاتمة الشرح 

بهذا نكون قد انتهينا من التعليق على هذا الكتاب» وفق الله 
الجميع لطاعته» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

وفي الختام نحمد الله ونشكره أن وفقنا للقيام بهذا العمل 
المبارك» ونسأله أن يكون خالصاً لوجهه الكريم؛ والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات. 

السبت الموافق 1575/7/١١‏ ها 


©6985 © 


(*) أخرجه الترمذي (1741) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


!1 
احطلة 


العقيدة السفارينية الموسومة 
ب «الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية) خطبة المتن 


-١‏ الحمدٌ لله القديم الباقني 


ان 8/6 


الأسباب والأرزاق 


"- حِيْ عليمٌ قادرٌ اشر حسره 

تباتست ويه الأشيية والرعك د 
ادل كشكن رجارده الحوادث 

سبحانه فهو الحكيمُ الوارثُ 
4- ثُمْ الصلاهٌ والسلامٌُ سَرمَدا 

على النبيّ المُصطَفَّى كنز المؤٌدى 
5- وآلهِ و ل اكدترن 

معادنٍ التَقوّى مع الأسرارٍ 
1د فَامُلم أذاكسل للم 

كالفْرَرْعْ للتوحيدٍ فاسمّعْ نُظمي 
الاق للم الذي الا كيبي 


18 


>34 


ل 


5 


75 


00000 


عقر أقل الفرتة المرضية 


4- فيعلمُ الواجبَ والمّحالا 

كات مسر حفة تعالى 
4 - وصارٌ من عادةٍ أملٍ الكل 

أن رايا اا الك 
ك- 0 يعم كفك 

يَرِوقٌ للسّمْع ويَشفي من ظَمَا 
دتو أ يك لي ع1 

ان وجيزةً كفي ده 
-١١‏ نَظمْبُها في سِلكِهامُمَدُمَةُ 

سه أبواب كُذاك كن 
؟1- وَسَمْمُها بِالدُرَةِ الْمِضَّيه 

في عَقْدٍ أهل الفِرمَةٍ المَرْضِيةْ 
4 - على اعتقاد ذي السداد الحنبلي 

إمام أهل الحق ذي القدر العلي 
-١9‏ خبر الملا فرد العلا الرباني 


رب الحجا ماحي الدجى الشيباني 


5 


4 


5:0 


5 


ع4 


ولك 


فلك 


شاه إحام امل الأكبس 

فمن نحا منحهه فهو الأثري 
-1١‏ سقى ضريحاً حله صوب الرضا 

والعفو والغفران ما نجم أضا 
مبومكلكة وووذاكر الأميةة 

متازل الرضوؤان أعلى الجنة 
8 اعلم هديت أنه جاء الخبر 

عن النبي المقتفّى خير البشر 
- بأن ذي الأمة سوف تفترق 

بضعاً وسبعين اعتقاداً والمحق 
-١‏ ما كان في نهج النبي المصطفى 

وصحبه من غير زيغ وجفا 
7 وليس هذا النص جزماً يعثبن 

في فترقلة الازمت) اع الات 
17- فأثبتوا النصوص بالتنزيه 

من غليبر,تعطيتل ولا تشبيه 


05 


/اه0 


وك 


1 


”6 


1 


3 


11 


"َ 
2 


حب الدسة العفية بيت 
عقم اقل الفرتَة المرضيت 
4"- فكل ماجاء من الآيات 
أو صح في الأخبار عن ثقاتٍ 
8 متو لتك مف بمعرو اتنا 
قد جاء فاسمع من نظامي واعلما 
واناك عالت نشول 
لتقول معفتربه جهول 
7 فعفدنا الإثباتايا جليلي 
من غير تعطيل ولا تمثيل 
4- فكل من أول في الصفاتٍ 
كذاتِهِ من غير ماإئباتٍ 
- فقد تعدى واستطال واجترا 
وخاض في بحر الهلاك وافترى 
“- ألم تر اختلاف أصحاب النظر 
فيم وا يق تناه ذو الأقثر 
-١‏ فإنهم قد اقتدوا بالمصطفى 


لح فاقنع هذا وككى 
0 


الا 


7 


رف 


37” 


0/5 


,723 


8, 


شرع السرة المضية ذ .| 


ات أول واجب مكلك ال كد 
مرفة الإنمسم ع ةين 
إرذرة تكدانيده واححند 3 لمطشييش 


لقن لز سستصننيكه زلا وربحتسرن 


5 تلللتكناتسه كلانه .قديمةة 

استهناقة عار اف ا طلم ال 
0- لكنها في الحق توقيفية 

التتطييكا لل انك متك 
5- له الحياة والكلام والبصر 

سمع إرادة وعلم واقتدر 
/”- بقدرة تعلقت بممكن 

كنا را ار 
8"- والعلم والكلام ل" 

كل حي اس ل 


4 


/4 


ط1 


شرع الدرة المضية ني 
عقم اقل الفرقة الرضية 
9- وسمعه سبحانه كالبصرٍ 
بكل مسموع وكل مبصر 
- وأن ما جاء مع جبريل 
من محكم القرآن والتنزيل 
كه با جكاف فييم 
أعيا الورى بالنص يا عليمُ 
؟4- وليس في طوق الورى من أصِلِهِ 
أن يستطيعوا سورة من مثله 
7 ليس رخنا لمجدرز فر زلا 
عرض ولا جسم تعالى ذو العلا 
ل لالجائله اقل إميتعوى كدماراوزد 
من غير كيف قد تعالى أن يحد 
و شط متنا انتداتته 
ككذاك إلا ينيك عدن مسيانه 


45- فكل ما قد جاء في الدليل 


ذ فشاب حت من ع عير ماتمك . 3 
ط 
له 


1١8 


1١ا/‎ 


بشرع الددة مسد سيوع كذ 


/ا4- من رحمة ونحوها كوجهه 

ويده كل مامن نم#جه 
7 امطنتكظه وصعفدة. الشكخرول 

وخلقه فاح ذر من النزول 
4- فسائر الصفات والأفعال 

تكاشييت نالف ع المظازل 
55- لكن بلا كيف ولا تمثيلٍ 

رغماً لأهل الزيغ والتعطيل 
-١‏ فمرها كما أتت في الذكرٍ 

من غير تأويل وغير فكرٍ 
07- ويستحيل الجهل والعجز كما 

قل اسعحال السوث ختقنا والعمى 
5- فكل نقص قد تعالى الله 

عنه فيا بشرى لمن ولاه 
54- وكل ما يطلب في هالجزم 


د 


18 


ديا 


5 


1 


امنا 


را 


118 


| 


| لاع ند فيد ني 
عقد أقل الفرتة المرضية 
6ت لأنكم لا يكتصنئ بالفظتن 

لذي الحجا في قول أهل الفنّ 
5- وقيل يكفي الجزمٌ إجماعاً بما 
/اه- فالجازمون من عوام البشرٍ 

فمسلمون عند أهل الأثرٍ 
8 ورتكات الأفقفاء عبني ينانا 

وغير ماالأسماء والصفات 
4- مخلوقة لربنا من العدم 

وضل من أثنى عليها بالقدم 
- وربئنا يخلق باختيار 

من غير حاجة ولا اضطرارٍ 
-5١‏ لكنه لم يخلق الخلئقٌ سدى 

ككلاتيق في النص فاتبع الهدى 
كان رتت بده[ رع الطلطه 


الك | كتير تابنا الأرهتي 
ط 


داكا 


الا 


1 


1 


ارا 


نا 


115 


17> زكتل ما يفعلةة اللعببتاد 

من.طافة .أن ضندها:مرادٌ ١45‏ 
4- لربنا من غير مااضطررٍ 

منله: لكا نكا في ولا بتار 101 
565- وجاز للمولى يعذب الورى 

من غير ما ذنبٍ ولا جرم جرى ١48‏ 
5- فكل ما منه تعالى يُجَمل : 

لأتمعن. نتعله الا ايهال 161 
30- فإن يُقِبْ فإنه من فضله 

وإن يعذب فبمحض عللهِ ؟و١‏ 
4- فلم يجب عليه فعلُ الأصلح 

لا ا ا ا در 
4- فكل من شاءهُداه ينتدي : 

وإن يرداضلال عد يبتر ١7”‏ 
'- والرزق ما ينفع من حلال 

أواإضنده فخب نخدا اللمحال ١51‏ 


َ 


4 /ا- 


0 


شرع الدرة المضية ني 
عقم اقل الفرقة الرضية 
لأنكوارازق فشن السحولتن 

وليس مخلوق بغير رزقي 
ومن يمت بقتلهِ من البشر 

أو غيره فبالقضءء والقدر 
ولم يفت من رزقه ولا الأجل 

شيء فدع أهل الضلال والخطل 
وواجب على العباد طراً 

أن يعبدهوه طاعة وبراً 
ليوا اومن الذي به أدر 

حمماة رك ركترل الذي امهه رجو 
يتك ما كدر اود فتاه 

فواقع حتماًكماقضه 
وليس واجباً على العبد الرضا 

كك كسس ولك الها 
لأكسكة وسرت القن 


وذاك ف تتعهل التذي اتتكالن 


104 


1 


1 


11 


نا 


17 / 


ولدلا 


176 


بجع الدرة المضية ذ 5 
عقد فرنة المرضية" 


4- ويفسق المذنب بالكبيرة 

كحذااب ذا :لم سالك ب ا ا 
- لا يخرج المرءٌ من الإيمانٍ 

بموبقاتٍ الذنب والعصيانٍ ١75‏ 
ا نفك عتركته أن يحويا 

من كل ما جر عليه حوبا هل١‏ 
”8- ويقبل المولى بمحض الفضل 

من اعيبر يع كد كان متشكم إلا 
87- ما لم يتب من كفره يضله 

فيرتجع عن شركهٍ وصده ١78‏ 
4- ومن يمت ولم يتب من الخطا 

فأمرهمفوض لذي العطا ١79‏ 
6- فإن يشأ يعفٌ وإن شاء انتقم 

وإن يشأ أعطى وأجرّلَ النعم ١75‏ 
7- وقيل في الدروز والزنادقة 

وسائِرٍ الطوائِفٍ المنافقة ‏ 185 


1 


/41- وكل داع لابتداع عمتشطل 

ديق (اسشكتس لا يكيل 
8ك لأحه لكو مجه نةااإسنايه 

إلا الذي أذاع من لسانه 
كتمس ل حيد وساحر وساحرة 

وهم على نياتهم في الآخرة 
-١‏ قلت وإن دلت دلائل الهدى 

كما جرى للعيلبوني اهتدى 
-١‏ فإنه أذاع من أسرارهم 

ما كان فيه الهتك عن أستارهم 
7< وكان تسكن القويم ناصرا 

لمعا سنا شاط تك (زظتاهدزا 
نكل زتدريدى) ركدل محارق 

وجاحد وملحد منافق 


94 إذا استجان تطح الملعيين 


1 


و1 


ه18 


15 


185 


/ا14 


فذا 


/ا1 


/ا14 


6- إيماننا قول وقصد وعمل 

تزيده التقوى وينقص بالزلل 
37 اونحنافي,إبملانها تسعشديق 

من غير شك فاستمع واستبن 
7 ضاخ الفخياز م امل لاتير 

ونقتفي الآثار لا أهل الأشر 
8- ولا تقل إيماننا مخلوقٌ 

ولااتتدفم تكدلا امتطاشوق 
دك م يي مل لفل لصيلاة 

ونحوها من سائر الطاعاتٍ 
- ففعلنا نحو الركوع محدّثٌُ 

وكل قرآنِ قديمٌ فابحثوا 
١‏ ووككل التله من السكشزام 

|اللقطيسن سان للأنام 
اكد ميان كَل افسال البريع 1 


كما.أتى في النصن من غير امترا 


1 


5 


15 


1 


155 


15 


148 


١ 
272 


شرع الدرة المضية ني 
عقد اقل الفرَة المرضية 
*- وكل ما صح من الأخبارٍ 
أو جاء في لكر والآثار 
4- من فتنة البرزخ والقبِورٍ 
ارات فتى "اذا امن الامكور 
م١٠-‏ وأن أرواح احورى لمتعدم 
مَعْ كوا مخلوقة فاستفهم 
5- فكل ماعن سيدٍ الخلتٍ ورد ٍ' 
من أمر هذا الباب حق لا يرد 
/1- وما أتى في النص من أشراطٍ 
كة روي دمطياط 
- منها الإمام الخاتم الفصيحٌ 
محمد المهدي والمسيححٌ 
3 اتوي شد !لكل كال 
ببابٍ لد خل عن جدال 


- وأمر يأجوج ومأجوج اثلبتٍ 


وأنه حق كهدم الكعبةٍ 
1 


0 


"0 


1 


ا 


5 


انرا 


51 
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كرات متشبيكا آبنة باللننحنان 

وأنه يذهب بالقراآن 5١7‏ 
7 طلوعاشمس الأفق.من دسور 

كذات أجيادٍ على المشهور ١١8‏ 
- وآخرٌ الآيات حشر النارٍ 

كما أتبئافئ,محكلم الأخبار 516 
4ك تكلييها مكحت نا الأخيار : 

وسسسطزتة اتباوعن] الأ از 1 
6- واجزم بأمرٍ البعثِ والنشورٍ 

والحشر جزماً بعد نفخ الصورٍ 555 
7- كذا وقوف الخلتٍ للحسابٍ 

والصحفٌ والميزالُ للثواب 519 
-١7‏ كذا الصراطً ثم حوضٌ المصطفى 

فيه مكنا الفشخ سال لل تا 1 
- غنه يِذَادُ المفتّري كما ورَرَدْ 

وَمَن نَحَا سْبِلَ السلامة لم يُرَدْ ١7‏ 


0 


بشرع الدرة المضية ني 
عقر اقل الفرتة المرضية 
5- فكن مطيعاً واقفٌ أهلَ الطاعةٍ 
“رسن فيطل اتكيم سنن 
كغيرهٍ من كل أربابٍ الوفا 
-١‏ من عالم كالرُسل والأبرارٍ 
سشنوى التي 5 بذي الأنوارٍ 
7 -بوككل إنتهان وكتل تجشمة 
-١17‏ هما مصير الخلقٍ من كل الورى 
فالتتكاز دانمكن تتعدى 'وافهعرى 
ومن عتصى اندنيه لم يخلد 
وإن دَخَلهايا بوارَ المعتدي 
-1١ 6‏ و النعيم للأبرار 
7- واجزم بأن النارٌ كالجنَةٍ في 


وجودها امنا لم ل 
1 


الا 


7/ 


نا 


اا 


148 


5 


كا 


30 


110- فنسأل الله النعيمٌَ والنظر 

لربنا من غير ما شين غْبَرْ 
عسوا ان بسر 

كما لانت يفني اسم والأخبارٍ 
4- لأنه سبحائه لم يُحجب 

إلا عن التكشافير وكات 
١‏ - رومن عظيم منة السلام 

اباط ليس اا الأنام 
<١‏ أن أرشد الخلق إلى الوضولٍ : 

سينا ليق | بالرسول 
17- وشرط من أكرم بالنبوةٍ 

حريةذكورةة ككقوةٍ 
1 0 نيان رَتيلةالشيصة 

بالكسب والتهذيب والفتوة 
4*- لكنّها فضلٌ من المولى الأجل 

لمن يشاء من خلقه إلى الأجل 


30 


50 


14 


5104 


10 


بشع الدرة المضية ني 
عقم اقل الي المرضية 


6- ولم تزل فيما مضى الأنبامُ 

من فضلهِ تأني لمن يشهًُ 
15- حتى أتى بالخاتم الذي حُتَمِ 

اليك سن عضن 
/11- وخصه بذاك كالمقام 


4- ومعجزات خاتم الأنباء 
-١‏ منها كلام الله معجرٌ الوّرّى 

كذا انشقاقٌ البدر من غير امترا 
147- وأفضل العالّم من غير امترا 


نينا 


ا 


17 


7/ 


لمانا 


شرع المرة المضية ذ 5 
2ك 


*8- وبعله فالأفضلٌ أهن العزْم 

فالرسلٌ ثم الأنبياكٌ بِالجَرْم 
4- وأن كل واحد منهم سَّلِم : 
6- كذاكَ من إفكِ ومن خيانة 

لوصفيهم بالصدق والأمانةٍ 
145- وجائز في حق كل الرسلٍ 

النومُ والنكاحٌ ِثل الأكلٍ 
11- وليس .في الأمدة والشعطفينق 
- وبعله الفاروق من غير افترا 

وبعذله عتنيتان فافرك اليا 
4- وبعد فالفضِلُ حقيقاً فاسمّع 

نظامي هذا التيسطين الأتزع 
-١١‏ مجدل الأبطال ماضي العّزم ١‏ 


1 


528 


اا 


لاا 


ا 


ميا 


114 


حيسلا 


1 


3 
24 


5 شرع الدرة المضية ني 
عفر اقل الفرتة المرضية 


-١‏ وافِي الندى الهدى مردي العدا 

مجلي الصدى يا ويل من فيه اعتدى 
؟1- فحبهُ كحبهم حتماً وَجَبْ 

ومن تعدى أو قَلَى فقد كذ 
15- وبعدُ فالأفضَلُ باقي العَشَرَّة 

فأهل بَذْرِ ثم أهلُ الشجَرَه 
4- وقِيل أهن د ل 

والأول أولى للنصوص المحكمَّة 
06- وعائشة في العلم مع خديجةٌ 
7- وَلَيسٌ في الأمةٍ كالصحابّة 

فِي المُضْلٍ والمعروفٍ والإصابّة 
١51‏ - فإنهم قد شاهدوا المختارا 

وعللا ينوا" الأنحرار والأتتوازا 
4- وجَجاهدوا في الله حتى بانا 

دين 'التهلدق :وقد سما الأديائنا 


"1 


1 


لا 


ا 


كا 


1 


4- وقد أنى في محكم التنزيل 

دو امرك سول الول در 
- وفي الأحاديثٍ وفي الآثارٍ 

وفي كلام القوم والأشعارٍ ٠7”‏ 
-0١‏ ما قد رَبَا من أن يحيط نظمي 

عن بعضِهٍ فاقنع وَخَذْ عن عِلَْم 0 
7- واخذر من الخوض الذي قدايزري 

بفضلهم مما جرى لو تدري 8١٠5‏ 
7- فإنه.عن اجتهادٍ قد صَلدَرْ 

فاسلم أَدْلَ اللهُ مَنالهم هَجَرْ 01" 
4- وبَعدهُّم فالتابعونٌ أحرّى 

اليكل ع ع شرف عاذ ل 
6- وكلُ خارقٍ أتى عن صالح 

مدن تابتع 0 وناصح "١١‏ 
7 ا كن التكرامات التي 

يبا تنكول وناك ل ل ا 


0 
لخد 


١1| |‏ السرة المضية ني 
عقر اقل الفرتِك الرضية 


17- ومن نَقَامَا من دوي الضَّلالٍ 

نقد انتوفي ذاك بالْمحال 
4- لأنها شهيرةٌ ولمتَرلْ 

في كُلْ عصر يا شَنًا أهلٍ الرُلل 
8- وعندنا تفضيل أعيانٍ البِشَّرُ 

على ملاكِ ربناكمااشتهّر 
-١‏ قال ومَنْ قال سِوَّى هذا افتّرى 

وقد تَعدَّى في المقالٍ واجئّرا 
اد ون مك واكم 

في كُلْ عصر كانَ عن إِمَامٍ 
كذث عيلكا ال اذى جرد 

ويعتني بالغزوٍ والحدودٍ 
17- وفعل معروفٍ وترك كر 

ونَصْرٍ سكاد ونفك كدر 


1 


ا 


71 


716 


11 


أحاقا 


املس 


72 


4- وأَخذٍ مالٍ الفيءٍ والخراج 

ونخوه والصرفٍ في ينهاج 
هاا - ونصبهٍ بالنصٌ والإجماع 

وقهره فُحُل عن الداع 
- وشرظه الإسلامُ والحُريةٌ 

عدالةٌ سمعٌ معالدريِة 
-١١//‏ وأن يكون من قريش عالما 

لفالهاةا حير اعفرفية 
رك دكت شيعا [لشر فلكمنا ركذ 

مالم يكن بِمُنكر فَيِحَنَذَْ 
9- واعلم بأ الأمرّ والنهيّ معا 

فرضًا كفايةٍ على من قد وَعَى 
- وإن يكن ذا واحدًا تعيّنا 

عليه لكِن شرطه أن يأمَئًا 
-١‏ فاصبزرٌ وزِل باليدٍ واللسانٍ 

لمُنكر وا دَر من التُقصانٍ 


مثا 


رشا 


لا 


نيش 


قا 


لا 


106 


١ لكر‎ 


شع الدرة المضية ني 
عقر أقل الفرتَة المرضية 

17 اومن لق عا الداقلك ازتكتت 
187- فلوبَذدًا بنفسِهِ فادها 

عن غعَيّها لكان قد أفاتها 
4- مدارِكُ العلوم في العِيَانٍ 

محصورةٌ في الحَد والبُرهانٍ 
46- وقال قوم عند أصحاب النْظَرْ 

حِسٌ وإخبار صحيح والنظَر 
5- فالحدٌ وهو أصلُ كل علم 

وصفٌ ل كاشفٌ فافتهم 
41- وشَرطهُ طردٌ وعكسٌ وَهِرّ إن : 

أنبا عن الذواتٍ فالنَّامٌ استبن 
- وإن يكن بالجنس ثُمْ الخاصّة 

فذاك رسمٌ فافهّم المُحَاصَّةٌ 
4- وكُلُ معلوم بحس وحججا 


الا از م بيني 
0 


لخناقا 


بارضا 


اننا 


قلا 


نا 


اا 


34 


534 


- فَإِنْ يقّم بِنفسهٍ فَجَوهِرُ 

للك عقوي ل يك 
7 الم نا الت رمن وين 

فصاعِداافاترك خديلث المين 
57- ومستحيل الذاتٍ غيرٌُ ممكن 

وضدُهُ ما جارٌ فاسمّع زَكَنِي 
19- والضّدٌ والخلافٌ والنقيضش 

والمثلُ والغيرانٍ مستفيض 
0 ركل هذا علميه,محين 
0- والحمدٌ لله على التوفيقٍ 

لمنهج الحَنُ على التحقيقٍ 
7ك مسَلْما لعفي ل لك 

والنص في القّديم والحَديثِ 
51ت لا اأعتيي | بغر قولالسكلت : 

ا وسلفي 


1 


نا 


ا 


1 


5 


5 


نكسن 


لا 


2 


شرع المدرة المضية ني 
عقم افك الفرقة الرضية 
آله 1ك لقت فل فترلم يكنا ادا 
إلا الئُبيّ المُصطفى مبدِي الهُدَى 
14 من علس الله لاقل ندل 
لشفا من كدزة متن الزن 
- وما انجلى بهديه الديجور 
ورافتت الأرفحات والتيشكرد 
-١‏ وآلِهِ وصحبه أهل الوفا 
معادنٍ التقوّى وينبوع التصنا 
7 كع اي لتلصابسم 
خيرٌ الورّى.حقاً بنصٌ الشارع 
در 1 الله مع الرضوانٍ 
«البهر والتكريم والإحسانٍ 
4- تبدى 2 التبجيلٍ والإنعام 
مني لمثوّى عِصمَة الإسلام 
ااظ الريك ات لامك 


عن الممتق مو سار الأنفلة 
6 


1 


7 


الدالا 


0 


اوم 


>30 


230 


شع الدرة المضية ن 8 


7 نعيما أجحمة والنعممكان 

ومالك محمدالصنونٍ 04" 
من لازم لكل أرباب العَمّل 

تقليينل حبر منهم فاسمّع عل مانا 
- ومن نحا لِسُبلهم من الورّى 

مادارّت الأفلاكُ أو نجمٌ سَرَى ان" 
8 هَدية مني لأرباب السلّث 

مُجانِباً للخوض من أهل الخلفث 0" 
خذها هُدِيتَ واقتّفٍ يظامي 


5 


جرع الدرة المضية ن 3 


ترجمة الإمام السفاريني 


المين ا ا ا 000 
مقدمة في ترجيح مذهب السلف على غيره من سائر المذاهب 7 
قول أهل السئة في النصوص ذا تللم رود 1 1 1 02 م 
حال المؤولين في الصفات اا 


فصل في بحث صفاته تعالى .... 
فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر ٠١8.....‏ 


فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد فا ا 00007 
الباب الثاني في الأفعال المخلوقة ا 00 
فصل في الكلام على الرزق ا 1 
الباب الثالث في الأحكام والكلام على الإيمان ومتعلقات ذلك ا 
فصل في الكلام على القضاء والقدر 

غير ما تقدم 1 
فصل في الكلام على الذنوب ومتعلقاتها 00 
فصل في أهل العناد والزندقة والإلحاد لا 0 


فصل في الكلام على الإيمان واختلاف الناس فيه وتحقيق مذهب السلف في ذلك 
الباب الرابع في ذكر البرزخ والقبور وأشراط 


الساعة والحشر والنشور مع 6 اه مموة ع ماه عاد كوه ا ا 1 
فصل في أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على اقترابها ومجيئها 1 


بشرع الدرة المضية ني 
عقر اقل الفرتة الرضية 


فصل في أمر المعاد 
فصل في الكلام على الجنة والثار 


الباب الخامس في ذكر النبوة ا ا ا 
فصل في خصائص الرسول كَل ا ل ا ا ا 
اند ا ا عي ا 71/1 
فصل فيما يجب للأنبياء عليهم السلام وما يجوز عليهم وما يستحيل في حقهم عليهم 
الصلاة والسلام ال ع باجام يي ين 041017 0ك حيعء عع م عل الها ج2016 
فصل في ذكر الصحابة رضي الله عنهم 

فصل في فضل الصحابة جملة و ا 2 
ل كرات الأولياء ا ا ا ال 
قصل فى ,المفاضلة بين البشر والملائكة ا ا 
الباب السادس 

في ذكر الإمامة ومتعلقاتها لا لان 


فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
الخاتمة وفيها فوائد ونسأل الله حسن الخاتمة 


ذكر أثمة المذاهب الأربعة ا ل 0ت 
العقيدة السفارينية الموسومة ب «الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» 
خطبة المتن ا ل 0 نضا 


6 


